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۲ - تقرير من هنری كورييل إلى حدتو بعنوان : « نضال الحركة المصرية 
للتحرر الوطنی والحركة الدیمقراطية للتحرر الوطنی منذ تأسیسها 
حتى إعلان الأحكام العرفية ا تریح 
سيتمير ‏ أكتوير ۱۹۵۱ . : ۱ 

۳ - تقریر من هنری کورییل إلى حدتو بعنوان : « المراحل الرئيسية ۱ 
للصراع داخل الحركة الدیمقراطية للتحرر الوطنی فى عام الوحدة . 
مایو ۱۹٢۷‏ -یونیو ۱۹٤۸‏ ؛ ویحمل غلافالتقریر إشارة إى أنه کتب 
فى نهاية عام ۱۹۰۰ء e?‏ 

٤‏ - وثائق مجموعة روما . ٠‏ مارس ۱ ۔ آبریل ۱۹۰۸ء وهی مجموعة 
مراسلات صادرة باسم المجموعة إلى حدتو والحركة الشيوعية الصرية 
ينتهى بالوثيقة الخاصة بموافقة المجموعة على قرار الحل . 

٥‏ - رسالتان من هنری کورییل إلى نعومی کانل ( إحدى کوادر حدتو 

۱ بالاسکندرية ) آثناء وجودها بالسجن . وهما رسالتان تشیران إشارة 
واضحة إلى موقف هنری کورییل من ثورة یولیو ومن |سرائیل . 

ولا کان هنری كورييل قد استخدم ف تقاریره - التی كانت اصولها تکتب 
عادة بالحبر السری وترسل مع بعض المسافرين إلى مصر أو بطرق آخری - 
الاسماء الحركية للکوادر التی وردت بتلك التقاریر > فقد استعنا يبعض 
الأصدقاء للتعرف على الاسماء الاصلية لأولئك المناضلين . طاما أن آدوارهم 
النضالیة أصبحت جزءا من تاريخ مضر المعاصر > وقد لقينا فى هذا الصدد 
معاونة الكثيرين . ولكننا نخص بالشكر الصدیقین د . فتحى عبد الفتاح 
والأستاذ بدر رفاعى لعونهما الصادق ف هذا المجال . ورغم ذلك بقيت بعض 
الاسماء الحركية غامضة بالنسبة لنا : ريما لان هؤلاء تركوا الحركة 

الشيوعية فى وقت مبكر a N‏ 

الحقيقية لأولئك الرفاق القدامى . 

وداکان « هنرى كورييل ٠‏ صاحب هذه نیت .فقد راینا أن 

نقدم لها بدراسة عن « هنرى كورييل والحرکة الشيوعية المصرية » , 

ضمناها دراسة نقدية لكل من المجموعات الخمس من الوثائق التى يضمها هذا 

وبعد .. عزيزى القارىء .. إن هذه الؤثائق التی تلقى اضواء هامة على 
فصيل كبير من فصائل الحركة الشيوعية الصرية منذ الأربعينيات حتى 
الخمسينيات . حافلة بالتجارب النضالية التى تشكل ‏ بسلبياتها 
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اليونانيون عندما علموا بذلك فى ترتيب لقاء معه ء > کان لدی مارتى تعليمات مشددة جداً 
بعدم إجراء أى اتصال وبخاصة فى مصر حتى لا تثار الشبهات حول قدومه للجزائز ء 
فكيف بلقاء سرى مع مناضلين فى صراع مع حلفاء الاتحاد السوقییتی ومطلوبين Läd‏ ۱ 
كيف استطعنا إقناعه أنا وزوجتى ؟ لا أذكر ء لعله تأثر باستعد ادنا الطيب ب وعدم إدراكنا 
للامور . .. نجحنا فى النهاية ء وتمت القابلة ق سیارتی التى توليت قيادتها لمدة تقرب من 
ساعتين قدم فيهما المسئول الیونانی إلى مارتی تقريراً عن کل الأحداث التعلقة بهم ۰ 
سمعه هذا الأخيرباهتمام Läle a:‏ اتخاذ موقف ووعد بنقل الحديث ؛لم يتعد الأمرذلك . 

كانت المشاركة فى السالة اليونانية هامة جد ا بالنسبة لنا حیث كانت الخاطرق الانشطة 
المصرية التى تتم فى ظل ظروف أمن مرضية نسبياً » كما سابین ذلك فيما بعد ء تبدو لنا 
بعيدة ء آما المشكلة اليونانية التی كانت بحق شکلاً ضاریاً من أشكال الصراع ضد 
الامبريالية فقد واجهنا معها حقائق فظيعة : من تفتیش فظ إلى تعذيب مخيف للمناضلین 
العتقلین ء » ونحن مدینون لها بالقوة التی اکتسبناها من مشارکتنا التواضعة . 

ولنعد الآن إلى الفترة التی تنتهی بمیلاد حركة شيوعية مصرية حقيقية وثورية ؛ لقد 
كانت بحق فترة غنية جداً . 


ولنتصور الوضع اول : قمنا حتی ذلك الحين بإذاعة الافکار الشيوعية المرتكزة على نشر 
النظرية الماركسية والدعاية للاتحاد السوفييتى ؛ ومن الآن فصاعدا نريد الذهاب لأبعد 
من ذلك ؛ لذا ينبغى ولا الإجابة على هذه الاسئلة -مع إعطاء إجابات عملية لا إجابات 
مجردة أو تعريفات حكيمة : 

* ما معنى اعتناق الشيوعية ؟ 

* ما الأهداف التى ينبغى للشيوعيين أن يتخذوها ؟ 

٭ ما المهام التى ينبغى أن يقوموا بها ؟ 

يجب الاعتراف باننا لم نسىء التصرف » وخاصة أنه لم يكن لنا معلم : لقد كنا فى آن 
واحد ء مبتدئين بلا معلم ء وقادة بلا إعداد > حاولنا بالطبع أن « ننقل » عن المناضلين 
الذين اتصلنا بهم من خلال المكتبة ولکن التجارب لم تكن مثمرة Las‏ ء فالغالبية العظمى 
منهم مناضلون بأحزاب شرعية بدائية التكوين . والمسئولون المهمون ‏ مثل بعض 
المسئولين الانجلیز ( راجع ما سبق ) ۔یقاطعوننی ٠‏ أويزدروننا أوكانوا غيرقادرين على 
فهم مشاكلنا وإیجاد حلول لها ۔ 

كانت أكثر الصلات ثراء ھی صلاتنا بالزملاء اليونانيين ولاسیما اتيين 2006 الذى 
قام بدو کبیر فی تنظیم جنود الجیش اللکی AN‏ حسب اعتقادی ؛ عامل خراطة مزیض 
بالسل »له تحياتى کم أكون سعيداً لو عرفت آخباره ‏ واستطیع القول ‏ رغم أحاديثنا 
الشيقة أحياناً مع مناضلین شیوعیین أجانب , إننا لم نتلق Lal‏ نصائح ولا توجیهات 








ولاتعليمات من أى شخص . وأرغب هنا فى الحديث عن صلاتى بسفارة الاتحاد 
السوفییتی التى فتحت آبوابها عام ۱۹۶۲ أو ۱۹۶۳ : كنت الوحيد فى مصر الذى أقام 
علاقات عمل مع الاتحاد السوفييتى وهی صلات لا يمكن اعتبارها تجارية ء فحسب ٠‏ 
ومن جهة أخرى كانت زوجتى Dal‏ صندوق « السيدة تشرشنل ! للإعانة الروسية (؟)» 
يالها من هيئة مدمرة ! 
ERE RII‏ اقابل المستشارعبد الرحمن سلطانوف الذى ربما اختيرلهذا 
الف سیت لفقل الاسلامی ولعرفته باللغة العربية ء قابلنی الستشار عبد الرحمن 
ثلاث أو أربع مرات »وقد e‏ على الفور فى أول مقابلة أن الاتحاد السوقييتى لا ینوی 
القيام بای نشاط فى مصر التى ب ی عنها کل شىء ‏ شرحت له أفكارنا عن الوضع فى مصر 
واعتقد أننى لم أؤثر ثرفيه كثيراً فقد عرفت بعدها أنه كتب مقالا ف مجلة سوفيتية أكد فيه عدم 
وجود شيوعيين بمصر !! . 
` وف آخرمرة طلب منى أن Ae‏ عن استیراد EE‏ السوفییتی لأدیر مكتبة 
« بورجوازية » لأننى أسىء إليهم .. رددت بنبرة مستنكرة : إنه لا توجد مكتبة قادرة على 
بذل الجهود والتضحيات التی نقوم بها ء ولا على الحصول على نتائج تقارن بنتائجنا فلم 
يعلق على هذا واکتنی لم آرهبعدها ؛ وقد تمت هذه المقابلات بالطبع على مرأى ومسمع من 
الجميع . 
إن تقارير بعض هيئات المخابرات التى أعلنت أننى « عميل سوفييتى » تعود إلى هذه 
الفترة »> تصوروا ! مقابلة مشار بالنتفازة ! لا یحتاج المرء أكثر من ذلك ليكون 
D‏ عميلاً » ! لقد تحدث القذر چورچ سوفرت 51111616 6601868 فى إحدى مقالاته القززة 
عن :صدلاتى. مظان وف« الرهيب » » . تنطق هذه الصفة « بالعلم » وتعطى لهذه 
« الصلات » طابعاً مثيراً للقلق ‏ ولكن إذا کان الشخص قذراً حبق قطان الب 
فى هذه الصلات المحدودة بالاتحاد السوفييتى لا يعود ال . 
بدأنا إذن العمل بحماس ف الفترة التى تلت العدوان النازى ٠‏ أعطانى مارسيل 
إسرائيل ثقته ف وقت ما وأشركنى ف عمله . ولكن لم تسفر أبحاثنا المشتركة عن شىء يذكر 
فقد تركت العمل منذ الاجتماع الأول بمجموعة مارسيل إسرائيل حيث كانت لى رؤية 
أوسع -تعود لاصلی « البورجوازى » -من تصورهم الضيق للامور الذى روعنى ؛ كانوا 
اناسا جادين ولهم «“اتصالات دولية » لا أعرف عنها الكثير » ولكنهم -ف رأيى -یحملون 
أنفسهم على محمل الجد أكثر من اللازم ٠‏ ومع هذا تعاونت معهم « من الخارج » لفترة » 
ولكن ساءت علاقاتنا إلى أن انتهت بهجرهم « بسببى » الاتحاد الديمقراطى الذى 
أنشأوه » والذى انعقدت اجتماعاته الأولى فى مركز محفل ماسونى إيطالى ٠‏ فالماسونيون 
أعداء منطقيون للفاشية التى تضطهدهم وقد أصبح بعضهم مناضلين شيوعيين نشطين 


۱۰۱ 








مثل ساندرؤروکا et‏ فى تورين 0 عام ۱ ء وجدت بعد ذلك خلف مكتبه 
مرکزاً بدا ی رائعاً بالمقارنة بالحجرة الرثة التى وضعها الماسونيون تحت تصرفنا .. 

بعد ترك الاتحاد الدیمقراطی قامت مجموعة مارسيل بتأسيس ناد جديد أكثر شعبیة 
وذى إلهام مصرى « الثقافة وأوقات الفراغ » وذلك لعدم قدرتها على تغيير اسلوب عملها . 
هكذا كنت اعتبر ممثلاً للبورجوازية بينما يمثلون هم الجماهير الشعبية ! لست اعرف 
بالتحدید: تاریخ المقابلة الحاسمة التی جمعتنی ومارسيل بعد رجوعه من فلسطين حيث 
اقترح عل A:‏ محاولة جدیدة للوحدة شجعته علیها الاحزاب الشقیقة , أن انضم 
لجموعته » حاولنا معا الإلمام بالوقف ولکن سرعان ما توقفنا عند تعرضنا لمسألة الدین ؛ 
كان مارسیل يؤكد فى جمیع الحالات على ضرورة الالحاد بالنسية للشيوعيين وعلی آهمية 
الاتشطة العادية للدین بالنسبة للحزب ؛ راعنی موقفه بالرغم من اننی فقدت إیمانی 
e‏ : كنت يهودياً فى مدرسة كلها من السیحیین .. ( مدرسة الرهبان الیسوعیین 
eg aal‏ ہش سو wë Ms,‏ طيبة للغاية فهی قد ربت ف القیم 
شو ند ابو الاركسية ا 
. أدركت نسبية العقائد ومنافاة تمييز إحداها على الاخریات - باعتبارها جامعة لجميع 
الحقائق -للعقل ء ساعدتنی LA‏ فل التخلص من « الافکار » الدينية « السبقة , الذی 
لم يتطلب وقتاً طویلاً ء معلمة فرنسية غادرتنا لتدير ليسيه البنات التابع للإرسالية 
العلمانية بالقاهرة .. ولكن مصارعة الدين نرق عصر جیث متدقع. بجاوں عبيقة عملية 
انتجارية يوق ,| مہوت 

کان جوهر المناقشة فى الواقع غير هذا 87 . الشیوعیون إلى نشر الماركسية 
کافکار ء ء کمفاهیم - كعقيدة ؟ أم يهدفون إلى جعلھا Malz‏ للصراع من أجل تحرير الشعب 
المصرى ؟ يجب أن أقول إن مفاهيمى « الانتهازية العمیقة » آثارت تقزز مارسیل SA‏ 
طويلة . ومع هذا كانت اولا تزال الناقشة اساسية ؛ فالشیوعیون إما سيسرؤون آن 
الماركسية هی الاسلوب الاکثر فعالية لتحسین احوال الجماهير الصرية جذرياً ٠‏ وق هذه 
الحالة یکونون جدیرین بثقتها ٠‏ آو سیقاتلون مع أوضد مفاهیم فلسفية ودينية مما يؤدى 
إلى انقسام قوی التحریر . 

سيقال لی إن الثورة البلشفية ناضلت ضد الكهنة. الارثوذكس. ولکن ما العلاقة بين 
الكنيسة الأرثوذكسية التى تمثل السند الرئيسى للقيصرية الطاغية ف العشرينيات وإيمان 
الججاهي الورية ech‏ 
. حقاًإن اکٹی القوي رجهية تستشتم الدين ضد الشيوعية وقد قدمت واقعة من هذا 
الصراع ( راجع موضوع القذر جورج سوفرت 51011656 0605868 فى بوان دی جوان 
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( نقطة یونیو ) رم یا سنة ۱۹۷۲ ) ولکن هذا يحدث انشا فى دولة فرنسا 
العلمانية ؛ من الغباء إذن الرد على مثل هذا الهجوم بهجوم على الدين لا على الرجعية ٠‏ 
إن العالم بعد ثورة أكتوبر ien,‏ الفكرة من الأفكار العزيزة جداً عل » لم يعد هوعالم 
سنة ۱۹۱۷ ,ء فالقوة المحولة للثورة البلشفية المنتصرة يزيد وزنها فى جمیع. الجالات شيئاً 
فشیتاً : كل شىء ف المجتمع يتغير كما أن دور الدين قد تطور كثيراً حيث وقف إلى جانب 
الجماهير عدد متزايد > لا من المؤمنين فقط ء ء بل ومن رجال الدين الذين انضموا بعزم إلى 
قوى التحرر الاقتصادی — ween‏ و من Sri "ee?‏ کے 
اجتماعية عميقة كفوا عن محاولة Be ae‏ 
٭- سأسبق الأحداث بعض الشىء وأتحدث هنا عن ارا :كان للحركة لا الصرية 
للتحرر الوطنى قطاع بالازهر , وكان هناك ف الفترة التى توليت فيها مسئولية هذا 
القطاع E )١(‏ ف کل لان كليات : أصول الدين ٠‏ الشريعة ء اللغة » ومجموعة 
آخرن نالعهذ Veit‏ الذی يؤهل لدخول هذه الكليات ی eg‏ عضوا 
وچ ضط 
كان طلبة الأزهر هم اکثر الطلبة فقرا فى مصر سن من 8-7 لدی 
عائلات فقيرة هی الأخرى » ويحصلون من الجامعة على منحة شهرية : جنيهان مصريان 
يتدبرون بهما أمرهم » بحیث يبعثون إلى ذويهم بجزء منهما . ء کان يأتيهم من الريف بعض 
الطعام : جرة الجبن الذی يأكلون به الخبز الموزع عليهم مجانا بالجامعة »وكانوا یظنوننی 
لعدم معرفتى باللفة العربية » وهی اللغة ےہر ود د إليهم ء عاملاً 
فرنسياً ( ! ) ويجدون طبيعياً اهتمامى بهم ١‏ . 
` كنت أحضر اجتماعات « لجنة الأزهر » وكانت كثيراً ما و وت اصلاف 
Ee‏ أنه لم تحدث قط « « مشكلة » ولو صغيرة تتصل بالدين : نظم أحدهم 
قصيدة شعرية من خمسمائة بيت عن الجدلية ( الديالكتيك ) ! وقد اتخذ طلبة الازهر فى 
سنة ١9525"‏ موقفاً تقدمياً جازم إلى جانب طلبة جامعة القاهرة وبالإضافة إلى ذلك أقاموا 
الصلة الأولى بين الشيوعيين والريف المصرى الذى عادوا إليه : كان عملا مثالياً ينبغى 
استثنافه باستخدام كل القوى وهی قوى اکثر عدداً من تلك المتاحة لٹا . 
يحيا ثوار الأزهر !.. وليسقط استخدام الدين بواسطة الرجعية المنحلة والفاسدة 
ممثلة فى الطبقات التى تزدهر فيها جميع المباذل .. 
ناميا السيز تون المدافعون عن أخوة شعوب الارض جميعاً , للنؤاء لك القی شخورت 
أو التى لا تزال تناضل ف سبيل تحررها » مثالا للاستقامة والخلق والإخلاص للوطن 
وللجماهير المصرية ! ۱ 
" “كان اكثرمؤاقف الحركة الشيوعية القبلة حسماً هو الوقف المعادى للامبريالية » بينت 
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قبلاً أن للبورجوازية المصرية والقوى التقدمية رأياً A‏ معاهدة سنة ۱۹۳١‏ تكريساً فعلياً 
للاستقرار فى مصر » كما بينت أن أحداث سنة ۲ ھی احداث « تقدمية » فى رای 
ES:‏ التقدميين فهى قد انتهت إلى : 
- الإتيان بحكومة أغلبية بدلا من حكومة أقلية ٠.‏ :2 | 
- الإتيان بحكومة حليفة « للديمقراطية »بدلا خن حكومة موالية للفاشية ا وو 
قوة المعسكر المعادى للنازية . 1 
منذ البداية أوضح لى كتاب لينين « الامبريالية S‏ مراحل Säe4t‏ ` 8 
المعادى للامبريالية فى النشاط الشيوعى »لم يكن هناك شك ف أن النضال ضد الامبريالية 
هو جوهر نضال الشيوعيين فى العالم كله > وحسب ما تراءى لى لم تغير الامبريالية 
الانجليزية من قوامها فناديت على الفور ( فى مواجهة المناضلين ضد البورجوازية العدو 
الرئيسى للجماهير المصرية » وف مواجهة المؤيدين للنضال ضد الفاشية العدو الرئيسى 
للشعوب ) بالنضال ضد الامبريالية الانجليزية ء العدو الرئيسى للشعب المصرى . وضد 
فاشية النازيين الذين لا يفضلونهم بحال . : 
کان:اوان:تشاط « عملى » لی هو توزيع منشور كتبه زملاء مصريون لبوانتی ۶010161 
وقمت آنا وهوبتوزيع أربعة آلاف نسخة منه فى أحياء القاهرة الشعبية » ليلة بعد ليلة ف ظل 
الأحكام العرفية بعد تقدم الجنود الإيطاليين عن طريق ليبيا : كانت الأحكام العرفية قد 
أعلنت منذ بد اية الأعمال الحربية ولكن تطبيقها ظل غير مشدد حتى ذلك الحين .مانا يقول 
هذا المنشور ؟ باختصار« إن الغزاة الجدد لیسوا بأفضل من الانجليز .وهنا أيضاً ينبغى 
الاختيار بين الانطلاق من مفاهيم مجردة أو من وقائع يجب تغييرها ؛ لا وزن إذن لنشاط 
يعادى الفاشية ويميز الامبريالية » فنشاط كهذا ليس إلا دعاية انجليزية : ( الرجوع إلى 
واقعة إخوان الحرية ) . 
أما إدراكى الداخلى الات ضد الامبريالية كهدف للشيوعيين فى مصر فقد تحقق فى 
الزیتون . 0 

٠‏ فى سنة ۱۹۶۲ حدثت دفعة قوية للجنود الألمان الذین توغلوا فى مصر بقيادة رومیل 
فأحرقت سفارة انجلترا الأرشيف الخاص بها وشاهدت القاهرة كلها الدخان برتفع فوق 
حدائق السفارة » وقامت بتخصیص قطار لنقل « الناضلین العادین للفاشية » من کل 
الجنسیات إلى فلسطین ٠‏ فى هذا القطار كانت الرفيقة التی آصبحت زوجتی ترتدی كبقية 
زمیلاتنا زى الجنود الیونانیین » ولحسن الحظ أن تم تفتیشهن عند الحدود بواسطة رقیب 
انجلیزی شیوعی تزوج فیما بعد من الصديقة الصاحبة لها وقد آصبحت هذه الصديقة 
منذ وصولها إلى انجلترا - ولا تزال - عضواً بالحزب الشیوعی الانجلیزی . وکان هذا 
الرقيب واحداً من الشيوعيين الانجلیز الذين انحازوا إلى مجموعتى »فدفع مع زوجته غالياً 
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Lis,‏ ثمن هذا العمل الذی 7 إلى عزلهما لفترة داخل لجنة الشزق الأوسط للحزب 
الشیوعی الانجلیزی(۳) . : 

أتاحت هذه الرحلة للشیوعیین إقامة صلات مع ممثلی الأحزاب الشيوعية العربية 
See‏ نیو من الفلسطینی . ولا اعرف من مضمون هذه الصلات غير 
مطالبتها الشديدة « Seene‏ « » الشیوعیین الصریین .. 

آما آنا ققد قررت البقاء ان لنت بمنتهی حسن النية إمكان تيم م القاومة ضد 
الألمان » .. الأمر الذى لم يكن « ذ "ولاسیما أننى لا استطیع الذوبان داخل الجماهیر 
' بسبب شکلی « الأجنبى » وعدم إجادتى اللغة العربية . ولكن هذا لم يحل دون مضاعفة 
نشاطى خلال هذه الفترة التى كانت فيها « أسماء البقلى » الطالبة آنذاك هى السند 
المغنوى القوى فى + وکات EE‏ القاطنة فى المعادى تستقبلنى هى الأخرى بكرم الضيافة 
الحار الذى يميز المصريين من كل الفثات : تزوجت ت آسماء فیما بعد من شاب لامع هو 

« أسعد حلیم » الذى سیصبح | الساعد الأيمن لارسیل إسرائيل » ولقد قابلت وا الدها الذی 
کان مدیراً لسجن محکمة الاستئناف حيث تم حجزی فى سنة ٦‏ على ذمة القضية 
Eë elt‏ تامؤامزة degen ST‏ الکبری » وکان استقباله للمعتقلین السیاسیین العدیدین 
EE‏ للفاية . 

ولكن هذا شا ام يدم ریقف HA‏ يونيو تقريباً وجدت ذات صباح ف المكتبة 
مجموعة كبيرة من رجال البوليس بالداخل والخارج وقد قاموا بتفتيش دقيق للمكتبة 
وحجزوا بعض الکتب وتم ترك الباقى SEA, Ae,‏ عيك ات التمقیق 
عن شىء فالقیلا كبيرة وتتیح بسهولة نقل ما قد یورطنی من غرفتی الخاصة بواسطة 
الصعد وإخفاءه ف القبو بمساعدة جمیع الوجودین . 

تم اقتيادى بعد ذلك إلى فيلا كبيرة بضاحية الزیتون ووجدت هنالك ما يقرب من خمسین 
E‏ الخطرين على الأمن العام » » ( كم من مرة عرضت فيها هذا 0 D e?‏ 
للخطر !) الذين تم حجزهم بمقتضى القانون القائم على الأحكام العرفية ‏ وهم جميعاً من 
المصريين فقد تم وضع الأجانب وبصفة خاصة رعايا دول المحور فى معسكرات واسعة 
بالصحراء . ويمكن القول بأن عزلتهم هذه نسبية خيث ذهبت Kai‏ ة هنالك لزيارة أحد 
أصدقائى الإيطاليين الذى لم يكن فاشياً على الإطلاق ! 

قضيت ف الزيتون ستة أو سبعة أسابيع شيقة كجميع فترات اعتقالى اللاحقة : كانت 

1 

( ۱۱ ) كان هنری كورييل قد زود كوكس - صديقه #نجلیزی ت مدق Gë Act Sei‏ 
الشيوعى الانجلیزی - بالمعلومات الخاصة بموقف حدتو من ثورة يوليو ( اوائل اغسطس 1151 ) ممادفعه 
إلى كتابة مقال بالدايلى ووركر اید فيه حركة الجيش المصرى . وعندما اتخذت الحركة الشيوعية الدولية 
موقف الإدانة للثورة , عوقب كوكس وزوجته ۔ 
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الرة الأولى التى Bel‏ فيهاً وبینما كنك ف حالة من الاعیاء البدنى لا يمكن وصفها كنت 
على درجة من التأهب النفسى جعلها تبدو لى « مألوفة » بل ومثيرة للحماس ‏ لم أشعر 
بالطبع « باستحقاقی »لها لذا عاهدت نفسى EE SEET‏ إيجابياً فى المرة 
القادمة حتى لا يثير لدى شعوراً بالذنب من هذه الجهة ولقد حافظت على العهد .. 5 

ماذا القی القبض bier‏ خصص قطار لحماية المناضلين اليساريين الاخرین e‏ 
عرفت بعدها A‏ البوليس السیاسی الصری هو الذى اد اتحَدّ قرار اعتقالى . - خلافاً لا جرت 
عليه العادة حيث كان للانجليز | اليد الطو لی فى هذ | Ae‏ -علی این تنیمل :ان 
الألمان سیدخلون مصر ؛ ونحن ف نظرهم متورطون بسبب تعاوننا مع الانجليزكما أن 
اعتقال وتسليم شيوعي -یهودی علاوة على ذلك - - يعد عربوناً عن حقيقة مشاعرهم تجاه 
الالمان > کان هذا شرفاً كبيراً ی ١‏ ہہ 

کان العتقلون الاخرون ب - وبینهم عمیل فرنم بت يتان Sot‏ اا تتن 
لصالح دول المحور ويتميزون بعدائھم| الشدید للشیوعیة والسامية ء وكان الاتصال الأول 
بهم مثيراً للقلق از اتفق الجميع على تصفية الحساب معى ف الليلة نفسها فلم يتم قبولى بأية 
غرفة ولکن هناك شخصین اتيا لنجدتی لها رزوی امیش عرض هو ورك 
غرفته بعد أن وجد ف شخصا من وسطه > آما الاخر » وکان شخصاً ذا نفوذ ء فهو آمین 
سابق فى الحزب الشیوعی الصری(۱) « ۱ ء أقْصِىَ ف ظروف لا اعرفهاحتی الیوم بواسطة _ 
الدولية الشيوعية فأصبح عميلا انیا !اذا | اظهر تعاطفاً ؟ ریما لانتی آمثل بالنسبة له 
ماضياً لا يزال يشعر بالحنین إليه ؟ لست ادری ولكنه ذهب إلى حد قبول انضمامى إلى 
مائدته وكانت لنا محادثات طويلة ناشدنی خلالها أن أتحول إلى الإسلام تحسباً لوصول 
الامان الوشيك »كان الإغر اء شديداً إذ كنت فى هذه الفترة اتمنی أن « أتمصر » وبدا لى أن 
اعتناق الإسلام إحدى الوسائل لتأكيد د مصريتى » وكان ما أنقذنى من هذه الهفوة هو 
بالفعل خطر التقدم الألمانى ونفورى من أن يبدى الغرض من هذا التحول هوحماية نفسی . 

كان هناك العديد من اليهود الذين یشعرون بالرغبة نفسها فتحول الكثيز منهم إلى 
الإسلام »وتعمقوا فى دراسة اللغة العربية وتناولوا الأكلات المصرية وحاولوا جادين تذوق 
الغناء والرقص والأفلام الصریة آمل أن يكونوا قد نجحوا فى هذا » اما آنا فقد حللت 
المشكلة بطريقة مختلفة حيث أن العبرة هنا أيضاً بأفعال المرء وليس بماهيته » فتحسين 
لغتى العربية مثلا لم يكن مفيداً لأحد سواى بينما يعد وقف جهودى لتعلم الماركسية اکثر 
فائدة لزملائی وبلدی مان اصبح مصری زنل التضال من أجل بلدى وشعبه : لا أزال 
مؤمنا بأننى سو ردو 





( ۱۷ ) یقصد محمود حسنى العرابی کے ےی پوت ۱۹۲١-۳۴‏ . 
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ال اعتقال روم ۱ ل غوص لى فى واقع السياسة المصرية التى لم اکن أعرفها 
e‏ أ » فهو قد آتاح لى إدراك أن الواطن الصری الحق لا یمکنه قبول أية « مرونة » تجاه 
انجلترا ! وإذا كان هدفنا هو حقا النضال ضد المحور فكيف : يمكننا الحصول على نتائج 
افضل انطلاقا من الوقف الجرد : « انجلترا BIS‏ المحور وینبغی مساعدتھا » الذی 
۱ بيدة الاو اجان تمع بای العا ؛ على العكس من ذلك بدا 
لنا آن الطريق الأفضل هو الا لمن موقف ثابت ٠‏ فى عدانه للامبريالية وتنمية اق قوی حركة 
شيوعية يمكن إقامتها على ' على هذه » القاعدة ة ونشی | الشعور بالاحترام ؛ والحب ن نحو الاتحاد 
السوفیتی ء واعتقد آننا كنا على حق . ولكن کم من معارضة آثارها هذا الخط ا ! وكم من 
déi‏ و مرة آخری ء ۾ لإثيات اننی انتھازی اغد للخ ` جم 
التی سنعود ell‏ لا قاً اسنم ہ الحركة : اللتحرر الوطني » تا ep‏ 

كان الحدث الآخر أثناء الاعتقال هو مشاركتى فى إضراب عن الطعام ٠‏ . 

. انتخبنا عضواً ونائباً سابقا عن الحزب الوطنى ممثلاً لمعتقلین. »لست نکر غود هذا 
الانتخاب كما اننی لا اذکر اسم هذا العضوولا سبب إبعاده عن مركزنا الذى أسفر عن 
قرار المعتقلين بالإضراب عن الطعام للمطالبة : ae‏ 

er O ا‎ CE 
العارض لعسکری »لذا سمحت لنفسی آن آنتقل مباشرة من صیام رمضان | إلى الإضراب‎ 
عن الطعام ء بينما لم یبد[ 1 الآخرون الإضراب إلا فى اليوم. التالى بعد وجبة حافلة بالطعام..‎ 
كنت اصوم: رمضتان كالآخِرين إذ أن المرء لا يعتد بكلامه إذا تحدث وهو شبعان إلى أناس‎ 
خاوية بطونهم كما أن من اللائق احترام العادات الاجتماعية للوسط الذى يتواجد فيه‎ 
الشیوعی آن يسلك سلوكاً‎ e » الإنسان وبخاصة إذا كان فى هذه العادات ما ا يزعج‎ 
. هن الأحاديث الطويلة‎ dë مالیا لان هذا يخدم قضيتنا‎ 

" کان هذا الاضراب ناجحا ام ہوک لم یستمر سوی 
عشرة ایام -وانجح إضراب فى حیاتی . . . 

كانت الظروف العامة مواتية سیق شی للد E‏ ياهم إلى 

مصر ‏ والظروف العامة شرط هام يجب آخذه فى الحسبان عند الإعداد لإضراب ؛ 
والإضراب عن الطعام « كغيره من الإضرابات » التى يتشابه معها فى التكتيك ء يتطلب 
مراعاة بعض کے سی کسی جو ال وت البداية حتی لا تضعف بمرور الوقت . 

ينبغى إذن البدء باکٹر العناصر عزماً مع الانضمام التدریجی للآخرين حتی تزید قوة 

۰ الوقف KÉ‏ من أن تضعف ell‏ .. لم ينقص هذا الإضراب إلا « الإعداد » وهى أحد 
. العناصر الرئيسية التى يجب توافرها مع التعبئة فى الخارج حتی یحتفظ بتأثيره » إذ أن 
الاضراب عن الطعام هو السلاح الأخيرف يد العتقل وينبغى الايضيعه .وهی ۔للأسف - 
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ما فعلناه فى النهاية ! عادة ما تتم التعبئة فى الخارج ببطہ ولكن هذا لم يكن مهماً فى حالتى 
لأن الخارج بالنسبة لى هو العائلة ہو سس وس رب یس 
حالت دون إصدار قرار اتهام ضدی . 
إن العزيمة ھی العنصر الأساسى لإنجاح الإضراب عن او 8۳ھ" 
إصرارى على المضى « للنهاية » :لن أذكر الضغوط التى مورست عل لحملى على قطع هذا 
ارات اکن ل الستشفی حیث ثقلت . ء قيل لی حین طالبت بإطلاق سراحی جح 
باشا يقول لك إنه سيطلق سراحك إذا توقفت وينذرك أنه لن يفعل إذا استمررت All‏ .. 
ولكننى صمدت .. 
أطلق سراحى وتم وضعى إدارياً تحت المراقبة فكان عل آلا آغادر منزلی منذ الغروب إلى 
الشروق »وقد اتخذ هذا الإجراء لسلب المجرمين فى نظر القانون العام القدرة على الإيذاء إن 
أن المعروف أن هؤلاء يتحركون ليلا ٠‏ وهويعتبر امتحاناً کبیا عانى منه سنين طويلة رفاقى 
الذين تعرضوا له ء فالاستيقاظ فجأة عدة مرات بالليل لیس دائماً بالأمر المحتمل وهوقاس 
ف كل الأوقات ٠‏ آما انا فلم أتأثر به على الإطلاق لصلتى الوثيقة بامتيازات البورجوازية 
الكبيرة . < 
كان أحد رجال البولیس يمر مرتين أو ثلاثا للاطمثنان ٠‏ وکان مدرکاً تماماً وضعه فهو 
لانبهاره من مظاهر ell‏ خ المحيطة لم يكن يجرؤ على الدخول من الباب الرئیسی »وکان یدخل 
من الباب الخصص للخدم حیث تتم مقابلته فى غرفة الخدمة فیقدم له شىء من الطعام مع 
آجر بسیط ثم ینصرف بعد التوقیع فى سجل التفتیش ٠‏ غادرت ف النهاية منزل والدی إلى 
النزل الذى اقيم فيه مع زوجتی ولكن رجل البولیس رابط الجاش . استمر ف الرور على 
. الفيلاً ثلاث سنوات ای‌حتی انتهاء الاحکام العرفية ومن المؤكد أنه استاء‌بعدها كثيراً لفقد . 
هذا الورد من الرزق . 
شدت فترة الاعتقال آزری من كل النواحى واستأنفت جهودى لتكوين حركة شیوعية 
مصریة بعزیمة فو وی ق » وأخذت بعض ات وی 
$ المضمون العادی للامبريالية کمحور لنضال الشيوعيين 
٭ الموقف من السودان . 
٭ الحیاد الدینی ۔ 
كنا فى طريقنا للإعداد لهدفنا الرئیسی وهو بناء الحزب الذى اصبح حديث الكثيرين . 
ولكن احداً غيرنا لم يعطه مضموناً فعلياً , ٠‏ فمعظم الشيوعيين حتى سنة ۱۹۶۳ ينظرون 
لتالیف الحزب على النحو التالى : تكوين مجموعة من الشيوعيين المخلصين والصادقين 
والأحسن إعداداً من « الاخرین » » وتتويج هذه المجموعة باعتراف من الدولية 
الشيوعية . وانا اليوم أكثر تفهماً لهذا الوقف الذى ينظر إلى الأحزاب الشيوعية على آنها 
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« أقسام »من الدولية الشيوعية التى تعد الإدارة الحقيقية لها بصفتها الهيئة التى تحدد 
للاحزاب خطتها وتكتيكها كما تقوم بتصحيح الأخطاء التى قد تحدث إلخ .. من هنا يتضح 
أن إنشاء « قسم » » اکثر سهولة من تأسيس حزب . ولكن مفهومنا الذى أكده لنا عمل 
الدولية الشيوعية مختلف تماماً » فنحن نرى أن الحزب هو طليعة الطبقة العمالية » وليس 
من المکن اكتساب هذا الاسم بغير انضمام جميع العناصر العمالية الطليعية إليه » ومن 
هنا كانت المهمة التى أسميناها « بناء» الحزب والتى رأينا تنفيذها على مراحل . 
ولكنها ليست مهمة لمناضل واحد أو مجموعة صغيرة بل هی مهمة للحركة الشيوعية 
المصرية التی يتعين البدء بها ء وهی أيضاً مهمة معقدة بطريقة غريبة A,‏ أنها تتطلب 
مناضلين ثوريين من الجماهيرٍ الشعبية لا من المثقفين » كما أن هؤلاء الناضلین ينبغى أن 
تكون لهم « رسالة » ء وکان هذا الأمرعلى درجة من البساطة على الصعيد الاجتماعى حيث 
يجب التركيز على أن معاد اة الامبريالية وهو ما نتفق فيه ظاهريا على الأقل مع تكوينات 
سياسية آخری - ليست الرسالة الوحيدة للحركة المصرية للتحرر الوطنى ` المجموعة 
الوحيدة التى تخاطب مناضلين لا يمكنهم الاستغناء عنها لأنها مجموعة ذات رسالة 


كانت الصيغة بسيطة ةا 
« الفقر elt,‏ المرض » هذه الأوبئة الاجتماعية الثلاثة : 
— ليست حتمية . 


لا يمكن القضاء عليها A‏ إطار نظام رأسمالى یذ يضيف اعم عدالة التوزيع عجزه 
الواضح عن زيادة الإنتاج بدرجة كافية لتصفية هذه الأوبئة 

EE دس ام ارام‎ EE 
. السوفييتى‎ 

إن تاريخ المجتمعات يجغل من قدوم المجتمع الاشتراكى أمراً حتمياً . 
سیقال إن كل هذا ليس مبتكراً ! ولكنه واضح ومقنع » وقد اثبتت التجربة أن هذا . 
كاف . ۱ 

من جهة اخری كان علينا تحديد خبراتنا « السياسية » من أجل التقدم فى مجال غير 
مألوف لنا وهو مجال التنظیم » > اعنی التنظیم السری ‏ الذی كان نقطة ضعفنا . 
فى بداية « نشاطی » استدعانی عمر « بك » حسن مدير « القسم الخصوص » 
( ضمنياً لکافحة الشيوعية ) الذى يتحدث الروسية ء نو و کے اما تم 
ڑگی « باشا » - رئيس البوليس فيما بعد . الذى يتحدث الروسية(*١)‏ هو الآخر على يد 





( ۱۸ ) هذه المعلومات غیرصحیحة .فکل من عمرحسن وسليم زكى تدربا على يد الانجلیزولیس الروس »ولم . 
تكن اعمارهم - عندئذ -تنبىء بانهم دروکا ,الهم إلا إذا كان تدريبهم قد تم ل مرحلة الطفولة . 


A 












تاریخ مصر العاصر . من حق الاجیال التى لم 
يكون لها حكمها الخاص عليه . 


و ایجابیاتها - ركنا من ارك ۱ 
تعشه ان تتعرف عليه , وا 
والله والوطن من وراء | 


القاهرة فى ۱۰ سبتمبر ۹۸۷ 


۵2۳۰: 390 ۹۶ 
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٠: القيصرية : البولیس السياسى الرهيب التابع للقیصر » وقال لی‎ ay 

٠‏ « إننى آقدر آسرتك كثيراً وأعرف « مثاليتك » »وآنا أعمل منذ عشرين سنة بهذا ا مكثب 
« وتحت يدى » جمیع الشیوعیین : إن عملائى يحيطون بكم Neger‏ 
الاجتماعی » حقيقة كان الخبرون وقتئذ أكثر عددا من المناضلين .. 

لم ينل هذا من عزیمتنا وقررنا مواجهة الوقف بوعی فأنا لست من المؤمنين « بالقوة غير 
الحدودة » للبولیس السیاسی ولکنی آومن بالاعداد « الکاق » آو بعدم الاعداد 
للمناضلین ٠‏ وإلى الآن لم آقابل استثناء واحدا لهذه القاعدة : إن الفشل والاعتقال 
يرجعان لا إلى التقدم « الفنی » أو القدرات الفائقة للبولیس , بل إلى تخلف الشیوعیین . 
أنفسهم » ولیسال هؤلاء ضر بات EEN‏ اگوی بسن یی 
الامن والتنظيم . 
بدأنا إذن بوضع هذه القواعد وهوبد اهة ال كثيراً من تطبيقها اکن يجب ال نی 
آننا لم نتلق إعدادا As,‏ اکتشاف القواعد الاولية ء وهی آهم القواعد ء يطلب منا جهوداً 
كبيرة » وقد آدی تناولنا الجدی للامور إلى النجاح فى تطبیق هذه القواعد بطريقة لائقة ء 
وإحاطة عملنا « بالهامش الامنی » اللازم لازدیاد نشاطنا على الأقل خلال الفترة التی 
امتدت حتی سنة ۱۹۶۷ ء كما ساعد إعداد اللوائح على تحدید الشاکل التنظيمية وکانت 
أولى هذه الشاکل ھی اختیار الاسم وی مشک Let‏ عل طریفتها کل من eleng‏ 
الأخرى سواء بعدم اختیار اسم أو باختیار « اسم مستعار » مثل مجموعة « الديمقراطية 
الشعبية » التی تدعی غير ذلك وتری آن خداع الرای العام حيلة جيدة !!! هناك ایضاً 
الأسماء الموجهة « للمبتدئین » : اسکرا 1572 مث CSS Key‏ الاسم آو 
ترجمته العربية لغبر الشیوغیین € 
e‏ فى اختیارنا للاسم عند اقتراحین فقط : 
- الأول هو اتخاذ اسم « الشيوعية » الجید بشکل ماولكننا تراجعنا لثلاثة اسباب : 
* السبب الأول : یتعلق بالامن فهذا الاسم یعرضنا للهجوم فان الشیوعية « خارجة 
على القانون . EE‏ 
٭ السبب ب الثاني :وهو ام من الأول هو ان هذا الاسم يؤدى إلى الحكم علينا لا من 
خلال حقیقتنا أى آهد افتا الحقيقية بل انطلاقاً من أفكار مسبقة غير معقولة أدخلتها A‏ 
SE SERA Kee Jet,‏ المباذل شذوذا . 
d‏ ق السبپ الثالث : وھو 1 ادي التب یما تنتظره الطبقة العمالية 
AT‏ المت من الو Sne E‏ بث A A eeh,‏ النفوس جانا ` 


aen‏ از للم بينما نحن لم نزل فى المرحلة Së‏ من 


ab, è Ki 2 1‏ سے فی اذ ع )جر ۱ مه 1۵ ؟ ig ag‏ جر چس ی ید A feeën‏ 


۱۹۰ 











H per‏ سم 


« إعداده »من خلال المناقشات د اخل الحزب الشيوعى الفرنسى - لا عن طريق النضال فى 
بلاده - على خطاً حين خرج عن الإجماع فى هذا الشأن وألف « حزبا شيوعيا مصريا » 
فاختيار هذا الاسم وان كان حسنة لا جدال فيها » ء إلا أنه يعد غلطة سياسية عميقة » 
الذنب الأول فيها هو خداع الجماهير ( ولم يكن الاي ال ege‏ لم يتركوا 
خلا ادا كير أيه ES‏ 
١ 9‏ -ونعد إل مسا اختيار الاسم للمجموعة التى كنا سبي إنشاتها اتخذناقرارنا 
بأن يكون الاسم معبرا e‏ وعن هدفنا فوقع اختيارنا على ما یی : . 
# حركة :لا حزب للإشارة إلى أننا لا نزال فى البداية . 
* مصرية : لان التمحسير يجب أن « يتم » وسنرى أنه تحقق مع ميلاد ech‏ 
* تحرروطنى :فالتحرر الوطنی هو الهمة التی حددناها لأنفسنا حتى ف ذروة نضالنا 
ضد النازية والتى تعبر عن نشاطنا العادی للامبزيالية "är‏ إلى هذا هناك الوقع 
الاجتماعى الذى لا يمكن إنكاره لمفهوم التحرر. ‏ 2 
. هاهو العرض اللخص للطريقة والسبب اللذین تم بهما اختیار یی 5 ze alt‏ الصرية 
للتحرر الوطنی » ؛ هناك ملحوظتان آخریان فیما یتعلق بالاسم : 
الاو : : وهی أنه عند وحدتنا مع « إسكرا » تم بناء على e‏ اختیار: كلمة 
« ديمقراطية »بدلامن « مصرية » التی فقدت مع تأليف الجموعة الجديدة سبب وجودها 
مع الحفاظ على اسمنا السابق : لقد اصبح اسمنا - آکثر من ای وقت مضى ‏ هو رایتنا 
فالتحرر الوطنى حصيو أجل الديمقراطية هما المهمتان SZ?‏ حددناهما لانفسنا . 


وقد حدث آنذاك إجماع 1 هذا الراى . لذا كان. الشباب الثقف (؟')الذى تم 


الملحوظة الثانية : هی أن اختیا الاسم لجموعة ما Wee EECH‏ 
فور اختياره » فقد اصدرنا منشورنا الأول ( نكاد بس ود "SH‏ 
۱۹:۰ بینما اختير الاسم فى سنة ۱۹۶۲ . ) 

واجهتنا أيضا بقية اللوائح بالعدید من الشاکل : 

ما شروط دخول المجموعة. ؟ من يكون د اخل وخارج ال تا او 9 
الأهمية وخاصة أن عدد الشيوعيين ف تزاید : اعنی هؤلاء الذين کانوا حينئذ يعتبرون 
أنفسهم كذلك ‏ »> هل سیصبحون العام عن « تلقاء أنفسهم » وبعضهم معروف بل 
و ه شهير » وسبق له دخول السجن ؟ هل سنتركهم جانیا ؟ هل هذا من حقنا ؟ 2 





(nm)‏ يقصد د . AN‏ مرسی ود . أسماعیل مہبری عیب الله اللذين ايسا تنظیما حمل اسم م الحزب 
الشيوعى المصرى ء عام ۱۹۰۰ء عرف ق وات ےہ الصرية باسم « الراية » . یت 
الجريدة التى اصدرها الحزب ۰ 








هاكم الطريقة التى عملنا بها : 

اول : « غيرنا الوسط » » غادرنا « عالم الشيوعيين » المعروفين WS‏ الذين 
لا يعرفون للنظام معنى ولا يرغبون فى دخول « ثكنة » ! هذه هی الكلمة التى استخدمها 
لينين للإشارة إلى نظرة العديد من المثقفين للحزب ؛ « نزلنا » ( اعذروا جرأتى فى استخدام 
هذا اللفظ فالأولى أن أقول « صعدنا » ) إلى الجماهير العذيدة داخل هذا المحيط الحقيقى 
الذى لا يمكن للبوليس أن يعرفه جيداً وبالتالى لا يمكنه التحكم فيها ؛ هذا « النزول » 
يمكن أن نقول إننا نجحنا فيه فى حدود متطلباتنا المتواضعة فقد عدنا منه بعدد من 
المناضلين يعدون من أكثر المناضلين الذين عرفتهم مصر صدقا فى ثوريتهم ء والذين يفخر 
بهم أى « حزب »لم يزد عددهم على العشرين ء فنحن لم نكن قادرين على « استيعاب » 
عدد أكبر » ومع هذا فقد أنشأنا الحركة الشيوعية المصرية بهم . 

کان العثور عليهم هو المرحلة الأولى ٠‏ ويليها بعد ذلك الإعداد الذى كان أيضا مغامرة 
مثيرة : مدرستنا الأولى للكوادر ء لقد كانت مغامرة حاسمة . 

تمت تسوية المشاكل المادية بسهولة بفضل إمكاناتى « البورجوازية » مرة أخرى حيث 
كان مقر مدرسة الكوادر الأولى « السراى » وهو بيت ريفى كبير يقع فى مزرعة واسعة 
يمتلكها أبى وأتولى إدارتها 

ضمت المدرسة خمسة عشر مناضلا استمر تدريبهم خمسة عشر یوما على ما آذکر . 

وكانوا من العمال والطلبة الفقراء - بينهم أزهرى واحد على ای پوت سار 
البورجوازيين »؛الأحرى أن أقول « صغار » بدون برجوازیین : 

ماذا تعلموا ؟ لقد نقلنا إليهم كل مانعرفه تقريبا . اولاً : من القصود ب « نحن » ؟ 
مجموعة صغيرة جداً لا تزيد على ستة أو سبعة أشخاص من المثقفين بالطبع ء وقد نجح 
معظمهم فى حياتهم العملية واصبح احدھم وزيراً (۲۰) كانوا جميعا مخلصين ء 
متواضعين . راغبين فى نقل معلوماتهم بطريقة بسيطة ومباشرة للغاية وكذا فى « نقل 
الشعلة » بقدر إمكانهم إلى من هم أقدر على حملها مدة أطول ومسافة ابعد ؛ إننى أذكرهم 
بمودة عظيمة فرغم طريقهم اللامع فى الحياة لم يركن أحدهم أبدا « للخيانة » . 

عاش الد ارسون حياة بسيطة وزاهدة فى ظروف مادية شديدة التقشف وجو معنوى غير 
عادى » وقد ترجم أحد المرشدين « النشيد الأممى » بقدر كبير من الدقة والفن » وكان 
سماع هذا النشيد بالعربية من مناضلين صادقين قاموا على الفور « باتخاذه نشيداً لهم » 
مكافأة أكبر من كل الجهود التى بذلناها . 





( ۲۰ ) توف التدريس بهذه الدرسة هنرى كورييل ٠‏ وجوماتالون » ودافيد ناحوم ( من العناصر 
البورجوازية اليهودية  )‏ بالإضافة إل ثلاثة من ابناء البورجوازية المصرية هم : طاهر المصرى , واحمد 
التونى . وزكى هاشم ٠‏ والاخیر كان وزیرا للسياحة لفترة قصيرة A‏ عهد انور السادات -- 


۱۱ 











ی ای یا ج غير منسق » .وان كنت لا ستطیع 
تذکرة إلا آننی أعرف أنه يضم بعض العناصر عن مصر : مواردها ویؤسھا ء مع تحلیل 
أولى على الأرجح _للطیقات بها »ومبادیء عن الاقتصاد السيامي و الفلسفة الماركسية ` 
نص ستالين الشهير عن « المادية الجدلية والمادية التاريخية » مبادىء عن تاريخ الحزب 
الشيوعى البلشفى بالاتحاد السوفييتى وإنجازات الاتحاد السوفييتى فى جميع 
المجالات : القضاء على البطالة ء الساواة بین الجنسين , التعليم للجمیع الخ .. کل ما يبدو 
خرافيا وما تم اكتسابه بفضل أكبر جهود بذلها شعب من الشعوب فى ظل ظروف كثيرا 
ما بلغت فى صعويتها حد القسوة ‏ .. ولأتوقف هنا ء فأنا كلما فكرت ف الاتحاد السوفييتى 
أتحول إلى شاعر . d‏ 

: ولنعد إلى مدرسة الكوادر : أقيمت الدرسة حوالى أكتوبر سنة ۱۹۶۳ ء ولم يد اخلنا 
شك ف أنها علامة على الميلاد الحقيقى للحركة الشيوعية المصرية حيث « استوعب » 
الماركسية Da‏ مناضلون من الجماهير الشعبية استعدوا لأخذ مكاننا ء كانوا بالطبع 
يعترفون DI‏ بالجهود التى قمنا بها » وكنا نحس بحبهم واحترامهم لنا » فهم يولوننا ثقتھم 
وينوون على الاحتفاظ بنا إلى جانبهم لا التخلص منا ء ومع هذا فقد أصبحوا هم 
الشيوعيين من الآن فصاعدا » أمانحن فكنا فذروة السعادة لاننا آقرب الأصدقاء إليهم . 

٭ كنا قد Keen‏ دی سر سا مساب حب هم 
رو ممق Ein‏ الراحل + 

فى أول مراحله يعمل الحزب ech‏ وتا ی من الداخل » ٠‏ وقد 
اختلفنا على معنى هذا العمل حيث يرى أكثر « منافسينا » جدية أنه يرتكز بصفة خاصّة 
على الاعداد النظری ؛ آما نحن فکانت لنا رؤية مختلفة . ۱ 

ولکنی Ad‏ اود توضیح نقطة : ف کتابه « تاريخ النظمات اليسارية الصرية » يزعم 
رفعت السعید - « لتبریر » الدور الذی قام به « الأجانب » فى إنشاء الحركة الشیوعية 
الصرية - ان می ویک ہی ۳ ا الشیوعیین 
الصریین . وساثبت خطأ هذا الراى . 

أثناء بحثنا عن مناضلين « ذوى خبرة » » أحطنا بكل « قدماء » الشيوعيين وبخلاف 
عصام حفنی ناصف الذى طالب كشرط لاشتراكه بتعيينه أمينا عاما ولم نكن مستعدين 
لقبول د شرط e‏ کهذا. ویاناکاکیش ۷200۵1۵15 تاجر الاسفنج الشهير الذی كرس 
نفسه للعمل بين مواطنیه الیونانیین . انضم إلينا جمیع من توجهنا إليهم من الآخرين . 
ار ودای سينا SR REE WER‏ هب 
الدکتور A‏ الفتاح القاضى së,‏ عنه TEE‏ الألمانية التى أصدرتها 


۱۱۳ 








الحركة المصرية لأسرى الحرب الا مان ( الرجوع إلى ما سبق ) »وقد عمل كثيرا ق ترجمة 
الكتب النظرية ونشر المجلات الداخلية التى سأتحدث عنها لاحقا ؛ظل عبد الفتاح القاضی 
لفترة طويلة عضوا ف لجنتنا المركزية إلى أن صده أخيرا المعدل السريع لاجتماعاتنا الليلية 
التى كنتتمراطوال عش ساعات من الساعة السادسة مساء حتى الرابعة صباحا فضلا عن 
مسا 


هناك آیضا « الدکتور » EE‏ چو ملم وڈ الأسكندرية > وهو فى الواقع 
طبيب أسنان على ذرجة عالية من التعليم »وان كان أقل « ثقافة »من الدكتور القاضى »وقد 
تولى الإشراف على مشاكل الطباعة السرية : مجموعة « الكتب الخضراء » » المنشورات 
إلخ .. والشيخ صفوان ٠‏ وعبد الرحمن فضل الذى أصبح شهيرا بسبب مذعه من دخول 
مصر عند عودته من الاتحاد السوفييتى فظل لشهور ظويلة جوالا لا یرسو فى مكان Se‏ 
و كواء » لا أذكر اسمه . .. انضم هؤلاء جميعا إلينا وقاموا بعمل هام بالرغم من معرفة 
البوليس بهم جيداً » وقد مات جميعهم للأسف »وإننى أتمنى أن يتولى إنسان ما » جمع 
كل الذكريات التى يحتفظبها عنهم البعض منا لإحياء ذكرا اهم كما آمل ألا يتخذ المناضلون 
« الجدد » الذين يبحثون بجدية عن الخبرة الناقصة لدیهم » موقفا مزدريا من « القدماء » 
إذا كان هوّلاء لا يريدون التعاون مع مناضلین « ارتكبوا آخطاء » فإن هذا یعنی الادعاء 
غير المعقول بعدم ارتکابهم أخطاء لأن الوحيد الذى لا يخطىء هومن لا يعمل » على حد قول 
لينين :كما أن موقفهم المزدرى للعطاء القليل إنما يعنى فى الواقع عدم التمسك بالثورة ء 
ونحن الذين كنا على استعد اد للزحف تحت قد ام من بين لذا لتقام خطوۃواحدۃ فو أي 
مجال ! 

آخذت مجموعتنا إذن فى الاتساع بعض الشیء »وقد تألف |ن صح القول -« العمود 
الفقری » الثوری ف المرجلة الاو من عمال الجیش بقيادة سيد سلیمان رفاعی الذى 
يستطيع المساهمة فى تاريخ حزبنا بكتابة مذكراته ء وآمل أن یحذو حذوی ؛ ينبغى أيضا 
نشر المعارك التى قادها هوّلاء العمال المتعلمون وا المؤهلون, »وهم بحق صفوة الطبقة العمالية 
فى مصر ومعاركهم جديرة باحتلال مكان مشرف بين معارك الطبقة العمالية فى العالم . 

إننى Le, SA‏ مع كثرة الأشياء التى نسيتها - التقرير الذى قدمته إلى اللجنة 
المركزية ء بعد دورة مدرسة الکوادر وهو « خط إعداد الکوادر »؛ قوبل التقرير بحرارة 
وبخاصة من الأعضاء الجدد باللجنة المركزية ء فلقد كان معبرا عن المطلب الرئيسى 
للمرحلة التى نمربها : إذا كان هدفنا الأساسى هو« بناء الحزب » فإن الحلقة الرئيسية فى 
هذا البناء هى « إعداد الكوادر » الذى نجحنا فيه بقدر معين ولفترة ما > والدلیل على هذا 
هو رآی « منافسينا » : يالهنرى من شخص مزعج ! لم تكن الأوصاف بهذا اللطف - 
للأسف إن كوادر الحركة المصرية لا مثيل لهم ؟! ومن الأخطاء الكبرى التى ارتكبناها عدم 
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الانتباه إلى توقف عملية « إعداد الکوادر » بينما تتطلب الزيادة السريعة في التنظيم عددا 
متزايدا من الكوادر الجديدة ء وربما كان السبب ف القاومة غير الكافية التى واجھت بها 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى حملات الشرطة فى مايو سنة ۱۹۶۸ هو هذا التفاوت 
المستمربين عدد الکوادر الموجودة وعدد الأعضاء » وبالإضافة إلى هذا فإن كوادر الحركة 
المصرية - لانغماسهم بالكامل فى النشاط العملى لم يتطوروا باتساق A‏ جميع النواحى 
اكتفاء بتطورهم من خلال المشاركة ف العارك الحادة التى قدناها » وسنرى أن اجتماعات 
اللجنة المركزية للحركة الديمقراطية خلال الفترة الطويلة للصراع الداخلى لا تشغلها 
مهام الإدارة الفعلية للعمل فضلا عن محاولة التحليل الواعى والهادىء للوضع ؛ وقد كلف 
هذا « الانحراف » الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى غاليا » ولکننی أشك فى وجود 
تحليل كافٍ لهذه الظاهرة . اقول هذا AN‏ اجتماعات اللجنة المركزية بالحركة المصرية 
ساهمت A‏ إعدادنا : كانت المشاكل كلها تطرح وتناقش بعمق » على سبيل المثال تحليل 
الوضع السياسي للبلد الذى سنتحدث عنه عند ذكر أحداث سنة ۱۹۶۵ - ١٢۱۹ء‏ وھو 
تحليل لم تقم بمثله الحركة الديمقراطية كما اننا قمنا وحدنا ف مواجهة الجميع بتحليل 
لضرورة المد الثورى فى اکتوبر سنة ۱۹۶۰ بالتحديد ء على أننا لم نکتشف ولم نتصور 
الهجوم المتطور للرجعية فى منتصف سنة ۱۹۶۷ تقريبا . لذا كانت الإجراءات التى 
اتخذناها لواجهته سطحية أو على اية حال غير كافية ؛ ولا اذکر أننا تناقشنا مرة واحدة 
حول ما قد يحدث فى ۱۵ مايو : الحرب » إعلان الأحكام العرفية .. فكان « الإجراء » 
الحازم الوحید هى توجيه « النصح ء للقادة بتغییر أماكن إقامتهم ؛ لم يكن مدهشا إذن 
نجاح الهجوم الرجعی مع هذا النوع من الاعداد » ولنا عودة لكل هذا . 
لا نزال حتی هذه اللحظة فى الحقبة التى تلت « فترة التکوین الأولى » وهی المرحلة 
الأولى فى بناء الحزب , تلك الرحلة التی يعمل فیها الحزب من الداخل فينشىء کوادره 
ویحدد اسلوب العمل وتجارب التنظیم والوسائل الفنية » ویحلل واقع البلد تحليلا ماديا 
وليس مجرداً : إلى این وصلت بالفعل كل من القوى الاجتماعية التقدمية ٠‏ والمحافظة 
والرجعية ؟ ما درجة نضوجھا الفعلى ؟ ما هو بالضبط التأثير المتبادل بین هذه القوى ؟ 
للخ الخ .2 ۱ 
من اکثر دراساتنا خصوبة تلك الدراسة التى أسفرت عن إدراكنا بأن القلب الثورى 
المصرى للطبقة العمالیة ينبض بشبرا | الخيمة : یاعمال شبرا »هاهى المناسبة للانحناءلكم 
ولقائدكم المحبوب والمحترم محمد شلا القائد بلا منازع الذى أنشأً « مجالس الصانع » 
قبل ثلاثين عاما من تشكيل « اللجان العمالية » بأسبانيا والذى قاد العارك المثالية الجديرة 
بأن يذكرها التاریخ . ۱ 5 
ساعدت مجموعة من العناصر الموضوعية التى أدركناها جيدا على حب عمال شبرا 
للنضال : ۱ ّْ : 
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٭ ضخامة الطلب وارتفاع الاسعار حيث أوقفت حالة الحرب الاستیراد الخارجی ء كان 
إذن من صالح اضعاب العمل شديدى الجشع الاستجابة طالب العمال إذ dreet‏ 
حالة الاضراب مرتفعة للغاية . 
5 عا مت مت مود کان ا کیک ری منم کی راع 
وكان الطرد منه يعنى إما الاغتراب إلى القاهرة مثلا أو العودة إلى الأزض ؛ أما ف شبرا 
حيث الصانع العديدة ‏ كان البعض منها مجرد ورشة بسيطة - وحیث تنقص الأيدى 
العاملة المؤهلة كان من السهل أن یجد العامل الطرود بسبب نشاطه مکانا آخر للعمل . 

كانت الظروف إذن مواتية واعطت جهود شطا ثمارا آخری ولم تقتصر على انتصار 
الطالب » ففی وقت بسیط آصبح عدد كبيرمن عمال شبرا شیوعیین وای شيوعيين ! آتذکر 
بیانا لى عن « الاجر , السعر » الفائدة » ء يصف هذا البیان میکانیزم استغلال العمال 
وكان عمال النسیج الذين یستمعون إليه یفهمونه بصورة أفضل منی . فهم یعیشون هذا 
الاستغلال وبإمكانهم حساب معدله بدقة .. لقد كان الأمر جلیا بالنسبة لهم : من هنا كان 
انضمامهم الفوری والنهائی . 

آحسست هذا الإحساس « بالحب من اول نظرة » . مرة آخری اود أن أرويها هنا : فى' " 
سنة ۱۹۶۷ تم القبض e‏ واعتقالی ى سجن الأجانب فى ظروف ساعود إليها ؛ قابلت فى 
السجن معتقلا آخر وهوقاطع طریق قادم من الريف E,‏ عدداً لا أذكره من الأفراد وان 
كنت اظن أن الإحصاء شمل أكثرمن عشرة ء ولكن احداً لم at‏ ضده لما يثيره من خوف 
ورهبة ؛ هذا السجين أدين له بفهمى المادى لمعنى النضال الفورى التلقائى فى الريف حيث 
يأخذ هذا النضال شكل « قطع الطريق » لعدم قيام الطبقة العمالية بقيادته كما آدین له 
أيضا بمعرفتى باحتياج الفلاحين إلى « تجسيد » طموحاتهم فى صورة أشخاص 

« يفوضون » » إليهم أمرهم وينقادون إليهم بلا تبصر على أن تكون لهم جميع المزايا : إنه 
شكل من EA‏ « عبادة الشخصية » .. ولنعد إلى « قاطع الطريق » الذى كانت لى معه 
مناقشة قصيرة : كلمته » وإن لم أحسن التعبير لخدم كفاءتى فى هذا المجال ء عن مبدا 
« الأرض لن يزرعها » »لم أر فى حياتى رد فعل أسرع من هذا فقد نادی السجانين »وکان 
أطول منهم قامة ويثيرف نفوسهم الرعب ٠وقال‏ لهم مأخوذا بحق (E‏ لقد وصل المهدى !» 
عبثا حاولت أن أشرح له أن هذه المواقف ليست شخصية وأنها مواقف يتبناها حزبى وکل 
الشيوعيين فى العالم een‏ ان 
يصبح تشابايف . 100228:6۷ مصريا بحق 

ولنعد إلى عمال شبرا الخيمة ا ی نهم رمح الحركة الوطنية فى 
سنة ۱۹۶۱-۱۹۶0 فهم القوة الأساسية لمظاهرات الجماهير حيث كان قادتهم هم 
المحركون الرئيسيون « للجنة الطلبة والعمال  »‏ والأجدر تسميتها « لجنة العمال 
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والطلبة » -ومصر مدينة لحبهم للقتال وللتضحيات التى بذلوها فى قيادتهم للجماهير بأول 
انتصار ثورى تحقق بعد الحرب وهو الجلاء عن وادى النيل المحتل منذ سبعين عاما . 

إن كتابة ملحمة عمال شبرا مهمة لمحمد شطا الذى لم يتوقف دورة الوطنى عند حد قيادة 
عمال شبرا d‏ عمال النسيج بصفة عامة بل امتد إلى « لجنة الطلبة والعمال » وإلى اللجنة 
المركزية للحركة المصرية التى كان عضوا بها ثم الحركة الديمقراطية بعدها ؛ إن محمد 
شطا أحد اساتذتی وكان يقول لى أحيانا : « ليس ف مقدورى الرد على حججك ولكنك 
مخطیء مع هذا » - وکان de‏ تمق > 

ولکن الوقت لم یتح لنا للذهاب آبعد من ذلك . 

أخذنا فى العمل بجدية « لتحویل » الحركة الصرية إلى حركة « عمالية ( بروليتارية ) 
شبراوية » ء وصعد عمال آخرون من شبرا إلى اللجنة الركزية بالحركة الصرية . 

إن تحویل التکوین الوطنی أو الاجتماعی لهيئة ما ليس بالعملية اليكانيكية ء إنه تحول 
حقیقی ينبغى إجراؤه »لذا يجب النجاح ف العمل على الا یشعر العنصر الجدید بالاغتراب 
أو بأنه فى « ضيافة الاخزین 4 ء بل يجب أن يشعر أنه « فى بيته » وأن « الآخرين » هم 
الذين « فى ضيافته » ۰ »يجب أن يمرسريعا من « أنتم » إلى « نحن » ؛ صدقونى ليس هذا 
بسيطا وبخاصة أن القادة الجدد لا يتم اختيارهم بواسطة زملائهم الذين لم يصلوا 
للقيادة بعد وإنما بواسطة الآخرين ؛ كيف ينبغى لهذا الاختیار ان يتم ؟ ليس تبعا للمعايير 
الخاصة « بنا » »وهی درجة الإعداد والحكم على القيم » بل يجب أن يتم على أساس وجهة 
نظر الآخرين : العنصر العمالى الطليعى هو العامل الذى يعتبره زملاؤه كذلك ء سواء فى 
المصنع اوق الهنة وإذا كان هذا یسیو ا عو ا إلى : 
٭ أنه يجيد النصح ومن الطبيعى التوجه إليه عند مواجهة صعوبة ۔ 
٭ أنه يهتم بالآخرین اکثرمن نفسه. :٠‏ هذا الإخلاص لزملائه ۰ الإخلاص الذى سيكرسه 

سريعا للطبقة العاملة كلها وللمصالح العميقة لشعبه ٠‏ هوقوام شخصية العامل الطليعى . 
٭ واخیرا أنهلم « ينتظرنا » لیبد! النضال فالعرفة بقوانين الماركسية لم تكن هی ما جذبه 
للنضال » بل إنه هو الذی قاد النضال على الفور من أجل زملائه وطبقته وشعبه ء وعندما 
« قابل » الماركسية وجد فيها ما يبحث عنه بكل روحه وقواه : المغزى العمیق لقتاله 
والسلاح القوى الذى سيمكنه من القتال بفعالية اكبر وهما تجربة كل الذين -من قبله - 
قادوا سس د ؛ يالها من حقيقة مثيرة للحماس : إنها حقا المعركة 
ذاتها ! 

ولكن الوقت لم يتح لنا سي أنه ء لإعداد عدد كاف من عمال شبرا ككواد رفقد 
عرقلتنا عن هذا الاعداد الوحدة التی ينبغى تحقيقها ء وکنا نظن تراجعنا مؤقتا ولکننا 
للاسف لم نستطع استئناف جهودنا فى هذا الاتجاه ء إذ يبدو آن المشاكل الداخلية شلتنا : 
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كنا نعمل بجدية فى كل الاتجافات ء ونشرت الحركة المضرية دوريات داخل الحزب لخل 
مشاكل التكوين: الداخلی : « الوعی » وکانٹ بمثابة « لسان حال نظریتنا ».؛ وأخرى 
لا یحضرنی اسمها عن الاتحاد السوفییتی > والثالثة واسمها « الکادر » مركزة على 
آما على الصعید « الخارجی » فکما قلت لم نکن قد ظهرنا بعد کتنظیم وکنا على حق ف 
هذا الموقف الطابق للنظرية الماركسية اللينينية عن البناء المرحلى للحزب الثوری ء ولکن 
هذا لم يكن یعنی على الاطلاق أن مناضلی الحركة الصرية قانعون « بدراسة الماركسية » 
كما یحدث لدی « آخرین » . 
لم يكن بالطبع کل الناضلین صادقین A‏ ثوریتهم ٠‏ إذ: انضم بعضهم إلى تنظیمات 
آخری « آکثر جدية »و « أفضل تنظیما » من وجهة نظرهم لعدم استطاعتهم مجاراتنا ء 
وأصبح بعضهم آشد الأعداء ضراوة AN Lë,‏ آخرون « تنظیماتهم الخاصة » التی 
يشعرون فيها أنهم « فى بيوتهم » . . . 
ولكن هؤلاء لم یلوا إلا أقلية .وکا رى ف موقفهم تأكيدا لصحة خطنا الثورى 
فنکتفی » حتی لا نرٹی کثیرا لفرارهم , بذکر جملة لينين عن « AEN‏ الذین ینقلبون 
بعرباتهم عند النعطفات » ؛ وکنا فى آحیان آخری نتنفس الصعد اء لتخلصنا من هذا 
د الثقل العوق » بحق > ولا آذکر اتنی او اتنا مجموعة کوادر الحركة الصرية - ٹین 
adi Se‏ هؤلاء التی هى ف الواقع بمثابة سقوط الأجزاء الفاسدة فى التنظیم . 
كان العمل « خارج » التنظيم يعنى بالنسبة لمناضليه استئناف النشاط الذى تقوم به 
غالبيتهم بطريقة اكثر فعالية واکٹر إدراكا واكثر وعيا فزادت الإضرابات ف كل مكان , 
وأصبحت أحسن إغداداً وقيادة وأثمرت نتائج أفضل من ذى قبل . 
من الشاکل التنظيمية التى كان علینا حلها مشكلة « التفرغین » أو « الحترفین » , ۱ 
after ee Kee‏ 
بنا - القائلة بان« الثورة لا Wii‏ ف اوقات الفراغ » ء والتى تتطلب أكبر عدد من 
« المحترفين » الثوريين لمواجهة « محترف » البوليس e‏ المصرى والآخرين : 
' احصینا سبعة أنماط من البوليس ينبغى علينا مواجهتها . . ۱ 
كانت. المكافاةا الزهیدة التی یحصل علیها الجترفون وھ ستة جنیهات مصرية غير 
كافية إلا بالنسبة للمناضلین من آشد الطبقات بؤسا Lee‏ نما یضطرهم dl‏ الاستدانة من 
رفاقهم میسوری الحال ٠‏ وكان السبب ف هذا الجوغير الصحى هومواردنا الحدودة التى 
كان لها ثقلها . فلاعترف بامانة - عند تحقيق الوحدة مع إسكرا 10170 حيث يتيح 
الحصول على موازد وفيرة تطویرا حاسما لنشاطنا وذلك عن طريق زيادة عدد ومكافاة 
المحترفين ؛ ومغ هذا كان خظأنا الرئيسى هو الاعتقاد بان « المعجزة » أوالمهارة كفيلة بحل 





۱۱۸ 











المشاكل المالية التى لم ننظر إليها باعتبارها مشكلة سياسية ينبغى مواجهتها بالنشاط 
الذى نكرسه بصفة عامة لحل المشاكل الهامة . 
كان من الضرورى إذن إعطاء أهمية حاسمة لتجنید وإعداد المتفرغين الذين يعتبر 
إطلاق هذا الاسم على عدد منهم نوعا من « التحايل » مثل الطلبة الذين لا يزالون يعيشون 
مع عائلاتهم . ۱ 
إن النظرية بدورها لم تأخذ الأهمية الواجبة فى جهودنا لبناء الحزب ؛ وسألخص هنا 
العناصر المختلفة التى لا غنى عنها داخل وخارج الحزب .وهی عناصریقوم تسلسلها على 
درجة الالتزام » حيث نجد على القمة هؤلاء الذين يكرسون أنفسهم بالكامل لخدمة الحزب 
ويتخذون من الثورة حرفة لهم ؛ ينبغى إذن أن تكون مواردهم من الحزب نفسه ء إذ أنهم 
جميعا يتمتعون بقدرات عقلية وتنظيمية تتيح لهم ممارسة أنشطة أكثر إیرادا »ومن هؤلاء 
المناضلين تتكون ‏ مالم يكن هناك استثناء ء الهيئات الموجهة لأنهم بالفعل الوحيدون 
القادرون على ممارسة « مهنة » ترتکز على العناية بجسم الجتمع »وعند ما یصل الثوری 
منهم إلى منصب « نائب » مثلا یقوم بتسدید ما تقاضاه للحزب : من العروف آن هذه 
البالغ تمثل مصدرا هاما جداً من الصادر المالية للحزب الشیوعی الفرنسی مثلا .. وقد 
حاول الرجعیون دائما النیل من هوّلاء الحترفین بوصفهم « بالرتزقة »و« العملاء » »لذا 
لزم الرد علیهم بحزم ء إذ كان علینا مواجهة « محترفین » لا بحرکهم مثل أعلى ومعظمهم 
من الرتزقة بحق : البولیس السياسي بانماطه » ثم الأحزاب البورجوازية التی تضم عددا 
كبيراً من الاعضاء وربما لا بحصل هؤلاء الاعضاء على مكافأة أو قد تکون المكافأة غير 
مباشرة إلا أن إمكاناتهم « الشخصية ریت لو TR‏ ري د 
` أصبحلدينا إذن « محترفون » رغما عن الرأى العام » على أن هؤلاء المحترفين فى نظرنا 
لم يكونوا على درجة كافية من الاحتراف » إن أننا كما قلت سابقا -لم نهتم بإعدادهم 
إعداداً كافيا واكتفينا فى الواقع باستغلالهم لأقصى درجة ٠‏ ومع هذا فهم الثروة الحقيقية 


3 8 0 ۱ 7 

a‏ « الانتشار الاستراتيجى » الواسع الذی بذلنا كل ما فى وسعنا لتحقيقه 
بالتوازى مع جهودنا للعثور على الحلقة الثورية ء التى يمثلها فى هذه الفترة عمال شبرا ` 
وتطويرها ؛ لا اقصد هنا الجهود التى بذلناها مع اليونانيين والإيطاليين والالان 
والفرنسيين إلخ .. فهذه الجهود قمنا بها على أساس « دولية عمالية ( بروليتارية ) » وكنا 
فخورين جدا بتقديمها حتى أننى لا أذكر اعتراضا واحدا على الأنشطة العديدة لنا فى هذا 
المجال »وهی انشطة كان بإمكاننا استغلالها بحكمة ف تطورنا الذاتى »ومع هذا لم نتهرب 
أبداً من اية مهمة وکان D‏ العديد من المبادرات مثل مساعدة الأثيوبيين ء وبرغم ضعف 
الإمكانات طبقنا حرفيا القول المأثور : « يثرى المرء ہما يعطيه » إذ كان ثراء الحركة 

الضارية من هذه الناحية لا يفل . 


۱۹۹ 





وت EE‏ 1 
ie‏ و ولق نه لطت DES‏ 
ےا éier e.‏ تھے لها زع ناج Ak‏ بیع نا خش 
: ` ها داع نہ ربك اا مااع 


۰ عمست ۶ 6ھ HAS‏ 
ريالنة Ltb‏ : 








إن هذه الانشطة قد آفادتنا كثيرا أيضا حيث حصلنا من مساعدتنا للیونانیین مثلا على : 
خبرة فى العمل الثورى السرى > كما ربت فينا هذه 'المواقف الإحساس الذى ذكرته 
« بالدولية العمالية ( البروليتارية ) » التى تؤلف لف'القوام الحقيقى للشیوعیة وهو إحساس 
لا يتناف مع معنى الوطنية التى ينبغى أن تكون عليها الشيوعية فالشيوعيون هم احسن 
الوطنيين »وهم یفضلون كثيرا هؤلاء الذين يدعون أنفسهم كذلك والذين يتسبب مفهومهم 
الضيق والمحدود فى إلحاق الفشل الذريع بالوطن بدلاً من أن يخدمه فى حين أن الدولية 
العمالية -قلنا هذا عددا لا يحصى من الرات لا تضع حداً لأشد الوطنيات تصلبا بل إنها 

تضيف إليها تالقا » ولقد ساعدنا هذا الإحساس على اتخاذ موقفين ضد التیار ف مشكلتى 
الشود أن وفلسنطين اللتين سنتعودا إليهما بالطيع'! 

إننى أتحدث هنا عن المرحلة الأولى التى تمتد تمتد من أكتوبر سنة ۱۹۶۳ إلى أكتوبر سنة 
۱۹:۰ > هل استطعت إعطاء فكرة عن اتساع وتعقيد مهامنا مع ضعف الإمكانات 
المتاحة ؟ هل كان بوسعنا عمل « « کل شیء » فى هذه الظروف ؟ 

كان « انتشارنا » داخلیا وقد وجه إلينا اللوم لاننا لم « نعمل بالریف » وهو بد اهة مالم 
يقم به نقادنا »ولكن هذه قصة آخری ‏ ؛ حقيقة آننا عملنا بالقاهرة آساسا -والاسکندرية 
آیضا -ولکن هناك أمتدادا لنا یتمثل ف الناضلین الذین: یعودون لبلادهم لسبب آو لآخر : 
الطلبة الذین یعودون إلى ذویهم أثناء العطلة > العمال العاندون إلى قراهم بعد الاستغناء 
عنهم ء الأزهريون آو بصفة عامة حملة الشهاد ات القیمون بالریف الخ . 
" كان« الانتشار » ف القاهرة نفسها لا یستهان به : تحدثت عن العمل بين السود انیین 
وهنا ينبغى القول إنه إذا كانت الکوادر العمالية الرائعة للحزب الشیوعی السود انی تدین 
بتكوينها إلى العمل معنا : عملنا بين النوبیین وذكرت فخر حزبنا بكوادره النوبية التى 
شاركت فى القيادة على جميع المستويات OH:‏ العدید منهم .کوآدرومثقفین »قد ناضل إلى 
جانبنا ومنهم عبد الخالق محجوب . وهو بلا جدال اکثرهم Lët‏ ۰ الذى قام بدور 

رئیسی - آهله له الدور القيادى الذى أداه كاملا فى الحركة الصرية والحركة الدیمقراطية 
وق الحركة السودانية والحزب الشيوعى السودانى ؛ هذا ولا ينال من جدارته الدور 
الكبير الذى لعبته فى تکوینه الفترة التی قضاها ف مصروالتجرية التی حصل علیها آثناءها 
سواء على الصعيد السياسي والتنظیمی أو على صعید. مشاکل النضال الداخلى . 

لقد تحدثت عن الازهر وعمال الجيش كما سأذكر كلمة عن « الجنود » ( ضباط 
الصف ) عند الحديث .عن الجيش وعمال النسيج ء آما ما الآن فإننى أود الحديث عن قطاع 
« الطلبة » لدينا : فى كل بلاد العالم الثالث Lee‏ ما يلعب الطلبة دورا هاما فى النضال 
الثورى ٠‏ إذ آنهم بتعليمهم وتجمعهم الضخم داخل الكليات التى تجتمع بدورها داخل ' 
الجامعة كما هو الحال فى جامعة القاهرة بالجيزة يمثلون بحق شباب البلد وبالتالى مستقبله 


۱۰ 











ولكن فلنطرح العموميات جانبا ولنعد إلى مص رحيث كانت الخاصية الأولى للطلبة هى الفقر 
الشديد : فرق واضح بينهم وبين الطلبة الأثرياء الوافدين علينا بعد الوحدة مع إسكرا 
١, 58‏ لقد کانوا بالفعل من طبقة اجتماعیة مختلفة ! آما الشباب من غير الطلبة الذى 
تضطره الظروف إلى العمل للوفاء باحتياجاته واحتياجات gel‏ والذى يصل مبكرا إلى 
مرحلة النضوج بفعل هذه الظروف » فهو لا يمثل طبقة مختلفة عن بقية العاملين أو على 
الاقل لم يظهر لنا هذا الاختلاف . 
كان الطلبة ثوریین لاقصی درجة وسنری فیما بعد الدور الوطني الذى قاموا به فى مصر 
حیث کانوا قوة مشاركة لا « مساعدة » فحسب ف إدارة الحركة الوطنية » ویعود الفضل 
: فى هذا الدور إلى الطلبة. الشیوعیین بالحركة الصرية . 
كان العمل مع لجنة القطاع الطلابى بالحركة المصرية هاما جدا بالنسبة لى فهویعد أول 
محاولة لى للعمل « الباشر » فى قطاع ما : بدات هذا العمل عندما « يئس » منه المسئول 
. السابق الذى لم اعد أذكر اسمه المستعار »وكان ما شجعنى على الاهتمام بهذا القطاع هو 
أن العمل مع هؤلاء المناضلين كان معرضا للتوقف . 
« آمین : » شوقی ¦ > سلطان » کم كانت رائعة فترة عملى معهم ! أى نوع من البشرهم D‏ 
Ai‏ کانوا على درجة من الفقر لا ره ری كرا وچ 
فکانوا یذرعون القاهرة وضواحیها سيراً على الأقدام وهو ماکانت تضطرهم ! ليه عودتهم 
المتأخرة فى أحيان كثيرة عن موعد آخرترام » ومع هذا کانوا ككل الشباب الثوری : تزید 
سعادتهم ویزید عملهم كلما زا ت المطالب وتعددت الهام التی بقومون بها . 
وأود هنا الحدیث قلیلا عن عبد الرحمن الشرقاوی : لا آذکر الظروف التی انضمت 
فيها مجموعته » وهی مجموعة بها عدد كبير من الموظفين بمصلحة الضرائب « ! » إلى 
الحركة المصرية للتحرر الوطنی MELN‏ ربما كان هناك سیب خفى وراء هذا الانضمام 
المؤقت -غادرت الجموعة التنظيم ف سننة 1446 فى ظروف ساعرض لها فيما بعد -ويبرر 
هذا الظن اتخاذهم أسماء « أوروبية » مستعارة تساعدهم على التعرف على بعضهم 
البعض دون « الذوبان » ف التنظيم ؛ وق رأيى فإن الهدف منه هو الحصول على أعمال 
ماركسية باللغة العربية واکتساب الخبرة التى تنقصهم فى مجال التنظيم ؛ وقد قاموا بعد 
مغادرة التنظیم بتاسیس « الحزب الشیوعی لشعبى وادى النيل » , وأنا هنا اتحدث عنه 
لأعطى مثالا « للتنظيمات » الشيوعية التى هى فى معظم الأحيان « تكتلات » : مجموعات 
من « الأصدقاء » متجانسة تماما تنشیء سويا تنظيما شيوعيا » أو بمعنى أدق « تنظيما 
خاصا بهم » تسوده نظرة مشتركة للمشاكل ؛ وكانت هناك بالفعل صلات شخصية قوية 
جداً تجمع بين هؤلاء وكانوا أقدر على التفاهم فیما بينهم منهم على التفاهم معنا ومع 
الآخرين بصفة عامة فهم يرون آنهم وحدهم يمتلكون الصدق الثورى والقدرة على الفهم 
اج ااام . 








كان الوضع فى الحركة المصرية التى لم تضم « تكتلات » مختلفا تماما ء فالقادة لم 
يتعارفوا إلا داخل التنظيم ء وکنا نختلف تماما عن بعضنا البعض بصرف النظر عن 
انتمائنا الطبقى الذى قد يكون مشتركا : لم يكن هناك مثلا ‏ تشابه بین بدر الميكانيكى 
بالجيش والحاصل على شهادة من مدرسة فنية وشطا عامل النسيج وثيق الصلة بمسقط 
رأسه ء على أن هذا لم يحل دون تشكيلنا فريقا تجمعه الأخوة الحقة » وكانت هذه 
الاختلافات المتبادلة تزيد من ٹرائنا حيث كنا نشعر بالتضامن مع الآخرين ؛ آما التشتت 
فكان يمثل عنصر ضعف بالنسبة لكل منا . 

لا اود الرجوع إلى أحداث اکتوبر -نوفمبرسنة ۱۹۶۵ ء التى كثيرا ما تحدثت عنها ء 
إلا بقدرما تمس المشاكل الداخلية وإن بقى واردا آمر عودتی إليها عند كتابة هذا الكتاب 

إنها مرحلة جديدة للحركة المصرية التى « خرجت إلى النور » فى جو حماسى بهيج حيث 
قامت بالدعوة إلى العمل فى منشورات تحمل ٠‏ للمرة الأولى ٠‏ اسمها وكان الأعضاء يوزعون 
ويلصقون هذه المنشورات على الحوائط برغم الأخطار التى يتعرضون لها ٠‏ فان هذه 
الأخطار تعنى أن عملنا من الآن فصاعدا أصبح يتم على صعيد أعلى ٠ ٠.‏ 

لم نكن مع هذا مستعدين لمواجهة علنية مع البوليس :لقد كان اندفاعنا إلى العمل بمثابة 
زوبعة شديدة أدت إلى انهيار هيكلنا التنظیمی لا اهتزازه فحسب ۔ دلیل آخر على عدم 
استعد ادنا ۔وإذا كنا استطعنا الصمود فإن ذلك يعود إلى ا مد الثورى الذى كان فى ذروته 
وإلى معرفة البولیس غير الجيدة بنا . ۱ 

آثبتت الاحداث التالية ضعفنا الحقیقی ء هذا الضعف ادرکه صدقی الذی تولى 
السلطة فطرح ف يوليوسنة ۱۹۶۲ قضية « الوّامرة الشيوعية الکبری » التی كنت -ولى 
الشرف - التهم الأول فیها ؛ كنا أكثرمن مائة التقینا و سجن الاستئناف الجاور للعمارة 
التی توجد بها محافظة القاهرة والنيابة العامة السئولة عن إجراء الاستجواب ء حقا لقد 
- شاهدت الکثیرمن « السینما » بدون مفادرة السجن الشترك حيث كان الجومثیرا ومرحا 
اکثر منه باعثا على الخوف » إذ آدرکنا أن المؤامرة الدبرة ضدنا یحیق بها الفشل التام : 
تخفف عبده دهب مثلا من ملابسه وارتدی « جلبابا » فهذ | لیس اول اعتقال له وهو یشعر 
كأنه فى بیته » أما انا فکنت آتعرف للمرة الأولى على سجن حقیقی » وکان البق هو مبعث 
خوف الرئيسى , وقد وافق المدير الذی كان رفیقا بنا وبی بصفة خاصة -کما قلت سابقا - 
على رش د . د . ت »كانت هذه هی آول مرة يتم فیها الرش »لذا حضر إلى زنزانتی الدیر 
یتبعه المرض مع مجموعة من السجانين الذین یحملون الرشاشة ويتخذون كافة 
الاحتیاطات كما لو کانت قنبلة ء وعند انتشار البخار بصوته المیز ساد الهرج الکان لدة 
دقيقة . 


۱۳۳ 











ذهبت إلى النيابة العامة بصحبة ثمانية من الجنود يرأسهم ضابط » وقام باستجوابى 
رڈسن اة ٠‏ كانت لنا فى الواقع أحاديث طويلة عن « الشيوغية » وطبيعتها الحقة لان 
ملفى لم يكن به عنصر محدد ٠‏ ف البداية كنت Ad‏ بإيجاز بقدر الإمكان إلى أن فهمت أنه 
يرغب فى الحصول على ملف يحتوى على آکبر عدد ممكن من الصفحات المليئة .. أعطيته 
قدر طاقته وتحدثت باستفاضة .. كان العتقلون فى مجموعهم يشكلون خلیطاً غريباً من 
ودين + یہ یه الشيوعيين ga er d‏ الشيوعيين المعروفين منذ بداية 
الفردية 7 صعید الواقف ر اما اعضاء الجركة الصرية العتقلون Ad Bay SEH‏ 
دهب - فقد تم اعتقالهم لوجود اسمائهم ف القوائم القديمة ء هذا وقد آثبت توزیع 
النشورات بالخارج فور القبض علینا أن اعتقالنا لم يؤثر بحال على الحركة الشيوعية 
الصرية وعلى الحركة الصرية قبل كل شىء . 

وتوالی الافراج بكفالة عن العتقلین : كان ترتیبی قبل الأخير فى قائمة الفرج عنهم » اما 
الاخیر(۱) فکان تروتسکیا - الوحید فى مصر أو يكاد أن یکون کذلك - وقد أدلى بتصریحات 
خطيرة .. للانتهاء من هذه السالة من الطریف أن اقول إن محاکمتنا تمت بعد عشرین 
شهرا من ذلك بمحكمة الجنایات وصدر الحکم - الغیابی فیما یخصنی -بالبراءة التامة . 

وف العام التالی ء حدثت محاولة أخرى « لتغذية » ملف خال : ففی احد الأيام بینما 
كنت جالساً فى مقهی مع بعض الزملاء إذا بالبولیس يعتقلنا ویقودنا إلى سجن الاجانب 
حيث عزلونی عن زملائی واتهمونی بإصد ارمنشور :هذه هى الفترة الوحيدة التی انتابنی 
فیها شىء من القلق . ولکن سرعان ما اطلق سراحنا ٍذ أن التحدی كان سافراً . 

لمحة عن الأخلاق فى السجن : عندما رأی مدير السجن هزالى » وکان یشعر بمودة 
نحوی نصحنی بأن آتعاطی « الحشیش » حتی « یفتح شهیتی » .. وکان فى الطابق 
العلوی حيث تجمع زملائی تاجر حشیش اظهر نحوهم الود Au:‏ یوم من الایام إذا 
بالضحکات الصاحبة لعسر الهضم الناتج عن الحشیش ترن عالياً داخل ارجاء السجن 
ولا Me‏ ء كان السجانون یغمضون آعینهم وخاصة آنهم یتلقون مكافأة من جرعات 
الحشیش التی لا یستطیع معظمهم الاستغناء عنها . 

إننى لا اعرف ف أية فترة بالتحدید يأتى تأسيس الحركة السود انية للتحرر الوطنی 
e All‏ تحکی عنه روایات مختلفة Ada‏ هنا أن آقص روایتی : 

. إننى على يقين من اننی صاحب اقتراح فصل ما كان حتی الآن القسم السود انی من 





( ۲۱ ) بقصد لطف الله سلیمان , وعندما اورد جيل بیرو فى کتابه « هنری کورییل ؛ رجل من طراز فرید » 
هذه العبارة . رد عليه لطف الله سلیمان بمقال نشر بمجلة « فرنسا والبلاد العربية - العدد ۱۲۰ , 
یولیو - اغسطس ۱۹۸4 ۰ دون أن Gan‏ ان Ana‏ ينقل عن مذکرات هنری کورییل . 


۱۳۲۳ 








الحركة المصرية للتحرر الوطنى ۰ وتحويله إلى حركة مستقلة ء كما أننى أذكر جيداً أن 
De lei‏ السود انیین قابلوا هذا الاقتراح فى بادىء الامر بالوجوم : « هل تخليتم عنا ؟!» 
ولكنهم سرعان ما استذركوا ؛ شرحت ولا ان السالة « مسالة مبدا » . وکانت هذه 
الكلمات السحرية كافية للتغلب على جميع الصعوبات إذا استخدمت ف محلها - لاننا كنا 
على استعد اد دائم للتضحية فى سبيل « المبادىء » .ثم أكدت لمحدثى أننا لن نهمل أبداً فى 
أى ظرف من الظروف تقوية الصلات بين الحركتين » ويجب أن اقول إن المشاعر الأخوية 
التى تربط بين « الحركة السودانية للتحرر الوطنی » آ817/ التى اصبحت فيما بعد 
الحزب الشیوعی السودانی والحرکة موس موس ہی بس 
أبداً بعد رحیلى » ولکنها للأسف لم تتعد المشاعر ء فأنا لا أعرف مواقف مشتركة اتخذت 
بالتنسيق بين الحركتين : اتخذ قرارحل الحزب(۲)مثلاً » واسمحوا لى ان آقول كلمات عنه 
بالرغم من أنه لا يقع فى الفترة التى يتناولها هذا العمل » بدون الرجوع إلى الحزب 
الشيوعى السودانى » وقد وجه هذا ضربة حقيقية لهؤلاء الذين يناضلون فى السودان . 
وعلى رأسهم عبد الخالق محجوب » ضد « الخزب الواحد » الذی تحاول القوى 
البورجوازية فرضه ويساندها ف هذا تياريمينى داخل الحزب الشيوعى السود انى ؛لست 
. أقصد عدم وجوب اتخاذ هذا القراربل اقصد وجوب اتخاذه بمضمون مختلف -سأتحدث 
عنه فى موقف آخر ای بالرجوع الصريح إلى الموقف السود انی حيث كان ينبغى مناقشته 
مع الرفاق السودانيين » واخذ القرار السودانی فى الحسبان . : 

إن هذا الوقف لیس إلا مثلاً ءولکنه یبدولی مثلاً صارخاً وخاصة اننی اشعر ان صلات 
« النضال المشترك » لا غنى عنها - اليوم أكثر من ذى قبل ۔وإن 'اصبحت ذات طبيعة 
عميقة الاختلاف عن تلك الموجودة ف الفترة التى اتحدث عنها . ' 

ویقودنا هذا الموضوع إلى دراسة مشكلة قريبة منه وهى مشكلة الوحدة عه 
تعرضت الحركة المصرية فى موقفها منها إلى أعنف الهجمات التى تبدو اليوم مثيرة 
للدهشة یع ben‏ تدای لیے رضم هار هه مر ا ا 
إنشائها » وقد اشتركت فيها آنذاك جميع الانظمة التى تخلص لها الاخلاص كله ؛ وق 
مصر حيث كانت الملكية فى خدمة الجامعة العربية ء حاولت حكومة الوفد برغم صلاتھا 
الممتازة بالانجليز أن تعطى الشروع مضموناً اکثر وطنية ولكنها سرعان ما انقلبت - 

بتحريض من الانجليز ‏ لتأخذ مكانها حكومة أحمد ماهر . 
` كان بديهياً ان انجلترا -بعد خروجها من الخرب - ضعیفة للغاية ولاسيما ف مواجهة 





( ۲۲ ) يقصد قرار 1170 الذى اتخذه الحزب الشيوعى المصرى بعد انتهاء محنة العتقلات على اساس 
ان النظام اصبح يسير فى اتجاه الاشتراكية . ( لمزيد من التفاصيل راجع : رفعت السعيد : تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية . الوحدة ‏ الانقسام  dell‏ ۱۹۵۷ - ١٦۱۹ء‏ دار الثقافة الجديدة ) . 
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الامبريالية الأمريكية . منافسها الجديد ف السيطرة على العالم - تنوی ان تجعل من 
الجامعة العربية أد اةلفرض سيادتها » إذ فکرقادتها ف الاحتفاظ على الأقل بسيطرتهم على 
الشرق الأوسط حيث المصالح البريطانية الضخمة : قناة السويس . الوضع 
الاستراتيجى » الموارد الاقتصادية مثل القطن وبصفة رئيسية : البترول ء وحيث الجنود 
الانجلیز لا مثيل لكثرتهم ٠‏ وخاصة أن التحكم ف المنطقة يبدويسيراً ء إذ أن فرنسا قد تم 
طردها بمساعدة الشرق التابع للانجليز ء كما أن التأثير الأمريكى كان لا يزال غير 
محسوس . 1 

آثار التمرد دفاعنا عن فكرة الوحدة العربية + رغماً عن السياسة البريظانية :قلا تزال 
الصفات الرقيقة من نوع » ا » وغيرها تطلق علينا ولكننا كعادتنا فى هذه 
الفترة رفضنا [الإناعان دکان تقویفنا ضرباً من الشتحیل وخ اعانا وخدة الشعوب العزبية 
هدفاً من أهدافنا ؛ كان رد فعلنا البسيط والرافض للمواقف التى تحاول الامبريالية 
إملاءها قائماً على إدراك أن قوة مواقف اعدائنا تكمن ف أنهم يحاولون دائماً الاستناد إلى 
وقائع محسوسة وأننا حين نعترض بلا تبصر إنما نحقق أهد افهم »لذا بدلامن الاعتراض 
على الجامعة العربية الذى يظهرنا بمظهر المعادين للوحدة العربية . اصبح الشيوعيون 
الصریون هم الدافعون عن ۹ الوحدة » وإذا كنا امتلكنا الإمكانات المادية 
و « السياسية » : إلمام كاف د 3 > محررون آکفاء ء صلات بالأحزاب الشیوعية 
الشقيقة - ولکنها کانت Less,‏ 3 نا باستثناء الحزب الشيوعى اللبنانی - لأصدرنا 
` نشرة عن الوحدة العربية ء وإننى آسف لعدم إصدارها . 

ان اخدات الفترة من ۲ اکتوبر سنة ۱۹46 حقی f‏ مارس شنة 1461 مغروفة Leg.‏ 
ولست املك الحق ف كتابة تاريخ لجنة الطلبة والعمال » فهذا الحق ملك لهوّلاء الذین 
شارکوا فیها ء لذا ساکتفی بملاحظات إضافية . 

٠‏ اول : یعود الفضل ف توقع المد الثوری الذی حدث بعد الحرب إلى الحركة الصرية 
للتحرر الوطنی وان کان يبدو اننا أخطأنا حين عللنا النفس بأن الوفد - بعد |بعاده المهين 
عن الحکم - سینتهز فرصة بدء الدراسة بالجامعة ۰ حیث يمثل الطلبة الوفدیون طليعة 
حقيقية له ء لیبدا العمل : وزعنا - لأول مرة - فى هذه الناسبة منشورین باسم الحركة 
بھی a‏ » الأول موجه إلى الجماهیر وال خر إلى « البولیس والجیش » »وقد تم توزیع عشرة 
: آلاف نسخة من كل منهما فى جو لا ينسى من الحماس > لقد كانت مرحلة رئيسية تم 
اجتیازها إذ قمنا باتخاذ موقف خاص بنا ف القضية الوطنية الرئيسية وهی قضية النضال 
ضد الامبريالية هذا الوقف الذی اعلنا به عن وجودنا ٠‏ وان DIS‏ محتفظین بسریتنا . 

قلت : قبل ذلك إننا لم نکن مستعدین لهذا على الاطلاق : العمال لم یحاولوا التنظیم 
بعد »ولم يصل عدد کوادرنا إلى العشرین Lë‏ أن القدامى منهم لم تمر علیهم ثلائة أعوام 


۱۳۹۰ 








من النشاط داخل تنظيم لم يزل فى طور الطفولة » حيث لم يكن لتنظيمنا وجود سوى فى 
القاهرة والأسكندرية ودمياط والمنصورة » وكان بناؤه لا یزال بسيطأ A‏ لم يكن لدينا 
إلا « لجنة فنية » تهتم بالطباعة « المركزية » . ولم تعمل بعض الأجهزة مثل « لجنة 
الإشراف » و « المالية » إلخ .. بالإضافة إلى هذا كنا نجهل تماماً الصلات بين العمل 
الشرعی والعمل السری .. وإذا كتا قد « هاجمنا » بالرغم من نقاط الضعف الكبيرة هذه ؛ 
فإن هذا يعود لسببین : ۱ 
٭ أولهما : اعتقادنا بان المد الثورى سيقوم برآب الصدع فينا . 
٭ والثانى : هو إحساسنا بالضرورة الوطنية للعمل الحاسم . 

من العروف أن شيئاً لم يحدث فى هذا اليوم وان الجامعة ظلت هادئة لعدم تلقى الطلبة 
الوفديين أوامر ء بخلاف الأمر بعدم العمل ٠‏ فالوفد مقتنع تماماً بأنه حقق الاستقلال 
بمعاهدة سنة ۱۹۳٦‏ التى طلب مراجعتها ء وهذه المراجعة من وجهة نظره تتعلق بنقاط 
صغيرة وسيتم الحصول عليها . كما أن الوضع الاجتماعى الذى ازداد خطورة بسبب 
ظروف الحرب قد يعبر عن نفسه فى شكل « اضطرابات » قد تصبح خطيرة إذا حدثت 
مظاهرات . 

كان هذا الموقف انتصاراً ‏ داخل الحركة الصرية - لعبد الرحمن الشرقاوى الذى 
انسحب بجنوده ء إزاء « إصرارنا » على التمسك بتحليل المد الثورى الحتمى > وأسس 
معهم الحزب الشيوعى لشعبى وادى النیل » الذى اطلقت عليه الحركة المصرية الاسم 
الساخر : « الحزب الشيوعى لصلحة .الضرائب. » ء كان هذا هو أول انشقاق هام فى 
الحركة الصرية ٠‏ ولنقل هنا إن رأى عبد الرحمن الشرقاوى كان ایضاً رای کل 
« منافسینا»(۲۳) فلم يتظاهر أحد سوانا . 

كنا ف الواقع على حق » إن المد الثوری موجود بالفعل ولكن التوجيه الذى انتظرته 
الجموع من الوفد فى العارضة انعدم فأخذ مكانه - على الاقل لفترة -توجیه آخريقف على 
استعد اد . ۱ 1 

بینما كنا الوحیدین الذين تصرفنا بطريقة لائقة على صعید النضال من أجل استقلال 
مصر »لم تقف الرجعية مکتوفة الایدی إذ حاولت آداتها الطيعة جاهدة تحویل الانتباه إلى 
القضية الفلسطينية ,وهی القضية التی لم تزل تخدمها حتی انتهت بالقضاء علیها Ada?‏ 
هنا أن آقول إننا آهملنا القضية الفلسطينية آنذاك : كنا کشیوعیین الاعداء النطقیین 
( الطبیعیین ) الوحیدین للصهيونية ف الوقت الذی كانت فيه النظمات الصهيونية فى مصر 
تناضل » بموافقة السلطات ومساندتها ‏ ضد « الرابطة العادية للصهيونية » التی قام 
بتأسيسها القطاع الاجنبی ف الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی ٠‏ وتولی مارسیل 


(۲۳) يقصد اسکرا والتنظیمات الاخری . . 
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إسرائيل مسئوليتها السياسية ؛ وكان عداؤنا للصهيونية :مبان تقو ملىق من غاد اة 
السامية ( حتى اننا لم نتمكن من التعاون مع أبسط اعداء السامية ) موقفاً مبدئياً ء فقد 
كنا نحس أن معاد اة الشيوعية للصهيونية ھی جزء من تکویننا إلى حد لم نستشعر معه 
الحاجة إلى إهدار الجهود « لاثباته » ٠‏ لذلك عندما قام الإخوان المسلمون بالدعوة 
للاحتفال بذكرى « يوم بلفور » بقصد صرف الأنظار عن العمل الوطنى ء لأنهم لم يقوموا 
قبلها بالدعوة لتخصيص يوم للامبریالی لية ‏ اکتفی منشور الحركة المصرية بفضح عملية 
الالهاء هذه » واظن اليوم أن الحكمة كانت تقتضی منا الاشتراك فى هذا « اليوم » . 

إن الأحداث بعد هذا معروفة : المظاهرات التى قام بها الطلاب بدفعة من الطلبة 
الشيوعيين : والبعد الوطنى الذى أعطاها إياه نشاط الطبقة العمالية المصرية وكتيبتها 
الطليعية : عمال شبرا »ثم الإعلان الانجليزى فى ۸ مارس سنة ۱۹۶7 بالجلاء غير المشروط 

عن وادى النيل ( الجزء المصرى منه بالطبع ) . 

۱ هناك ملاحظات أخرى تبدو لى هامة : 
فى الفترة التی كانت فیها الجماهير على استعد اد لتتبع خطانا ء لم نکن نعرف إلى این 


- نقودهم لافتقارنا إلى الخبرة dad,‏ هذا صدقی باشا الذی كان حينئذ فى السلطة ء إن 





یکفیه أن یستقبل وفداً من لجنة الطلبة والعمال لیعرف أنه ليس لدینا خط سير » وهو لوم 
يمكن توجیهه إلينا . ولکن فلنتذکر أن خبرتنا فى الاتجاه السیاسی لم تتجاوز الشهور 
الستة »وان وضعنا الداخلی يكاد يوصف بالفوضوية الكاملة حيث آلفیت جمیع آقسامنا 
ولم يعد لنا هیکل تنظیمی ` اما فى الجامعة فکان الطلبة الشیوعیون من كل النظمات » 
والمنظمات الشيوعية جميعها تضم طلية , یتصلون ببعضهم البعض حیث ادت هذه الفترة . 
المضطربة إلى نبذ القواعد التى تمثل قیوداً على العمل . 

. ولأذکرھنا تجربة مشابهة تم الحكم فيها علينا ونحن عارون : 

كان هذا فى الهاكستب حيث انتهينا من إضراب عن الطعام ء لقد كانت معركة حقيقية 
ُقِلَ أثناءها عدد منا ءوکنت بينهم » باعتبارهم القادة إلى اماکن اخرى : زنازين عارية ننام 
فيها مباشرة على الارض ثم اجتمع بعضنا أخيراً فى ثكنة بلوكات النظام بالعباسية وکان ' 
أول ما ضايقنا هو توقف الاضراب بينما كنا نرى وجوب استمراره لثقتنا من إمكان 
الحصول على الإفراج . 

ذهب رئيس البولیس السياسى إلى الهاكستب وقابل وفوداً من المعتقلين لمناقشة مطالبهم 
وقد ترك هؤلاء « باعتدالهم » « انطباعاً ممتازاً » إذ لم يكن لهم فى الواقع مطلب سوى 
عودتنا .. إزاء هذا الضعف الحقق اتخذت الإدارة رد فعل عنيفا بدلا من الاستجابة 
للمعتقلین « لحسن سلوكهم » ولم يقف الأمر عند عدم عودتى بل تعداه إلى عدم منح 
تيسيرات وإلغاء عدد من الامتيازات التى حصلنا عليها . ولاکمل ذكرياتى عن الإضراب 


خی 
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بما أننى بدأت الحديث عنه ؛ بدأ هذا الإضراب عندما تم الإفراج عن المعتقلين الصهيونيين 
بیٹما ظل الشيوعيون محتجزين ء ولأعترف أولا بغبائی - یالقسوة الاعتراف ! - الذى 
لا أزال نادماً عليه : بعد اتفاقات الهدنة » وكان الإفراج عنا متوقعاً بالفعل مع نهاية 
الحرب ء صارحت أحد ضباط البوليس بحرجی , الأننى وأنا المصرى أدين بخروجی من ' 
السجن إلى هزيمة الجيش المصرى !لقد كنت مخطناً ف هذا ولکننی لم اکن مدركاً لتأثيرهذا 
الرأى على مجرى الأحداث حيث عدلت السلظات -وأنا على يقين من هذا -عن رأيها بسبب 
هذه الفكرة الصائبة ف نظرها !على أننى لست واثقاً من الاستفادة دائماً من الدرس . 
قمنا بإضراب عام عن الطعام » وكان موقفنا قوياً جداً ف ظل ظروف نهاية المعارك حيث 
فقد اعتقالنا الذى أدى إليه بدء الاعمال الحربية مبرره : قمنا بعمل وصلة تليفونية على 
الخط الوحيد الذى يصل معسكرنا بالقاهرة وبوزارة الد اخلية !کنا إذن على علم بما يجرى 
ولقد أدركنا ما وراء الأمر الذی جاءنا بأن الوزارة ترغب ق رؤية المسئولين بكل عنبر -كانت 
العنابرهى « مأوانا » بالفعل -لذا طلبت كلمة شرف من نائب القائد الذى آرسلوه للتفاوض 
معنا فلم یجرؤ على إعطائها ء وكان اختياره بسبب صلاتنا الممتازة أثناء الفترة التى 
قضيتها ف سجن الأجانب ف عام ۱۹۶۷ »وقد طلب منى هذا الأخير الذهاب لقابلة الوزیر . 
عندها أغلقنا علينا الابواب عازمين على المقاومة وبخاصة Dél‏ نعلم أن الأوامر العطاة حتى 
هذه اللحظة تقتصر على اتخاذ إجراءات تهديدية . 
كان الوضع إذن يبدو مشجعاً عندما علمنا بأن زملاءنا فى العنابر الأخرى وافقوا على 
الذهاب معلنین ثقتھم من استمرار الاضراب A‏ غيابهم بالقوة نفسها ء وبالرغم من هذا _ 
التبریر « الثورى » داخلنى الإحساس بأنهم إنما استسلموا للضغط ء لم يعد بوسعنا إن 
ذاك التمسك بموقفنا فتم نقلنا و عربات شحن وكنت مرتدياً سروالا قصيراً جداً بدون 
قميص ۰ وقد صاحبت خروجنا آغان حماسية ينشدها المئات من المعتقلين ء وان لم اکن 
واثقاً من أن عدا من هؤلاء لم يكونوا فى اعماقهم مستريحين للتخلض منا . 
قادتنا عربة الشحن المكشوفة التى عبرت بنا القاهرة وأنا نصف عار إلى المحافظة حيث 
تم توزيعنا على عدد من أقسام البوليس » ولقد کلفنا فشل الإضراب غالياً ء إذ أن الوضع 
تغيرمع استمرار الأحكام العرفية لمواجهة حالة الإرهاب التى آدت إليها محاولات الاغتيال 
المدبرة من جانب الإخوان المسلمين كما أن الرجعية كانت تعلم خدود تصميمنا ء لذا 
انتظرت السلطات وهى مطمئنة انتهاء الأسابيع الثلاثة التى نتوقف بعدها حتى لا نتسبب 
فى اضطرابات خطيرة لدى ذوى الصحة الضعيفة ؛ آما الإضرابات الأخرى فقد أسفرت 
عن الإفراج عن غير المشتركين فى الإضراب من المعتقلين فاستخلصت « المجموعة 
الاخری » من هذا أن الإضرابات غير مجدية وان العمل داخل المعسكرات فكرة جنونية ء 
وانتھت الغالبية العظمى من الشيوعيين اليهود بالموافقة على مغادرة مصر حيث 
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« لا فائدة » من الإصرار » اما نحن فكنا نقول إن الإفراج عنا لن يتم حتى يطلق سراح 
المجموعات ت الأخرى من المعتقلين كما أن البروليتاريا ( الطبقة العمالية ) لا يمكنها التحرر 
إلا بتحرير كل الطبقات المستغلة !!! 

هانحن قد بعدنا عن عام ۱۹٢١‏ ؛ فلنعد إليه . 

كان صدقى باشا على حق ف رايه بان لجنة الطلبة والعمال لا تمثل خطراً حقيقياً 
مع هذا ارتکپ خطا کبیرا عندما انشا لجنة على غرارها تضم جمیع القوی" رت 
وطليعتها الإخوان المسلمين بغرض (ضعاف تاثیر لجنة الطلبة والعمال ٠‏ وعندما شن 
الهجوم « بالمؤامرة برة Gen Al‏ ازى" » التی سبق لی الحدیث عنها والتی ادت إل القبض 
على مثات ال شخاص بناء على قوائم معدة منذ زمن طويل ۳ 

ظن صدقى باشا أنه بهذا قمع الحركة الشعبية فذهب لتوقیع معاهدة دفاع مشتر 
انجلترا SCC‏ تون خر ما دهع يم 
لا نريده وهومعاهدة مع انجلترا ۱ »وقد أعطتنا هذه لمعاهدة هدفاً واضحاً فاستؤنف نضال 
الجماهير بالاشترا شتراك المتصاعد اللوفديين » ویعود هذا للأسباب التالية : 
٭ كان العديد من الوفديين قد القبض عليهم فى يوليو مع الشيوعيين ‏ کین نع 
أخرى كان العديد من الشيوعيين ا ٠ش‏ ) تعمل د اخل الوفد وتساهم فى تثبيت 
جذوره على الأقل بین الطلبة واله der, EES e‏ 
em Kee‏ 
e‏ كان الوفد خارج السلطة ٠‏ وکانت قيادته » التى تظن أن انجلترا ستعيدها إلى الحكم ` 
MES‏ ل لام سم ء کما حدث فى سنة ٠ ۱۹۳١‏ سعيدة بإثبات أن 












ف الح اه و کے 
اذ خلف SS‏ ی النقراشی باشا الذى ذهب بالشکلة إلى الأمم المتحدة . 
ثم حدثت / « حرب فل فلسطين e‏ 
كان هناك اثناء ذلك حملة مشوشة للوحدة : لقن آنتهت ai‏ ة الاحتقار التبادل بين 
تنظيمات المختلفة وإن ظل هذا الاحتقار موجود ‏ بين القيادات ,لا رع اح 


SÉ‏ ولكن حز زبنالم يكن يحمل للتنظيمات الآخر: ی إعجاباً شديد ا ومع هذا كنا الحر كين 
النشطين للوحدة معها معها ,وی كعادتى ف ظروف آخری مسئولية خاصة ف اتخاذ هذا القرار 
وكنت Al‏ على ثلاثة اعتبارا 

ور ا و سی چ العديدة . 
٭ أن مفاهيمنا ستنتھی بالانتصار فى جميع الجالات لأنها مفاهيم صحيحة والمفاهيم 
اما تقو انا بالانتصار > وهذا فى الواقع مفهوم خاطىء ٠‏ 
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۱ ٭ أن مواجهة العدوبوحدة وإن كانت هشة إلا انها أفضل من تشتيت القوى »هنا ايضاً 
كان الوقف مفرطاً فى السذاجة > وهذا ما آدرکناه فى الشهور التی سبقت مایو سنة 
۶ 

تطوعنا إذن للبدء فى عملية الوحدة بأسرع ما یمکن وکانت لماطلة من جات Led‏ 
2 التی عرفنا فیما بعد أن ما دفعها لهذا هو حاجتها لضم أكبر عدد من الجموعات 
الاخری حتی تتمکن من مواجهة « الوحش » الذى نمثله ؛ ومن المجموعات التي انضمت 
Dell‏ مجموعة د القلعة » - سميت كذلك CH‏ المسئول عنها يقطن هذا الحى -وکان يزعم 
هذا المسئول أنها تضم مائة ألف عضو !وقد بلغت عدم واقعية الاعضاء الذين لم یتجاوز 
عددهم العشرين . حد تصديقه ! ويعود إلى هذا المسئول الفضل التاريخى الكبير فى 
اجتذاب الضابط الشيوعى الأول الذى لعب فيما بعد دورا رئيسيا فى ظروف عديدة من 
تاريخ مصر +(۳۶) هناك آیضا مجموعه 4 مارسیل > وق الاسکندرية مجموعة « أناتول ` 
بالاضافة ای إسكرا ومحموعة شهدی - الجبیلی el,‏ أن خمس مجموعات اتحدت معنا . 

الإجراء الثانى وهو التجنيد المكثف والسريع عن طریق ضم الأشخاص التواجدین ق 
محيط التنظيم ٠وإذا‏ كانت الحركة المصرية تدخل أعضاءها بهذه السرعة فلهاذا لا تشعر 
المجموعات الأخرى بالحق فى إدخال مناضلين بدون Send"‏ بمرحلة « الإعداد » التى 
وضعتها الحركة المصرية »ومع هذا كان هناك فارق رئیسی فى الطبقات التى يتم الاختيار 
منها ٠‏ وق اسلوب الاختیار ء وهل يتم من خلال العمل > أو آشناء حفل او استقبال يختلط 
فيه ان راا باقر اااي . 

لست أذكر الوقت الذى استغرقه الإعداد للوحدة الذى تلخص من جانبنا ف إبعاد بعض 
العمال من المرشحين للقيادة » حیث كان واضحا عدم استعد ادهم لتحملها ا 
الإجراء الثانى وقد أفضى بلاشك إلى نتائھ إيجابية ‏ على الاقل - ق البداية : انضم 
'الأجانب ف « قطاع » هائل بقيادة مارسيل وكنت مسئولا عن هليل 111161 نظريا ‏ فهویعد 
لمعرفته التامة بالعربية أكثر « مصرية » منى كما أنه الأقدم والاکفاً فى عمله الذى كان 
غزيرا ٠‏ وقد وافق هليل 1111161 على عدم e‏ اهماع على 
« الأجانب » . 

تطور « « قطاع « ۳تت Je‏ تشن الجالیات : كان هناك قسم یونانی يسم SCH‏ 
أعضائه یاناکاکیس Yannakakis‏ الذى أصبح بعد ذلك مدرسا بإحدى كليات فرنس: 
وواحدا من EA‏ الناضلين aen SCHER‏ يدة المراقب الجديد 0067 Novel‏ ` 
67 "وقسم أرمنى يضم « جوجو D‏ 20 ات Së‏ ء وقسم إيطالى يضم بصفة 








( ۲۶ ) يقصد احمد حمروش : كان غنكذ برقب ان ا او د .وکان من 
ابرز کوادر قسم الجيش داخل حدتو . 
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خاصة العدید من الیهود النشطين . المتواضعين المتفانين وشديدى الكرم ؛ وقد توزع 
هوّلاء منذ ذلك الحين على بلاد عديدة ولاسیما فرنسا ء وبرغم هجرهم النشاط النضالی 
احتفظ معظمهم بمعتقد اته وساعدوا ماديا أحزاب البلاد التی استقروا فیها بکرم فائق 
النظير Al‏ کانوا حوالی الألف ونجح جمیعهم بلا استثناء فى المهن التی عملوا بها »كما أن 
الغالبية العظمی من آبنائهم یعتبرون من الطبقة الثقفة فى جیلهم ( بإمكانى الحکم على 
۱ اراح ونیا جیڈ يتركن ۲۰ ۳ کی افيد نتان وار ينال 15 يدعو CH‏ یختلف 
Ss‏ ف البلاد الأخرى ) . 
صبح التمصیر إذن dk El‏ :لم يعد للأجانب الدور الحاسم لا فى الحركة المصرية 
تسا e‏ الذى تحققت به وحدة الحركة الشيوعية آنذاك » ومع 
هذا لم يكن هناك مواقف وطنية متطرفة فقد ظل اثنان من الأجانب وهما يونس وشندی! Vë‏ 
فى القيادة ء وأصبحت أميرة مسئولة عن قطاع المرأة بينما ضم قطاع الطلبة شقيقها مع 
العديد من الشباب غيره »كان هناك أيضاً دور لاوليفييه 011۷٥١‏ وتولى جو المجلة »من الآن 
فصاعدا أصبحت جميع القوميات ممثلة بدرجة كافية . لهذا تم بناء على اقتراح يونس 
الاحتفاظ باسم الحركة المصرية مع تغيير لفظ المصرية إلى لفظ جديد أكثر أهمية وهو 
« الديمقراطية » > وكانت هذه التسمية بالفعل صحيحة ودقيقة حتى أن الموافقة عليها 
تمت بالإجماع بالرغم من تشابهها مع اسم إحدى المجموعات التى يضمها التنظيم 
الجديد . هكذا أصبح التحرر الوطنى والديمقراطية هما أهدافنا العامة من الآن 
فصاعدا . 1 ۱ : 
اتخذنا إجراء آخر بدا لنا ملائما وهو تجمیع القطاعات فى أمانتين تتکون آولاهما من 
القطاعات التنظيمية والاخری من القطاعات غير التنظيمية وهی تشمل بالطبع مجالات 
عمل هامة جداً مثل الجلة التی تمثل آهم (ضافة لاسکرا » وکان ما يضمن الحماية لهذه 
المجلة هو استنادها القوى على اثنين من أبناء شخصيتين هامتين من البورجوازد بة الكبيرة ؛ 
بالإضافة إلى المجلة كان هناك القطاع الطلابى الذى انتشر شر بسرعة مذهلة » وقطاع المرأة ء 
والأجانب ء والجيش .. ريما أنسى أحدها .. نعم » ؛ وقطاع الأقاليم . وقطاع السودان . 
كان انضمامى إلى هذه القطاعات خطأ کبیرا لأنها تمثل قطاعا ثانويا إلى جانب القطاعات 
التنظيمية التى كان يجدر بی أن اولیها اهتمامى » ولكننى كنت أبغى الانسحاب عن 
الأنظار كما أننى كنت أظن صادقا أن قطاعا يضم بر تا او لین سام 
لوجودى . 
لكن المهم هو تحديد الظروف التی ادت إلى وجود الأزمة التی لا أذكر إلا القليل من 





( ۲۵ ) يونس الاسم الحركى لهنری كورييل وشندى الاسم الحركى لهليل شوارتز . 
۲٩ (‏ ) بدر : هو سيد سليمان رفاعى . وحميدو ` محمد شطا , وعادل ` عبد المحبود الجبيلى ۔ 
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أحداثها وإن كنت أظننى قادرا ھکوس یا e‏ وت رهوج 
لاحداث الازمة . . مء S‏ 

آولهما : وهو ان ہی اق Sei‏ العام 0-20 SE‏ 
يتطور فحسب بل يكاد یتفجر فى جمیع القطاعات » وقد تکون النتائج التی جققها قطاع 
بلغت ميزانية الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی حوالى الف جنيه مصری بینما كانت ' 
ميزانية الحركة الصرية سبعين جنیها ؛ كان العمل بهذا القطاع الذی تطور بسرعة كبيرة ' 
لا يزال ف بدايته إذ أنه يرتكز اساسا على اجتذ اب اعضاء »وتوزیع النشورات والجلات » 
ازددنا إذن كفرق ولیس ككوادر حیث Lol‏ سس چو سم مدرسة Reeg a‏ 
وهذه الحلقة الرئيسية ھی القوة الأساسیة للخزب . 3 

اص لا ازال إلى e rel‏ کیو یھ فا a dE‏ 8 
P‏ الضیاظ الالعزازللإضلاح Ee‏ »وهو البرنامج الذئ قام بإعد ویو ۱ 
المركزية للحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی » وقد أخبرنى بذاك بنفسه دون Eier‏ 
يعكس حم عو سی ا وی ریب لاقف اناعد مه ی 
آمر يكان ! : 

كان قطاع « الما أق» 7 ینم داخل الحزب وکا 7 « الطلبة » الذين بلغ 
عددهم آلف طالب وهم العناصر اللامعة النشيطة التى ت تسمى اليوم « باليسارية » ؛ أما 
قطاع « الجیش » فکان یتطور باقسامه الثلاخة : : ضباط وصف ضباط ( وهو القسم الذی 
اعطی آفضل او کے الذى ہے بالحاجة REN kamen‏ 
يضم « الجنود » 

دا ان Sara‏ جداً و عدد EE‏ ال سس نت تین 
عدد الأعضاء وعدد وكفاءة الكوادر ؛ آما على صعيد الانشطة فكان يبدو أن کل شی ء يسير 
على ما یر ل ا e CN‏ ا ا 5 
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ولکننا لم نکتشف الضغط التزاید ید للرجعی ف حينه لئ ق الوقت الناسب أن - 
الرجعية لا : e‏ من ظا قشعن ا( قتع الل ف ود Gen Je‏ 9 
ت مستمرة للمناضلین ) بل هناك با ضافة إلى سا وض ای پتضافی مد an:‏ 
الوضع الرتبط ط بنهاية حالة الا ' التی ادت إليها ليها sl‏ نب دوبدای ة الازمة den‏ وجه 
التحدید ظاهرة العمال الذين بلغ عددهم ٠‏ ,+ . ۰ بالعسکرات الحربية 3 Ze geg‏ 
الذين وجدوا انفسهم بين یوم وليلة بلا عمل وبلا إمكانية العثور على عمل . . 
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. هناك إذن ف « الخارج » :. 

. # وضع اقتصادی يزداد خطورة > وقد أفضى هذا الوضع A‏ جومن المعارك تزداد 
شراستها ويندر الانتصار فيها ؛ 

٭ وضع سياسى یزد اد خطورة :1 إن الرجعية لم تكن لتقف مكتوفة الأيدى أمام التزايد 
الدهش للقوی الشيوعية والقوى الوطنية التى يوازى تطورها تطور قوانا ٠‏ 

. وبينما کان النضال بالداخل يتطور هو الآخر بقوة ء كنا قد أصبحنا عاجزين عن 
مواجهة هذا الوضع فضلا عن تحليله . 

` كان العنصر الثانی فى هذا الوضع هو الصراع : قد يونس ء SS‏ اخذت EC‏ 
العهودة وقتا طویلا - اقصد سنوات طويلة ‏ لإدراكه SS .٠‏ 

جلبت الجامعة إلى الحركة الديمقراطية مثقفين لامعين يتطلعون إلى اليوم es‏ 
فيه زمام امور الحزب ؛ لقد كانوا كمثقفين متطرفين بعض الشیء ء وهم يتساءلون لماذا 
لا یتم التمصير كاملا بتصفية يونس ؟ وبينما يرون أن دوره الأجانب » ينبغى خفضه إلى 
الصفر . يميلون من ناحية آخری إلى الإقلال من آهمية مرحلة التحويل إلى الوضع 
البرولیتاری ؛ كان المهم بالنسبة لهم هو أن يكون المرء مصریا ء اما مقابلة المثقفين بالعمال 
ق مصرفهوق رآیهم مظهرمن مظاهر التعمیل ( القول بأن العمال وحدهم قادرون على قيادة 
الحركة الاشتراكية ) ج رید ا 
lenger,‏ 

کان een‏ الاض ازاب هو تضبافزهذين oT‏ سم رو اضيب 
ىمن این یوم لاستطعنا تحلیل الاحداث ثم مواجهتها بالاتحاد ولأمکننا 
التغلب على خلافاتنا الد اخلية بسهولة .بالاضافة إلى الصعوبات التزايدة التی تواجهنا ؛ 
من هنا اب باو بو سے جات نول ممیت 
: سے سی تر کس ۲۷۳۳۳ Ve‏ کاملا کا أدين بشدة 
من الجميع بمن فيهم عادل والإسكريون وقد تم بناء على مبادرة شهدى التى آثرت على 
قطاع الطلبة الذين « يريدون الذهاب إلى العمال » ء کما أثرت على قطاع الأجانب dis‏ 
يوافق بعض اعضائه على دورهم المحدود فى إطار القطاع > وعلی المثقفين الذين تمكن 
` شهدى من ضمهم إليه ٠‏ 020000 

" ضم الانفصال Lët‏ عددا کبیرا من الاعضاء اسیا شر اا 
e? ee‏ إذ ان شخصا واحدا هو الذى غادرها ء وهو مسئول بالجلة التى لم ينقصها 
المحررون كما أن إدارات القطاعات الغنية بالأعضاء والخبرة لم تتأثر هى الأخرى بهذا 
الانفصال ؛ ستكون لنا عودة لدور القطاعات ف الحركة الديمقراطية ء اما بالنسبة لقطاع 
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الطلبة فقد كان هدفنا هو إنشاء تنظيم طلابى شيوعى يمكنه احتواء عدد كاف من الأعضاء 
حتى يتخلص القطاع من الزيادة الفائضة . 

تم الانفصال الحقيقى بعد الانفصال الأول بفترة قصيرة على أثرتقريرقمت بتقديمه ء 
ويهدف هذا التقرير إلى توسيع تمثيل الحزب والاقتراح بأن يصبح « حزب القوى الوطنية 
والديمقراطية » ؛ فى جو عادى تبدو المشكلة بسيطة .ما الصيغة القادرة حقا على التعبئة 
ف ظل الظروف التى نمر بها ؟ هل هى قاعدة الحزب العمالى أوصيغة أكثر اتساعا ؟ من 
البديهى أن التنازل عن إقامة الحزب الشيوعى التقليدى لم يكن هو غرض التقرير الذى 
يعبر فى الواقع عن حقيقة أساسية وهی أن الطبقات ذات الجوهر العمالى يمكن أن تقبل 
قيادة شيوعية وأن تعتبرها ممثلاً شرعياً لها ى ظل انتصارات الاشتراكية الباهرة ؛ وقد 
عرفت فيما بعد أن أحزابا شيوعية عديدة تبنت هذه الصيغة نفسها . 

على كل الأحوال كان التقرير قابلا للمناقشة ۰ لاذا إذن لا تتم مناقشته بهدوء وتعديله 
وإلغاؤه إذا لزم الأمر ؟ لهذا السبب اقول إن التقریر کان ذريعة - وخاصة أننى سحبته 
إزاء ردود الفعل التی آثارها - للصراع ضد يونس الذى أصبح التصالح.معه امرا 
مستحيلا إذ آنشیء تيار سمى « بالعادلى » لواجهة اليونسية » ولنقل فورا إنه تيار سلبى 
لا يقترح سوى مقاومة خط القوى الوطنية الديمقراطية ء ولنقل أيضاً إن التاريخ اصدر 
حكمه حين غادر عادل مصر بإرادته للعمل فى معمل چولیو 101101 حيث بدأ إعدادا علميا 
لامعا » مما أهله لیصبح السئول عن المشاكل الذرية فى مصر على Jl‏ الستویات(۳۷) . 

كان الطريق مسدودا إذ لم يكن ف وسع العادليين الانفصال بعد إدانتهم الشديدة 
لانفصال شهدى وخاصة أن العمال ‏ بعد تذمرهم الوقتى -لم یکن لديهم أدنى رغبة فى 
الانفصال ؛ آما نحن فقد واجھنا بالإضافة إلى عقمنا وی القمع المتزايد ء هجمات عديدة 
على درجة عالية من الدقة ء إذ بد أت الحركة الديمقراطية إلى جانب معاركها ضد المعاهدات 
آهم معركة لھا وهی المعركة المتعلقة بمستقبل فلسطين » وسأعود إليها فيما بعد . 

بالرغم من سحب التقرير وعدم تغيرشىء فى المارسة » وبرغم مناشدتنا للمعارضين بأن 


. الواقع يفرض علیتا مشاكل خطيرة وهامة جداً إلا اننا كنا کمن ينطع الصخر ؛ وكان علينا 


قبل كل شىء مقاومة هذا الخط المشئوم الذى يعد السبب الحقيقى فى جميع المصاعب .. 
يمكن التساؤل : لماذا لم أنسحب ؟ يجب أن أقول بمنتهى الصدق إننى لم أفكر فى 
الانسحاب ثانية واحدة » إذ أننى بالرغم من عدم وضوح الرؤية تماما كنت اعرف أن 
الحركة المصرية .وهی التى تجتمع على الأساسيات مع استثناء مؤقت لحميد و الذى انضم 
إليه مجاهد »هى الممثلة للتيار الثورى الصادق د اخل الحركة الديمقراطية وهذا ما أثبتت 


( ۲۷ ) تول د .عبد المعبود الجبیلی ( عادل ) رئاسة هيئة الطاقة الذرية عند تاسيسها ل عهد عبد الناصر . 





۱۳ 


1 سے و سب سس‎ ٣ 
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الأيام صدقه , كما أن زملائى كانوا سيعتبرون هذا الانسحاب » الذى أقول للمرة الثانية 
٠‏ إننى لم آفکر فيه أبدا ء خيانة .. 

Ai‏ كانت فترة حزينة ظهر فیها بقوة الوجود الستمر « لتیارین من الشركة الشيوعية 
المصرية » »وقد كتبت عن هذين تيارين تقريرا رکزت فيه على ضرورة | عد اد كوادر قيادية 
على جمیع المستويات على أن تکون هذه الکوادر لامن « المثقفين اللامعين » بل بقدر الإمكان 
من العناصر « سليلة الطبقات الثورية » فهذه العناصرهى وحدها التى لا تتحرك فى جميع 
الاتجاهات » وهی التى لا تشعر بالخوف وتحتفظ بقدرتها على القتال كاملة فى الفترات 
الصعبة .. إن « الحزم » أهم كثيرا من المعلومات الواسعة المستمدة من الكتب : هذا هو 
الدرس الستفاد من التجرية الريرة ق سنة ۱۹۶۷ ۱۹۶۸ . 

وظلت المشكلة : « هل كانت ده شترا ؟ » بعد تفكير آقول : إن الأسباب التی 
أدت إليها لا تزال صحيحة ولم يكن فى إمكاننا آلا نقوم بها ولکن كان علینا أن نکون آکثر 
يقظة وأكثرقدرة على الاستفادة من الدروس ۰ ولکن فيض الأحداث لم یتح لنا الوقت الکاق 
للتفكير وأتحمل وحدى مسئولية ذلك > حيث أن هذه المهمة تقع على عاتقى بصفتى الأكبر 
سنا والأقدم والأقل اتصالا بالأحداث ؛ ولكن ما جدوى الندم المستمر على هذه الحقيقة : 
« لو كنا آکثر قدرة لحققنا نتائج افضل و 

بالنسبة لإسكرا التى تمثل التیار الآخر فى هذا الوقت حسم التاریخ بوضوح نقطة : 
من هم الثوريون ؟ وعلى الرغم من أننى لم اعاصرحقبة الحزب الشيوعى المصرى إلا أننى 

لا أعتقد أن التاريخ قد أجاب بطريقة مختلفة على السؤال نفسه . 


۱۳۵ 
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پر سو يس سسس حب «رصبييه بحصي ےمم .ےہ لہ اس سس وم سا 


تقرير من هنرى کورییل إلى رفاقه بالحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطني في سبتمبر = | 
اکتو بر 140۱ : 





aie sg‏ دوف 
۶ وه 2 سوه 


سے ے سے وس تس وحم سح پچ میں سے تت 


لص سس ص حص مريت ممص بطم Ee E‏ 








مهد g‏ 
منذ فبرايرسنة ۱۹۶۸ وا الو عي نزمه 
العمق والاستمرار والآثار المصاحبة لها إذ ركزت الحركات والانقسامات المختلفة التى 
تنتمی بدرجات شديدة التفاوت إلى الماركسية ء هجماتها على الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى التى كانت أهم تنظيم شيوعى مصرى ف بداية سنة ۱۹۶۸ . 
إن هناك مع هذا حدثاً رئيسيا فى الصراع الأيديولوجى للحركة ٠‏ وهو الحدث الذى ظهر 
بصفة خاصة ف الواقف العملية ء ثم اخذ يتضح یوما بعد يوم » فقد تكون معسكران : 
« الحركة الديمقراطية للتحرر لوطنى » من ناحية » > ومن الناحية الأخرى جميع 
التنظيمات والانقسامات التى كانت تتناسى خلافاتها لتتحالف ضد الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى ؛ ای التيار الثورى الذى تمثله فى الوقت الحاضر الحركة الديمقراطية 
اساسا e‏ المختلفة والمتنوعة التى تميل إلى التكتل لإفشال العمل 
الثوری . ۱ 1 d‏ 
أدى هذا الصراع د اخل الحركة الشيوعية الصرية إلى سیل من الافتراءات والانتقاد ات 
الموجهة ضد الحركة الديمقرا Ke‏ للتحرر الوطنی بهدف AE‏ جمیع الأعمال الإيجابية 
للحركة ای الجانب الثوری من نضالها ف مصر ؛ ويعرض هذا التقرير » الذى كتب على 
عجل فى ظل ظروف صعبة ٠‏ الأعمال الرئيسية للحركة المصرية للتحرر الوطنى والحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنی ف إيجاز - فهو لا يعد دراسة تاريخية ولا سياسية ء 
ولا يشكل محاولة للنقد او النقد الذاتى ٠‏ حيث أن الهدف منه هومواجهة هذه الافتراءات 
والانتقادات » بالتذكير السريع باعمال أولئك الذین حاولوا إنشاء حزب شيوعى مصرى 
جدیربان يحتل مكانا بين الاحزاب الكبيرة الشقيقة فى النضال ضد الامبريالية العالمية من 
أجل السلام والاشتراكية ء 2 اشاس من مبادىء ماركس وانجلز ولينين وستالين . 


ma ` 











خم پا نج وها ضة هداج 


ہس حر کک مت سے مسمسم سو ہے ہا بات ہے ر CEET‏ رو هو > 








نضال الحركة الصرية للتحرر الوطنى ثم الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی منذ 

E اک‎ 

مقدمة : إن الغرض من هذا التقرير هو إبراز النواة الثورية التى تأسست ف الحركة 
المصرية للتحرر الوطنى ء تلك النواة التى شكلت بالاتحاد مع العناصر الثورية فى إسكرا 
نواة النضال فى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى > وهى الحركة التى لا یزال النضال 
مركزاً بها إلى حد كبير ؛ أما الوصف التفصيلى لجميع أعمال هذا التيار السياسى المصرى 
فهو آمر يستحيل علينا ‏ ظل الظروف الحالية . 

يمكننا تقسيم حياة الحركة المصرية للتحرر الوطنى إلى خمس فترات على أساس 
الظروف الملموسة الخاصة بميلادها وتطورها وتأثيرها الكبير على نشاطها واتجامانها ؛ 
وسنكتفى فى هذا التقرير بالخديث عن الفا ااریع الأولى من نشاط الحركة 11 Gen‏ 
للتحرر الوطنی ٠‏ آما الفترة الخامسة فسنت یم بعد حیث أن ظروف كتابة هذا 
۔التقریر لا رود سے سوب موی وا کرت ا ا 51 
تکفا ار ا ا ا ee‏ 


EE SSC EES 
؛‎ ٠٠4١ إل رفع الاحکام العرفية ق سنة‎ ١146 مد تايس الحرقة اق سنة‎ 
۱ کان للانتصارات العالیة . التى ولدت ت ف ظلها الحركة الصرية للتحزر الوطنى ( سحق‎ 
العلمين ) انعكاس على الر أى العام‎ A الفاشية ية فى ستالینجرا اد والاندحار النازى‎ ١ الجیوش‎ 
خلق الصعود التزاید للقوی الدیم اطية العالية وعلی راسها الاتحاد‎ A الصری‎ 
السوقییتی' والهزائم السياسية والعسكرية والفاشية ظروفا مواتية جد التأسيس حركة‎ 
. شيوعية مصریة ثوریة بحق بشر ط أن تتوافر لها القيادة الجيدة والعناصر السليمة‎ 


As,‏ الحركة الصرية للتحرر الوطنى ا 


ولدت الحركة الصریة للتحرر الوطنی على SSES A‏ ضغیرة من فا اهر 
b‏ الارکسية خر eg‏ الس كزنة رکه کر سے ساس وو یع 








ےیکت که نیدی ری ری ظا عقا ري EET‏ 


` بتركيبها ٠٠‏ وى وقيادتها غير الصریة بدعوی أن الفصل بين المصريين والأجائب , 
والضان هی ارج وان بل کانلوه چا Wee gd ee E‏ 
كان الع > كت میم خر القن الک date‏ فا لق نويا بل 





أغلبهم إلى البورجوازية المصرية شديدة الفقر فحمل هوّلاء مذهب الماركسية ‏ اللينينية - 


VT ` 



















ہی ہک : 
ی :برغم ناویات تلم 
واجبات النضال منذ اليم ال HA‏ جع :مه 
بين التمردین الي ۲ لته 2 ۹ ae‏ ایس ےك :1 لعل تد ` 
' کد کل 0ا نار | 
ساعدت الحركة المصرية | تبر الوطتی: التمردین اليونانيين بفعالية فى القاهرة 


والأسكندرية فأمدتهم بالمؤن اذ ناء حصار الجيش البریطانی لهم ء وعاونتھم على الهرب . 


Të‏ زج 


dE‏ کی طباعة ech ee‏ ود قدمت الحركة الصرية A‏ هذا السبيل 


تہ رق تی ۶ تم 


فى عام ۳٣۱۹ء‏ تضامنت الحركة الطرية Aa ët‏ مع نیودت 
المتصاعدة وشاركت ف إعداد نون عقد العمل الفردی ؛ وفاسنة ١١۱۹ء‏ طوزت الحركة 
نقاط ارتكازها فى مجالات نشاط مختلفة ؛ وبصفة خاصة فى التجمع العمالى القريب من 
القاهرة : شبرا الخيمة التى 3 , ۰ من عمال النسيج ‏ وکذا فى بعض الاحیاء 
العمالية بالاسكندرية ۰ d‏ مصتع السجائر » وبين الیکانیکیین الذين يعملون بالطيران 
d‏ نس توب eg‏ یی فان SA‏ 
تس IS eat‏ 
S‏ 8 الذى 5 ۰۳۳8ھ“ 
تبعا لإمكانات ومبادرة الأعضاء مجموعات الأعضاء العاملين ف أحد الأوساط Lin,‏ 
لإمكانات هذا الوسط بدون توجيهات محددة من القيادة إذ كانت الحركة عاجزة عن إدارة 
ہے اد عه لوس شوج الثورى وتزاید . 
قوى الحركة نفسها .. Gel‏ مسا 58 ١ d‏ 
Ge.‏ استمرت الحر؟ الصریة للتحرر الوطنى ف تطویر تقاط ارتكازها بين 
انال متا ال لیم يما المحلة الکبری » مرکزصناعة النسيج الكبير الذی يضم 
حوالی ۳۰۰۰۰ من عمال النسيج الآلى وعشرات من عمال النسيج اليدوى ٠‏ کما شاركت فى 
عدد من الإضرابات الاقتصادية بری ف شبرا وامحلة بنش وتوزيع النشورات على تطاق 
















فى شبرا الخيمة ء نظمت بعض كوادر الحركة إضرابا عاما للمطالبة بإعادة فتح النقابات 
التى أغلقتها الحكومة ؛ ضم الإضراب ١٠٠٠١‏ عامل » واستمر عشرة ایام اضطر بعدها . 
العمال إلى التراجع » ولكن الحركة الصریة للتحرر الوطنی نادت بتكوين لجان تنفيذية عدأ 
طريق الانتخاب المباشر فى المصانع + وذلك للجفاظعل وجدة العمال بالدائرة برغم الإغلاق 
التعسفى للنقابة ؛ استجاب العمال لهذا الف ای وا انم لجان جا چنا نی 
إقليمية )22 بها اعضاء من الحركة المصرية للتحرر الوطنى ٠.‏ 

وف الأسكندرية » ناضلت عناصر الحركة الصرية بقعالية راف نقابات النسيج 
العمالية التی یسیطر علیها ارباب العمل » وحصلت على ثقة العمال بتشكيل لجان من ممثلى 
الصانع ء وقد أخذت هذه اللجان فى البداية EA‏ لجان الإعانة الاجتماعیة . 

هكذا لعبت الحركة المصرية للتحرر الوطنى Lat‏ هاما جدا بین عمال النسيج وعمال 
الحكومة والجيش ۰ وتمكنت جزئیا من القضاء على تأثير الاحزاب البورجوازية فى هذه 
الأوساط العمالية التى ظهر بينها اتجاه جديد ٠‏ فلأول مرة تنعزل الطبقات العمالية 
التقدمية عن هذه الأحزاب لتقوم ببناء قوتها المستقلة ء ومنذ ذلك الحين والعمال أكثر قدرة 
على مقاومة استغلالها لهم A‏ الصراعات الحزبية والبرلانية . 

قامت الحركة الصرية آیضاً بنشاطكبيرمن أجل تمثيل مصر A‏ الاتحاد العالمى للنقابات 
فرشحت اثنين من أعضائها لهذا الغرض ۰ وجمعت تفويضات عديدة لهذين المرشحين 
اللذین يضمهما رسمیا الوفد المصرى , كما أعدت جميع التقارير والدراسات القدمة 
للاتحاد العالمى للنقابات .1.5.11 ؛ وبينما يقوم أعضاء الحركة المصرية بالنشاط الدعائى 
داخل التجمعات العمالية والنقابات لبيان أهمية مشاركة مصر فى الاتحاد العالمى ء تعمل 
الحركة المصرية للتحرر الوطنى على تأسيس مؤتمر نقابات العمال بالشركات الصناعية 
والتجارية ( الخدمات العامة ۰ صناعات ذات طابع احتكارى » إلخ ). 

وف هذه الفترة انضمت مجلة « العهد الجديد » العمالية إلى الحركة المصرية للتحرر 
الفطتی lt‏ استعملتھا للدعاية للديمقراطية وق نضالها الگ 


المشاركة فى النضال الاقتصادى : 


شاركت الحركة المصرية للتحرر الوطنى + بالإضافة إلى عملها الضیاسیٰ ونشاطها ق مجال 
الإعداد فى المراكز العمالية A,‏ النضال الاقتصادى لعمال النسيج والأحذية ۰ وعمال 
الجیش وقد Lal pel‏ نتئج ايجابية منها زیڈ اجورعمال النسیح pen‏ 
القوى العمالية بغرض إنشاء النقابات الختلفة . 


المشاركة ف النضال الوطنی : 
فى سنة ۱۹١١‏ عدت الحركة الصرية للتحرر الوطنى تحال للحركة ای مص . 


WA 


Ce EE DE 














وحددت فيه المطالب الوطنية ٠‏ التى لم تكن واضحة آنذاك ء فطالبت بالجلاء » وإلغاء 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ واتفاقية سنة ۱۸۹۹ . 

آنشیء فى آن واحد داخل الحركة قسمان : أحدهما : نوبى والآخر ` سودانى ء ولقد 
أصبح القسم السودانی فيما بعد الحركة الشيوعية الوحيدة فى السودان ؛ الحركة 
السود انية للتحرر الوطنی التى حافظت بعد استقلالها على صلات النضال الوثيقة التی 
تربطها بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی . 

أحست الحركة فى هذه الفترة بالحاجة إلى جريدة تصبح منبرا سیاسیا لها فحصلت على 
مجلة سنود اترڈ تضتنورق القاهرة باللغة العربية وهی مجلة « ام دزمان » التی أسميت 
« التضال الشترك » ؛ وتعد هذه الجلة أول لسان للحركة یعرض آراء‌ها فى النضال 
الوطنی وایضا ف بعض السائل ذات الاهمية الحلية ؛ وقد نشرت الجلة رأيها فى المسألة 
السود انية » ودافعت عن ضرورة النضال الشترك لشعبی مصر والسود ان من أجل تحقیق 
الاستقلال الوطنی . وجلاء جیوش الاحتلال الانجليزية ٠‏ فى مواجهة البورجوازية التی 
تنادی بوحدة مصر والسودان تحت التاج الصری . 

Ai‏ كانت الحركة الصرية للتحرر الوطنی هی الحركة الشيوعية الصرية الوحيدة التی 
تبنت موقفا مستقلاً من هذه الشكلة › وقد اوضحت الحركة أن على السود انیین ء بعد 
تحریروادی النيل من قبضة الامبريالية ٠‏ ممارسة حقهم الكامل فى تقرير المصير بالوحدة 
أو الانفصال ٠‏ أو ای حل آخر . 
انشطة آخری : d‏ 

طورت الحركة el Gel‏ الوطنی نشاطها خلال هذه الفترة فى مراکز آخری : 
الجنود ء صف الضباط . > الموظفون بالجيش > الجامعة » الجامعة الدينية ( الازھر) 
وایضا فى مدن الاقالیم . 

هناك أيضا عملها بين الأسرى الإيطاليين والامان حيث ساعدت على إصدار نشرتين 

D e‏ يتين باللغتين وال E mei‏ قامت هاتان النشرتان بدعم الحركة المعادية 
Deg‏ بين الاسری ` 

الفترة الثانية 


تبدا هذه الفترة مع Ki‏ الحرب العالية الثانية حيث هبت الشعوب الخاضعة 
للاستعمار تناضل بشراسة من أجل التحرر الوطنى بعد الهزيمة الساحقة للفاشية ونمو . 
القوى الديمقراطية لاسيما الاتحاد السوفییتی . 


مشاركة الحركة المصرية للتحرر الوطنی فى النضال الوطنی : , 
فى نوفمبرسنة ۱۹۶۰ رات الحركة المصرية للتحرر الوطنى فى الإضرابات التی اندلعت 
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بشائر ا مد الثورى فاستعدت للمشاركة فى النضال وتوجیهه إلى الطالب الوطنية السابق 
تحديدها وهی :« الجلاء الفوری عن مصروالسود ان » إلغاء معاهدةسئنة مس 
سنة ۱۸۹۹ الخاصة بالسودان » .. 

كانت الحركة الضرية للتحرر الوطنی ت تعتقد ان المعارضة Zë?‏ ية لاسیما الوفد 
الذی آبعد عن الحکم ء ستعمل على تطوير النضال بین الطلبة المحدد شهر اکتوبرلعودتهم : 
إلى الجامعة » فقامت فى ١‏ اکتوبر سنة ۱۹۶۵ . الیوم الحدد لبدء الدراسة فى الجامعة , 
بتوزیع ۲۰ الف نسخة من منشورین : .. 

أحدهما : موجه إلى الطلبة والعمال والجماهير الكادحة ویٹدی بات 

والآخر : یخاطب الجنود والبولیس ۔ : 

ولكن شیئا لم يحدث فى هذا اليوم A‏ اتفق سض رسس 
الظاهرات » وافسد الإخوان السلمون محاولة الوحدة داخل الجامعة » وكانت الحركة 
المصرية للتحرر الوطنی أو الحركة الشيوعية بصفة عامة اضعف من أن تقود الحركة 
بمفردها فنادت بعقد المؤتمرات المحلية للدعاية والتخريض على الثورة والنضال الفعال من 
أجل تحقیق المطالب الوطنية.» وقد انتهت هذه المؤتمرات بسلسلة من المظاهرات ؛ وزعت 
الحركة الصرية ایضا منشورا ينادى بالنضال الوطنى ویکشف خيانة الأحزاب. 
البورجوازية وتخليها عن النضال الوطنى . 

لقد كانت الحركة ای ص الولنی وى الشركة ebe‏ من 
النضال الوطنى بينما اكتفت الحركات الماركسية الأخرى « بمراقبة » المد الثورى غير 
الطبیعی فى رأيهم ؛ ومع هذا امتدت دعوة الحركة المصرية للثورة إلى الشباب الوفدى الذى 
تزايد ضغطه على القيادة الوفدية ء وقد زاد من اشتعال ثورة الحركة المصرية للتحرر 
الوطنى المذكرة الضعيفة التى بعث بها النقراغی | إلى انجلترا تحت الضغط الشعبی .طالبا 
بدء المفاوضات 5 

فى عطلة أعياد المسلمين نادت الحركة الصرية التحرر الوطنی بانتخاب لجان تنفیذیة ف 
الجامعة والمدارس تمهیدا لانتخاب لجنة تنفيذية للطلاب » وقد رفعت النداء نفسه بين . 
عمال شبرا الخيمة التى أجريت بها انتخابات ,.جديدة وتم بالفعل انتخاب لجنة تتفيذية“ 
محلية بها . 

وق تی تم تشکیل اللجنة الطلابية التنفيذية من الجامعیین وطلبة اللد ارس الثانوية 
وطلاب الازهر »| وکان اعضاؤها من الشیوعیین والتقدمیین تو و 
تأثیرا کبیرا على الحركة الوطنية فى سنة ۰۹۹67 الها ل ٠‏ ا 
موقف الحركة المصرية للتحرر الوطنی من المشكلة الفلسطینیة ٠ ١:‏ ۱ 

ف الثانی من نوقمبر سنة ۵ ۱۹۶ ٠‏ اليوم الوافق لذکری |علان بلفور + حاول الاخوان 
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Sekt‏ ابتطویض من lk at.‏ والحكومة المصرية ٠‏ إثارة الظاهرات المعادية 
للسامية » وقاموا بالفعل بمذبحة حقيقية فى حماية البولیس » ولكن الحركة المصرية للتحرر 
الوطنی استعدت لهذا الیوم وکشفت هذه المناورة فى منشور يحدد المطالب الوطنية مرة 
آخری ویربطها بالمشكلة الفلسطينية » ویرفع الشعارات العادية للامبريالية والرجعية 
العربية والصهيونية ؛ وقد أوضحت مجلة » النضال المشترك D‏ موقف الحركة من 
المشكلة : « استقلال البلاد » جلاء الجيوش الامبريالية » وحق تقرير المصير للعرب 
واليهود » إذ رفضت الحركة رؤية المشكلة من زاوية « الهجرة » كما فعلت إسكرا حتى 
لا تحول الاهتمام عن المشكلة الرئيسية 1 

لقد استمرت الحركة الصرية للتحرر الوطنی ف جهودها لدعم الحركة الوطنية فرأت فى 
الاعیاد الدينية والتجمعات الشعبية فرصة مواتية لتحقيق الارتباط العضوی بين الطلبة 
والعمال فأثارت سلسلة من الظاهرات شعارها النضال الوطنی كما وزعت منشوراً بهذا 
العنی » وقد اشترك ف هذه الظاهرات العمال والطلبة والجماهیر . 

تحقق إذن الارتباط العضوی بين العمال والطلبة د اخل الحركة الصرية للتحرر الوطنی 
التی آنشأت « اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » ٠‏ وهی لجنة تمثل عمال شبرا الخيمة » 
وعمال مؤتمر النقابات ء وعمال الشرکات الکبری ‏ بالإضافة إلى طلبة الجامعات وا مد ارس 
الأخرى » وقد انضمت إليها فیما بعد رابطة طلاب کلیات الأزهر : ورابطة خریجی 
الجامعات . ورابطة خریجی المد اربش الصناعية . 

بدات اللجنة عملها A‏ تنظیم الحركة الوطنية تحت إشراف الحركة الصرية للتجرر 
الوطنی فى النصف الثانی من يناير سنة ۱۹۶۲ ای ف الوقت الذی آدرکت فيه الحرکات 
الاخری لاسیما إسكرا أن المد الثوری ليس صناعيا كما تزعم فاضطرت »تحت ضغط من 
قواعدها وبخاصة الطلبة ‏ إلى الشاركة فى النضال ٠‏ وإذ رأى الاخوان المسلمون أن قيادة 
النضال القومى انتقلت إلى الشيوعيين » الأمر الذى قد يؤدى إلى انعزالهم وتخلفهم . 
انضموا إلى إسكرا ف المطالبة بانتخابات جديدة لإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للطلاب ؛ 
وأنتّخبت بالفعل لجنة جديدة ف نهاية يناير » واحرز الشيوعيون A‏ هذه الانتخابات فوزا 
کبیرا يليهم الوفديون ثم الإخوان المسلمون فالمستقلون وبعض ممثل الأحزاب الآخری ء 
وقد انسحب الإخوان المسلمون من اللجنة بعد فترة قصيرة لأنهم وجدوا التيار الوطنى 
بقيادة الشيوعيين والوفديين شدیدا جدا عليهم . 

كانت كوادر الحركة المصرية للتحرر الوطنى هى التى تقود النضال وتشجع الطلبة 
عليه » عاملة على إبعاد وكشف الإخوان المسلمين الذين يحاولون بث الخوف والتراجع » 
وق الخامس والسادس والسابع من فبراير نظمت لجنة الطلاب التنفيذية مظاهرات ضخمة 
فى الأحياء الشعبية بقيادة الشيوعيين والوفديين ء وقد فشل الإخوان السلمون فى تحويل 
المتظاهرين الذين كانوا يهتفون بالشعارات الوطنية . 
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وف مظاهرة التاسع من فبراير التى EA)‏ فيها شعار « الجلاء بالدماء » اصطدم 
البولیس بالطلبة على کوبری عباس ف مذبحة النقراشی الشهيدة لت اسفرت من وناد من 
الجرحی واکثر من عشرة من القتلی . 00 .. 

كان لهذه الأحداث آثار خطيرة استغلتها الحركة SR Se: een‏ لضاعفة 
جهودها التنظيمية فطلبت من العمال الانضمام إلى الطلبة فى الجامعة التى خاصرها 
البولیس والجيش غد اة هذا اليوم ء وقد انتهى هذا الحصار بصد امات عنيفة أرقت فيها 
الزينات المعدة بمناسبة عيد ميلاد الملك فى الحادى عشر من فبرایر Ei,‏ فیها الطالب 
السودانى الشاب محمد على من مجموعة مجلة « أم درمان » ٠‏ واجتمع الطلبة فى كلية 
الطب للسهر على جثمان زميلهم . وحاصرهم البولیس بها يومين وليلتين ء ثم لجا إلى 
الغازات المسيلة للدموع والأعيرة الناریة لسرقة جثمان الطالب وتحطيم مقاومة المتظاهرين 
الذين هاجموا الشعلة الملكية غدة مرات . 

كانت الحركة المصرية للتحرر الوطنى آنذاك توزع المنشورات ٠‏ التى تدور كلها حول 
القضتة المصرية ,مطالبة باستقالة النقراشی »وقد اضطر هذا الأخير بالفعل إلى الاستقالة 
إزاء الضغط الشعبى الضخم وخلفه صدقى باشا فوزعت الحركة ف اليوم ذاته منشوراً 
بعنوان « صدقى عدو الشعب رقم ۱ » كما قادت مجلة « النضال المشترك » ء( ام درمان 
سابقا ) بالاشتراك مع صحافة المعاوضة:حملة واسعة ضد هندقی باشا الذی اضطرالی 
التنازل قلیلاً آمام الحركة الوطنية بغرض استنزافها . 

كانتيوم ۲۱ فبراین هورم ااخلام 7ا له اللجنة الوطنية للعمال والطلبة بنشر 
Al‏ اءات وتوزیع النشورات »كما آعدت له عدته الحركة الصرية للتحرر الوطنی وإسكرا 
فوزعت النشورات العدید- بين العمال بصفة خاصة -لشرح مضمون النضال الوطنی ء 
ونادت « بضرورة الإعداد للنضال المسلح « 5 : 

. هكذا بلغت الحركة الوطنية درجة من القوة أفزعت الامبریالیة والرجعية اللتین تحاولان 
القضاء على الحركة الشيوعية فى مصر LL,‏ ؟ AN‏ الشيوعيين هم الد اعون للاحتفال بهذا 
اليوم الذى شارك فيه الوفد على استحياء ولم يشارك فيه على الإطلاق الإخوان المسلمون ؛ 
وقد أدى النجاح الكبير الذى حققه هذا اليوم إلى زيادة النفوذ الشيوعى فى الجامعة , 
والإقلال من نفوذ الإخوان المسلمين ء بالرغم من محاولتهم إفساده بالاشتراك مع 
التجمعات الفاشية التى شكلت لجنة وطنية أخرى تولت إذاعة الدولة الدعاية لها . 

إن أهمية هذا اليوم الذى أعلن « يوما لنضال الشعوب المستعمرة » ترجع إلى اللجنة 
الوطنية للعمال والطلبة ٠‏ القيادة الشعبية الجديدة من نوعها ق مصر ‏ وإلى تأييد الجماهير 
التى أعربت عن شكها ف الأحزاب البورجوازية التقليدية الخائنة ء وانضمام هذا العدد 
الکبیر من EE‏ ء والقاولات العامة یتینما إلخ إلى الطلبة 
والجماهير الوطنية المصرية . تن 
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بعد هذا عجزت الحركة المضرية للتحرر الوطنى عن الحفاظ على هذا المستوى من 
النشاط إذ سيطرت العناصر الانتهازية على لجنة العمال والطلبة وقادتها فى طريق المهادنة 
والتبعية الذى لم يكن ليقودها إلا إلى الفشل » ولم تملك الحركة حيال هذا إلا توزيع 
النشورات وفضح هذه السياسة فى مجلتیها Lat,‏ الشترك » وه العهد الجدید » ؛ 
ومع هذا وبالرغم من الهدوء النسبی الذی ساد القاهرة والأسكندرية عقب فترة الثورة 
ناضل آعضاء الحزكة ۱ 1 يقة عفوية مع الجماهیر فى الرابع من مارس ` یوم 
Ketten‏ نبرایر ء وف مظاهرة الاسکندرية الکبری یوم السادس من 
مارس: كنا امتد تاكن الحرکة إلى الأقاليم حيث قاد أعضاء الحركة مظاهرة كبرى فى 
المنصورة والزقازيق واستیوط | 
ود فك کش CES‏ اللجنة الوطنية WE‏ عديدة لا داعى لذكرها جميعا اكتفاء 
بالسبب الرئيسي فى هذا الانهيار Geen SSC Se E‏ التخلص من 
هذا الضعف من خلال لد ۱ 
قامت عندئذ المجمواقات و مک المختلفة : الحركة وس لاعفا الاوطتی . 
سكن ٠‏ تخرير الشعب , لیر الجديد : بتفتكيل لجنة التاسيق یک ری روم 
العمالية والطلابية كما أسست تن طلابيا جامعاً هو« اتحاد الطلاب المصريين »ویعد 
إنشاء هذا الاتحاد انتصارا D‏ الخ ا دعت إلى تنظيم طلابی ES?‏ مق 
EE‏ نشت ای DAC‏ ری سیا 
. أخذ اتحاد الطلاب المصريين يستعد بنشاط للمشاركة فى مؤتمر جمعية الطلاب الدولية 
ër:‏ ارسلت إليه دعوة لح ضوره وقرر إيفاد عضوین ٢‏ عل اش ظریة۔. 
Ê‏ والاخن : من إسكرا ولكن عضو إسكرا سافر بمفرده بی سر مت وت 
للتحرر الوطنی بالسجن آنذ اك . 
جیا ir‏ اش الدیمقراطیون الصریون وعلی رأسهم الشیوعیون 
بجلاء الجيوش الامبريالية من سوریا ولبنان وحدثت صدامات دمویة مع | الإخوان 
ن الذين تدخلت النيابة لحمایتهم ؛ وف الثامن من آبریل نظمت الحركة الصرية 
Lach ۱‏ الآخرين مظاهرات واسعة فى مقرمؤ 2 تمرنقابات عمال مصروق 
SI ١‏ معة لتكريم الوفد | السودا :‫ عملا بشعار الحركة المصرية « نضال مذ مشترك ضد عدو 
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التى نظمها ضجة صحفية وق الأسكندرية قام عدة آلاف من العمال هو یس 
تلبية لدعوة قيادة الحركة المصرية للتحرر الوطنى . 
المؤتمر الدو A‏ للسیدات الدیمقرا اطيات : 

فى يونيوسنة 1١9557‏ أوفدت الحركة لصریةللتحرر الوطنى إحدى عضواتها جاملة 


تفويضات من'العاملات للمشاركة فى مؤتمر السيدات الديمقراطى التی مثلت إسكرا فيه 
ثلاث مبعوثات . ۱ 


آول مایو ۱۹١١‏ : 
فى هذا اليوم اجتفل الدیمقراطیون بالعید العالی للعمال ء وطالبوا بالدعوة لوتمر من 
أجل إنشاء اتحاد عام للنقابات الصرية . 
تدخل البولیس لتفریق المؤتمرين الذین عادوا للاجتماع مرة آخری » ولکن الواقف 
الانتهازية للفجر الجدید حالت دون بلوغ المؤتمر النتيجة المأمولة . 


فى نهاية مایو ۱۹47 : 

نظمت الحركة الصرية للتحرر الوطنی آکبر إضراب عرفته مصر ف تاریخها ٠‏ ووقفت 
« إسكرا » تراقب عن بعد بينما حاول « الفجر الجديد « ٠ sel‏ مثله فى ذلك مثل 
الاخوان السلمین . ` 

استمر الإضراب خمسة ایام وشارك فيه ۱۵۰۰۰ GE‏ الخيمة » وکانت 
آهد افه ھی ضمان حق الإضراب »والحفاظ على مستوى الأجور التى يرغب أرباب العمل فى 
تخفیضها . وإيقاف فصل العمال . ْ 

هذا »وقد نظمت الحركة المصرية آیضا إضراب عمال شركة غزل القطن بالأسكندرية . 

۱ يوليو ۱۹٤٩‏ : 
طالبت الشركة الصرية للتحرر الوطنى بتشكيل لجنة اتصال للتنسيق بين الحركات 
الديمقراطية فى النضال ضد مشاريع صدقى باشا الامبريالية فى المفاوضات مع انجلترا e‏ 
وتشکلت بالفعل لجنة من مجلة « النضال المشترك » » واتحاد الطلاب المصريين » ونظيريه 

السودانى والنوبى ٠‏ والشباب الوفدی ء وشباب الكتلة ( الكتلة الوفدیة الستقلة ) . 
والشبان المسلمين » والشباب السعدى ell‏ وشباب الحزب الوطنى . il,‏ . 

نظمت هذه اللجنة المظاهرات بمناسبة ذكرى قصف الأسطول البريطانى للأسكندرية 
ف الحادی عشر من پولیو: ؛ وشارکت الحركة وی فى هذه المناسبة بتوزيع 
المنشورات ونشر النداءات تس R et‏ 


۱:۸ 








الفترة الثالثة 
من ۱۱ يوليو سنة 1147 إلى سبتمبر سنة ۱۹6۷ : تجمع القوة الرجعية : 

تشهد هذه الفترة نهاية « الرخاء » الاقتصادى والصناعى الناتج عن الحرب : ارتفع 
معدل البطالة والتسريحات ؛ واخذ مستوى الأجور ف الهبوط بينما أصبحت الإضرابات 
العمالية أشد قسوة وأقل نجاحا لازدیاد شراسة وسائل القمع حيث أصبح « النظام 
القائم » الاداة الطبيعية التى تستخدمها الامبريالية لتحطيم الحركة الشعبية ء والوقوف 
فى وجه المطالب الاقتصادية والنقابية للعمال ولطبقات الشعب المختلفة التى تناضل من 
أجل رفع مستوی المعيشة . ۱ ٌْ 

ومع هذا تفشل الحكؤمات المتعاقبة فى محاولاتها لهدم الحركة الشيوعية فتتجمع القوى 
الرجعية بقيادة الامبريالية للقضاء على الحركة الوطنیة فى بدء المفاوضات الانجليزية 
الصرية , وتحاول أولا تصفية الحركة الشيوعية فى ١١‏ يوليو سنة ۱۹٢١‏ حيث يلقى 
صدقى باشا القبض على أكثر من مائتى شخص بتهمة تدبیر « مؤامرات تخريبية » كما 
يقوم بإغلاق الأندية والجرائد التقدمية ؛ ولكن تنظيم الحركة المصرية السرى يتصدى 
للمحنة بقوة إذ لم يقبض إلا على خمسة من أعضائه بالرغم من أعماله العديدة ` ويقوم 
التنظيم بعد يومين بكشف الأهداف الحقيقية لحملة صدقى باشا الإرهابية كما يصدر 
العدد الأول من مجلة « القاومة » نصف السرية التی تم طبعها فى مطبعة التنظيم السرية » 
وقد قامت هذه المجلة بدور هام فى النضال ضد صدقى باشا ومحاولات التراضى مع 
الامبریالیین الانجليز وكشفت عن ضعف وانهزامية بعض مثقفى الحركة الذين انشقوا 
وشكلوا حركة مستقلة باسم « العصبة الماركسية » منذ أن ضربت الرجعية ضربتها 
الاولی . ۱ 7 g‏ 


موقف الحركة الصرية للتحرر الوطنی من النضال : . 
لم تنجح « حملة » صذقی باشا فى تنفیذ مشرو ع الامبريالية والنظام الرجعی الحاکم فى 
مص إن انضم الوفد والكتلة ء تحت الضغط الشعبی . إلى الحملة الشرسة التی قام بها 
الشیوعیون والدیمقراطیون ضد مفاوضات صدقی - ستانسجات 512058816 
۱ ( ستانسجات ) : إن الجامعة فتحت ابوابها فى اکتوبر » وبدأ الطلبة » فى القاهرة 
والأسكندرية » سلسلة من حرکات الاحتجاج التی كانت کثیرا ما تفضی إلى صد امات دموية 
مع البولیس والجیش ۰ فاعلن « الحصار » الد ائم للجامعة بقوات من البولیس والجیش » 
وق نهاية سنة ۱۹۶۲ اضطر صدقی باشا إلى تقدیم استقالته التی كرست نهائیا فشل 
مشروع صدقی - بيقن . 
فى هذه السنة الدراسية ء قدمت الحركة الصرية للتحرر الوطنی مشروع میثاق وطنی 
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“ ترجع الارهاصات الأول للعمل الاشتراکی A‏ مصر Jl‏ نهاية الحرب العالية الأولى . 
` عندما بدأت بعض العناصر الاجنبية بالاسكندرية تنظیم الجماعات الاركسية الأولی التی 
لا نعرف عنها | إلا القلیل من العلومات التی وردت على لسان جوزیف روزنتال فى تحقیقات 
النيابة العامة الخاصة بالحزب الشیوعی الصری . حيث أشار إلى أن العمال الاجانب 
بالاسكندرية نظموا - بإشرافه - حلقات لدراسة الاشتراكية كانت مقصورة على الأجانب 
وحدهم ثم فكر هؤلاء فى تاسیس حزب اشتراكى عام ۱۹۲۱ . 
وکانت تلك السنوات سٹواق مخاض سيامى بالنسبة لصر . فقد وفعت Kalb‏ ۱۹۲4 
نتيجة تراكم سخط المصريين على الاحتلال البريطانى ٠‏ ومعاناتهم من عسف السلطات 
البريطانية خلال الحرب العالية الاولی ؛ فجندت موارد البلاد الاقتصادية لخدمة الجهود 
الحربی البریطانی ۰ وسیق شباب الفلاحین للخدمة ضمن ما سمی ب « فرق العمل » 
م وو او » واستشهد عشرات الآلاف منهم فى حرب لا ناقة لهم فیها ولا جمل . 
وقامت السلطاٹ البريطانية بتمویل قواتھا فى مصر من الخزانة الصرية مقابل سندات 
تصدرها الخزانة البريطانية ء ونتج عن ذلك ربط الجنیه الصری بالجنيه الاسترلينى ء 
واحکام روابط التبعية الاقتصادية للاقتصاد البریطانی بما ترتب علی ذلك من معاناة 
الصریین آثار التضخم ٠‏ وزيادة تکالیف العيشة زيادة كبيرة عما كانت عليه قبل الحرب . 
وتحمل الصریون ذلك كله على مضض »على آمل أن تقدر بریطانیا لصر مساندتها لها فى 
الحرب » فتمنحها الاستقلال عندما تضع الحرب آوزارها . وعندما بد ات الد لائل تشیر إلى 
اقتراب الحرب من نهایتها zë‏ ود من نخبة البورجوازية الصرية بزعامة سعد زغلول 
A)‏ ۱۳ توفمبر ۱۹۱۸ ) يطلب السماح له بالسفر إلى الخارج لعرض مطالب مصر فى 
الاستقلال امام موْتمر الصلح ١‏ فقوبل الطلب بالرفض . وعندما آيقن الانجلیز آنهم آمام 
حركة سياسية منظمة تحظی بالتأييد الشعبی , قاموا بنفی سعد زغلول ورفاقه ء فانفجر 
برکان ثورة ۱۹۲۹ الشعبية التلقائية التی شارکت فیها الجماهير الصرية » والتى آرغمت 
الانجلیز Ae‏ التفاوض مع قیادات البورجوازية الصرية ممظلة ق « الوقن » . 
ولکن ما كانت بریطانیا على استعداد لتقدیمه کان دون الطالب الوطنية بكثير : فلم يكن 
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للطلبة إلى لجنة التنسيق بين الحرکات الماركسية 559 م اتحاد الطلاب المصريين بتقدیمه إلى 
شباب الاحزاب الختلفة الذين وافقوا عليه جميعا باستثناء الاخوان المسلمين , hi,‏ 
الميثاق وتم توزيعه پنوقوعات جميع الواندت علي . 1 5 

كانت هذه ھی المرة الأولى التى يصدر ويُوَرْع فيها فى مصر ميثاق وطنى یحدد بوضوح 
الأهداف الوطنية ويتعهد بالنضال من أجل تحقيقها ؛ وبعدها أصبح الشيوعيون , 
بتحالفهم مع الشباب الوفدى , القوة الرئيسية فى الجامعة . 

فى سنة ۱۹۶۷ » یستأنف طلبة الجامعة ؛ بالقاهرة والأسكندرية. BEE‏ 
بذكرى توقيع المعاهدة الانجليزية ‏ الصرية بخصوص السودان ( سنة ۱۸۹۹ ) فى ۱۹ 
يناير ؛ وتنظم الحركة المصرية للتحرر الوطنى واسکرا مظاهرات کبری للاحتفال « بيوم 
نضال شعوب الستعمرات » فى ۲۱ فبرایر فیتدخل البوليس بعنف ويفتح الكوبرى الذى. 
يصل شبرا الخيمة بالقاهرة لنع العمال من التظاهر . 

فى ۳۱ مارس : مظاهرات دموية بمناسبة جلاء الانجلیز عن القاهرة والأسكندرية ۲ 
ويشارك ف هذه الظاهرات عناصر من اسکرا والحركة الصرية للتحرر الوطنی التی تفضح 
هذا الجلاء الزائف » ويردد فيها الشعب الاوقانات الوجه بعضها ضد السرای خادم 
الامبريالية .١ ٠.‏ ` ْ 

ف مایو » حول العمال الأعضاء بالحركة al SEET‏ علم 
باشا آحد أمناء الوفد إلى مظاهرة وطنية واسعة ضد الامبريالية ٠‏ وف العاشر من ابریل 
* يد المريد ان کشا للعيكة لزي ما ل المظاهرات ول اجات ليوات من 
المواقف الانتهازية للوفد السودانی . 0 

ثم نادت الحركة الصرية بعد Lä‏ : + بنقل المشكلة الصریة إلى مجلس الامن » إذ كانت 
هذه هی الحلقة التى تتیح للنضال الوطنى فرصة التطور , Se‏ استعداد الشعب 
للقتال المسلح بعد فشل الفاوضات المباشرة ٠‏ :+ 

آخذ هذا :النداء يتكرر ؛ » وأخذ مضمونه ف الاتساع حتى أصبح شعاراً وطنیاً تسانده 
جميع القوى الدیمقراطية eo e E ze A‏ 
حمل المسألة المصرية إلى مجلس الامن . ف E‏ نسح 

A‏ هذه الفت ةلب ات Set Läd‏ الل ال Se‏ للبم لد سن 
العمال » فى مطبعتها السریة الخاصة , وقد آدت هذه الجلة دور كبيرا فى الدفاع عن 
الحقوق العمالية وربط نضالهم بالنضال الوطنى ضد الامبريالية . ٠ ٠‏ 

ومن الأعمال الاقتصادية للحركة A‏ هذه الحقبة أيضا إضراب الیکانیکیین الحربيين 
بمطار الماظة القريب من القاهرة وقد نجح هذا ارہ ا اس فقوت 
deal‏ )تھا لم الويف با Beet ef eg‏ ` تسد ناا تسا يع 


Sites 








الوحددة : 


فى مایو ۱۹۶۷ ء تكونت الحركة الديمقراطية للتحزر الوطنى باتحاد الحركة المصرية 
للتحرر الوطنى وحركة إسكرا ؛ وق الشهور الأولى لتكوينها كان العمل الخارجى صعباً 
بسبب اتصالات ومشاكل التنظيم الداخلية . 

وق يونيو جمعت الحركة الديمقراطية التوکیلات » وقامت بالدعاية اللازمة لسفر 
الیعوشن إلى الاتحاد Aalt‏ للنقابات لتمثيل مصر فى اجتماع جمعيتها العامة برغم _ 
معارضة الحكومة والعقبات التی آقامها: الفجر الجدید » ؛ كما شاركت بفعالیة فى إضراب 
خريجى المدارس الصناعية من أجل تحسين ظروف العمل . 

کررت الحركة الدیمقراطية للتحرر الوطنی آلنداء بنقل سا هرد نمی 
الأمن فى صحافتها السرية والرسمية » وحاولت ایفاد أحد آمنائها لاسماع صوتها فى الأمم 
المتحدة ولكن سفارة الولايات المتحدة رفضت السماح له بدخول الولايات المتحدة . 

أعدت الحركة وت اطية ایضا دراسة عن المسألة السودانية تتيح للأمم المتحدة 
إضعاف الواقع الامبر يالية بوادى النیل ء ووجهت إلى الوفد الصری ق مجلس الام نداء 
AAA,‏ باب مطر ES‏ السود ان بدلا من « وحدة مصروالسود ان تحت التاج المصرى » 
التى تطالب بها البورجوازية ة المصريا ية ء وبالاعتراف بحق السود انيين فى تقریر المصير بعد 
جلاء تیان الامبريالية ؛ هذا بخلاف التقريرين عن Leen‏ سنة ۱۹۳٦١‏ وسنة 
۹ . لت 


فى سبتمير سنة ۷ء ظهر وباء الكوليرا الذى ساهمت الحركة الديمقراطية A‏ 
مكافحته حيث شكلت بواسطة . اتحاد الطلاب المصريين ولجان المصانع « لجانا لمكافحة 
الكوليرا » فى مختلف أحياء الدينة والمصانع والدارس إلخ » وأيضا ف الأقاليم ؛ وقد 
ساعدت هذه اللجان على امتداد نفوذ الشيوعيين إلى الكثير من الأوساط . 

وف الشهر نفسه آضرب الدرسون عن تصحيح الامتحانات بقيادة ومشاركة أعضاء 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی . 

حاولت الحركة الديمقراطية إعادة سے لمحاو E‏ 
« بتكوين لجان وطنية فى المصانع والمدارس والأحياء الشعبية ء إلخ » » وتضم هذه 
` اللجان »إلى جانب الشيوعيين » أعضاء من مختلف الأحزاب ؛ وقد صاحبت هذه الحركة 
النشورات والنشرات الرسمية وغير الرسمية » وعمل عدد من هذه اللجان بنجاح آدی إلى 
امتداد نفوذ الحركة إلى الأحياء الشعبية » خارج الدوائر الحدودة للعمال والطلبة ؛ وقد 
زادت هذه اللجان من وعى العمال الطبقى وإدراكهم لضرورة الوحدة العمالية . 

وق ديسمبرقادت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى وشاركت ف إضراب المدرسين . 


۱۱ 








مجالات جديدة للنشاط : 


امتد نشاط الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى إلى الأقاليم بالوجهين القبلى والبحرى 
حيث آسست مراكز لها فى جميع مراكز المديريات تقريبا ٠‏ واتصلت بعمال الأوتوبيس 
وعمال النسيج الآلى واليدوى » وعمال محالج القطن ؛ كما أنشأت قسماً جدید أ للحركة فى 
دمياط وكفر الدوار وعشرات القرى التى أقيمت بها صلات مع العمال الصناعيين وعمال 
مصانع السكر » فضلاً عن صلاتها بالعصابات المسلحة فى الريف . 

وفى القاهرة »بدأ قسم المرأة فى التطور بين المصريات فضم مثقفات . وعاملات ء ل 
واجتذيت الحركة أيضأ أعضاء بالمطبعة الوطنية والنقابة .» وبين الميكانيكيين والحجارين 
كما توسعت بين عمال النسيج والسكك الحديدية ووكلاء النيابة . 
ملاحظات عن الفترة الثالثة : : ا 

جدير بالذکر أن المشاركة العمالية فى النضال ری ا و پت 
الفترة السابقة ؛ ويعود هذا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة ء وتسريح عدد كبير من 
المناضلين النقابيين بالإضافة إلى ضعف التنظيمات العمالية إزاء الهجمات الوحشية 
المتكررة للرجعية التى لم تتردد فى استخد ام الدبابات وا البنادق ضد العمال .»فاضطر أولئك ٠‏ 
إلى التركيز على النضال الاقتصادى الذى كان بالنسبة لهم مسألة حياة الیو بحق 


( النضال ضد نقل المصانع إلى القاهرة إلخ ) . 
وبالرغم من هذا ٠‏ فقد زادت هذه المحن الصعبة من إحساس الطبقات العمالية 
الفترة الرابعة 


الإعداد 81818 - |علان الأحكام العرفية : 
عاد النقراشی باشا من مجلس الأمن معتقدا أن الضجة التى أثارها والموقف الانتهازی 
لحزب الوفد الذى رفض كشفه طوال عرض المسألة المصرية بالأمم المتحدة نجحا فى خدا ع 
الرأى العام ٠‏ ولكن الحركة الديمقراطية لاتجيد الوطنى استقبلته e‏ : 
بمظاهرة عنيفة شاركت فيها السيدات . 20 
أخذت إجراءات النقراشی القمع الحركة الوطنية والجركة العمالية Mes‏ شدة e‏ 
وأصبحت القاهرة والأسكندرية ساحتين للقتال ضد الضربین من العمال والممرضين »۰ ٠‏ 
والطلبة والمدرسين والمهندسين إلخ ؛ وق بداية سنة ۱۹۶۸ وبرغم القمع البولیسی 
الشديد » حرضت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى الطلبة ء بصفة خاصة »على القیام . 
بسلسلة من الإضرابات وحركات الاحتجاج بمناسبة ذکری معاهدة السودان . 
_ وفور إعلان الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين الذى أيده الاتحاد السوفییتی 


Aen ` 











أصبحت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ھی المدافع عن هذا المشروع برغم معارضة 
تھ أعضائها ومعارضة الحركات الماركسية الأخرى » وقد أثارت حملتها الصحفية 
الدعائية الرجعية التى وضعت قنبلة بالجريدة » والبوليس الذى يعتبر الحركة 
الديمقراطية العدو الرئیسی القادر على تهديد الجيش المصرى من الخلف ٠‏ . 
۱ فبراير ۱ , : 

رغم إجراءات البولیس الشديدة , احتفلت الحركة الدیه تراطية للتحرر الوطنی « بیوم 


نضال البلاد الستعمرة » بتوزیع . النشورات ونشر النداءات فى مجلاتها ؛ وقد حدثت 
مظاهرات ف هذا الیوم بين عمال النسيج والطلبة ولكن البوليس منع العمال من بلوغ المدينة 
ا eeh SS‏ 1 

فى أبريل » قام الضباط وصف الضباط بإضراب ء وطالبت الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى بانضمام العمال والطلبة إلى الحركة فحدثت مظاهرات عنيفة بالقاهرة وبصفة 
خاصة ق الأسكندرية حيث أعادت مظاهرات العمال العنيقة ذكرى ایام سنة ۱۹۶۲ 
العظيمة . 3 

كان للمظاهرة الشعبية الناجحة التى نظمتها لأول مرة cl‏ كة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى فى أحياء الجامعة والأزهر المكتظة بالسكان لتأييد مشروع تقسيم فلسطين تأثير 
Ap‏ ء وقد وجد البوليس صعوبة كبيرة فى تفريق المتظاهرين ء ولم ينجح فى هذا إلا بعد . 
القبض على بعض السيدات بالحركة . : 
النضال ف المجال الاقتصادى : : 
. يعود الفضل ف النداء « بوحدة عمال المهنة الواحدة » إلى الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى التى عمل أعضاؤها على دعمه من خلال الصحافة والمنشورات كما آنشئت اللجان ' 
التى تضم ممثلى المصانع والناطق الختلفة » وذلك على الرغم من اعتراض الحكومة على 

إن الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى قامت بدور أساسى فى إضراب المحلة الكبرى 
` الذى شارك فيه حوالى ۲۵۰۰۰ من عمال النسيج » وقد انتهزت الحركة هذه الفرصة 
` لناشدة جمیع عمال النسيج فى مصر بالتضامن مع زملائهم فحدثت إضرآبات ومظاهرات 
بين عمال شبرا الخيمة والأسكندرية إلخ ء وف دمياط تظاهرت جميع المصانع وامتدت 
المظاهرات إلى المدينة ذاتها كما انعقد اجتماع يضم ممثلى العمال بهذه المناطق لتأييد 
مطالب المحلة وهی « تغيير النقابة الصفراء - وتعديل لوائح المصنع » , وكانت غالبية 
المشاركين فى الاجتماع اعضاء بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى أو مؤيدين لها : 
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انعقدت ف هذه الفترة أيضا اجتماعات لمثل المطابع المختلفة + 3 
قادت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى حملة قوية ضد vi‏ « کادر Jee‏ ` 

ger روہ‎ a کے ؛ واحتجت‎ e Ka 
إنشاء مكتب‎ EE وازاء ضعف الحوکة 72 الحركة‎ 

نقابی للاتصال بعدد كاف من أعضاء النقابات بالقاهرة ة والأقاليم > وقد قدم Eed‏ 

الاعضاء بهذا الکتب خدمات لا تحصى للعمال المناضلين ود افعوا عن حقوقهم. »كما قام 

الکتب ف ایل مايو يجمع المساهمات لصالح عمال مصانع ه سیاهی » الضربین . 
بالإضافة إلى هذا تولت ٠‏ الحركة طبع ونشر وتو يع الکتب والجلات التالية : 

الكتب 0 

- لاذا ساندنا الاتحاد السوفییتی ؟ 

EEN‏ ابا 

- الجلاء Ge‏ فلسظان ! 

تقرير الرفيق جدانوف عن الوضع الدولى 

و سحيب 

. يوم الكفاح الؤطنى‎ ٠ عشر ا‎ Apr Ge 

نريد أن نتعلم . 
— الحكومة والشعب . 

. مائتا مليون سيدة معنا‎ Ss 

الجبهة الشعبية . ٠‏ 


5 L _ : الجلات‎ 


» اجا » : مجلة سياسية آسبوعية تصدر رسمیا وتان سز نا اسان 
۰ إلى ۸۰۰۰ نسخة Han,‏ الخد الاقصى ف التوزيع ٠١١١١‏ نسخة 

« نضال العمال e‏ : مجلة اسبوء رای یه ٩۲‏ ۱ 

« صوت الطالب » “حت فقا امک ئل کیا یو نہ اس۷ Dr?‏ 
الذى قام به الميكانيكيون بالمطارات أنهو بية من أجل رفع مستوى المعيشة »وقد حقق هذا 
الاضر آب التجاح ید ایام من ی ای . وألقى القبض أثناءه على بعض اعضاء الحركة 
بصفتهم « الحرضین » عليه ولکن سرعان ما آفرج عنهم بعد آن تضامن العمال معهم . 

ینبغی هنا الاشارة إلى الازمة الد اخلية التى تنمو داخل الحركة الدیمقراطية للتحرر 
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الوطنى وتعرقل العمل بها منذ سنة ۱۹۶۸ وبالإضافة إلى هذا كان نضال أعضاء الحركة 
قاسيا بسبب المعارضة الوحشية التى يصطدم بها يومياً من جانب البوليس السياسى ؛ 
وقد قدم هؤلاء المناضلون تضحيات مادية لا نظير لها D‏ وأظهروا روح فداء وتفانيا 
فريدين . 

A ۳‏ متا زع ريه 5 ل عت a‏ چ ب 


Si ORE . خاتمة‎ 


قدمنا آعمال الحركة الضارية ار ای كم الحركة 
الديمقر Set‏ ان اعت Loan, e le‏ بتختخ ` 
١‏ ان الحركة للطاريةلقتطرنالوطنى : فى الحر که لياة التى حاولت منذ 
الل رط القطركية الماركسية بحركة الجماهير Eeer FY‏ 
— الاتصال بالمثقفين الصر نارهم معارة خالنية اتماص غير ار آنذاك . 
— الاتصال بالعناصر الفقيرة والطبقة العمالية . 
غا Seite)‏ د bet‏ المشهدية:؟ 
مرج قيادة بعض الأنشطة المحلية بطريقة غير مباشرة ۰ K‏ 
— المشاركة الكاملة ف صراع الطبقات وق النضال الوطنی . ۱ 
وقد عملت الحركة المصرية الوطنى فى هذه المجالات بدون مساعدة خارجية 
باستثناء مجال الکتب والدرآسا: التی يصعب فهمها على اشخاص لا می وو 
إن الحركة الصریة للتحرر الوطنى لم تكن لتستطیع : د البقاء » بعد كل الضربات التی 
وجھتھا إليها الرجعية لولا خطها الثورى القائم على تجارب النضال المصرى اللموسة فى 
وقت لم تعرف فيه مصر العمل | پک 
۲ -ان الحركة الصرية ا هى الحركة الوحيدة التی اغدت انون العمل . 
بعيدأ عن التأثير البورجوازی غير الثورى .مواقفها من السائل الحيوية een‏ ال 
RSC‏ التحرير فى مصر والسود ان والبلاد العربية فکانت الحركة الوحيدة التی تبنت 
تاس جلاع سايق الوطنية ق مصروالسودان » عل اساس مبادینء الماركسية ۳ 
اللينينية حيث اعترفت بحق تقرير المصير للسودانيين ٠‏ ونادت بإلغاء معاهدتى سنة 
٦‏ وسنة ۱۸۹۹ ء وطالبت بعرض المشكلة المصرية على مجلس الأمن ؛ وکانت الحركة 
الدیمقرا Gemeng‏ الوطنى هی الحركة الوحيدة ٠‏ سواء ف مصر أو على الصعيد العربى ` 
التی تبنت موقفا سلیما من السالة الفلسطينية بالدفاع عن مشروع التقسیم . 
ويمكننا اليوم أن نؤكد أن الشعب باجمعه وافق على الشعارات التی رفعتها الحركة 
المصرية للتعبیر عن تطلعاته رغم اعتراض التنظيمات الأخرى عليها فى كل مرة . 
۳ -إن الحركة المصرية للتحرر الوطنى هی الحركة الوحيدة التى اتخذت وحدة النضال 
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اساسا للتنظيم فحولته من تنظيم دراسى شبيه بتنظيم إسكرا إلى تنظيم نضالى يتفق تطبيقه 
مع تطور الحركة ويخدمه . 2 ےت عتایم پان ST Se‏ 

٤‏ - إن الحركة المصرية للتحرر الوطنى هى الحركة الوحيدة التى لم تر A‏ هجمات 
وضربات الرجعية داعیاللخوف والقلق إذ اعتبرتها د ائما سببا للتفاؤل بمستقبل النضال , 
وقد نجحت الحركة بالفعل فى التكيف مع الظروف المتغيرة والقاسية للحفاظ على سيرتها . 

لقد كانت الحركة المصرية هى الحركة الديمقراطية الوحيدة التى ردت على حملة صدقى 
الإرهابية بنشاطمتزاید كما كانت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى هی الحركة الوحيدة 
التى ساندت علنا مشروع تقسيم فلسطين رغم هجوم الفاشيين والرجعية باکملها بينما ' 
سيطر التشاؤم والانهزامية على الحركات الأخرى ؛ وكانت العناصر الثورية داخل الحركة 
الديمقراطية هى التى أصرت على دعم العمل الخارجى فى الفترة الحرجة من فبراير إلى 
یونیو سنة ۱۹۶۱ بينما كانت عناصر إسكرا الانتهازية ترغب فى التركيز على العمل 
الداخل۔ 

٥‏ - إن الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى تشارك الیوم ایضا بفعالیة فى النضال 
الوطنى فتنمى ارتباطها بالطبقة العمالية وبالشعب بينما تجد التنظيمات الاخری جميع 
الظروف صالحة للهرب من النضال مفضلة بث الفرقة والانقسام داخل الحركة 
الشيوعية . e ee‏ 

إن الحركة الديمقراطية للقحرر الوطنى , امتداد الحركة المصرية والحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنی »هى الحركة الاکثر تماسکا »من ناحية الأيديولوجية والتنظیم ‏ فى الوقت 
الذى تزداد فيه الحركات الاخری انقساما وتكاد تصل إلى حافة اليأس , وهى اليوم 
تواصل نضالها من أجل التحرر الوطنى » ومن أجل نظام ديمقراطى شعبى » ومن أجل 
الاشتراكية والسلام مليئة بالتفاؤل والثقة ف القوى الديمقراطية الوطنية وعل راسها قوة 
الاتحاد السوقييتى ورئيسه الفذ الرفيق ستالين . 7 


Aen 









/ للصراع داخل الحركة‎ Ze 
۱۹۶۸ مایسو ۱۹۲۷ ۔ يوفيسسو‎ 


تقریر من هنري كوربيل إلى رفاقه في الحركة ` 
الديمقراطية للتحرر الوطني في نهاية عام 
۱۹۵۰۰ : 


تا ہے وت و 








خھےھا! gie‏ ڑا مھا Leesch‏ ہلا Ti fei,‏ 
ارچست رنه چا ے ےمپسکےکفا ‏ خسوکه؟ Die, bf.‏ 
YFP o AG ۲۶‏ سونو نمه Të‏ وله 


سے Leg‏ سس e‏ رہم سے خی مجھےہ 


Sa وقال ۸ وی عد په نه‎ Ken 
بلد کیل رتم۷ متنا نبا میا‎ 


# #رقاه 
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إن ن الفرض من ه هذا E‏ م وتف کی ع للمراحل الرئيسية للصراع داخل 

الحركة الديمقراطية للتحرر الو : ء آثناء العام السمی « « بعام الوحدة » ( مايو سنة 

K Kë‏ لا يعد تقريرا تحليليا. .ولا نقديا ءکمالایمکن اعتبارہ 
و ا 


E ۱‏ ات ع إلا ان لهذا التقرير أهمية خاصة , فهو يكشف بالفعل 
` مجريات الأمور A‏ أعنف صراع د اخلى عرفته الحركة الشيوعية الصریة إلى اليوم دوفو 
الصراع بين الحركة المصرية للتحرر الوطنى والتيار المدعو « بالإسكرى ` e‏ 
eil‏ الصراع لا يعد جدی أ بالنسبة للعارفين بتاريخ وتطور الحركة الشیوغیة رق 
مصر , فهو قد بدأ منذ عام ٩ ١٦٤‏ داخل دوائر محدودة جداً من الشباب المثقف ثقافة _ 
أجنبية والذى ينتمى إلى اما سية » فى وقت كانت تعد فيه الشيوعية غريبة تماما على 
. المصريين » الذين كانوا لا يعرفون شیئا عنها حيث أنهم قد نسوا بالكامل تجربة الحزب 
. الشيوعى المصرى ف الفترة من بنة ۱۹۱۹ إلى سنة ١۱۹۲ء‏ ولم يبق أحد من كوادر 
الحزب القديمة Eé‏ ) ؛ ينبغى إذن عاد البنا بک ای من اهنود بون سایةبالعماع 
ہش ول ای ری ۱ 
P‏ وي ا ۳ 
. لا نهاية لها ٠‏ وقد ظھر اتجاهان داخل هذه الدوائر الأولية : اتجاه ثورى يحدد ٠‏ قولا 
. وفعلا قلب نظام الحكم الامبريالى القائم كهدف له ؛ وينتمى التيار الثانى إلى الماركسية 
. اللينينية قولا ويتبنى بالفعل مواقف مهادنة توفيقية فھوتیارثٹائرفحسب على بعض القيود 
. والعراقیل فى الجتمع الصری ولا يرغب ف قلب « النظام » الامبریالی . ۱ 


انفصل هذان التیاران فى سنة ۱۹۶۲ ۰ وبینما أنشأ التیار الأول الحركة الصرية 
ياران 3 1 ول ` 


(۱) هذا افتئات على الحقيقة التارد يفلد ان هنك نوم انح الیم مارسون شم 
- مثل شعبان حافظ , وصفوان ابو الفتح ود . حسونة وغيرهم : 
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الانجليز على استعداد لإعطاء مص الاستقلال التام » وإنما كانوا يعرضون على الوفد 
الصری درجة من الاستقلال الذاتى يمثل - فى حقيقة آمره -حماية « مقذعة » » وانتهى 
الامر بإعلان استقلال مصر بموجب تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ مع سلب « الاستقلال » 
مضمونه الحقيقى بالإبقاء على جيش الاحتلال البريطانى فى مصر » وبالتحفظات الأربعة 
الشهيرة التى لم تغير مضمون الهيمنة البريطانية على مصر . 

ورغم أن حظ « ثورة ۱۹۱۹ » من النجاح کان محدودا ء خاصة أن الواقع الاقتصادی 
والاجتماعی لم يتغير ء إلا أن مصرما بعد الثورة لم تعد كما كانت قبلها .كان الشباب الذی 
شقت حناجره بالطالبة بالاستقلال A‏ الظاهرات العارمة . وسقط منه الشهداء : غير 
مقتنم ہما اسفرت عنه الثورة من نتائج ء وخاصة أن الأزمة الاجتماعية كانت مستحكمة : 
فالفوارق شاسعة بین املاك والعدمین , والبطالة تعض بأنيابها جیشا جرارا من العمال 
العاطلين وظروف العمل وشروطه بلغت درجة كبيرة من التدنی ف غيبة التشريعات التی 
تحفظ للعمال حقوقهم ٠‏ وتعترف لهم بحق التنظيم النقابى ٠‏ والسیاسات الاجتماعية 
مصطلح مجهول فى السياسة المصرية ء وشباك التبعية الاقتصادية تنصب بإحكام حول 
مصر » فيمتص الأجانب خيرات البلاد . ويعيشون فيها فى وضع ممتاز ء بينما تحول 
المصريون إلى غرباء فى بلادهم . ومن ثم شغل الشباب الصری المثقف بمستقبل بلاده » 
وراح يبحث لها عن طريق أمثل للنهوض ٠‏ من خلال تبنى مشروع جديد للنهضة . 

أضف إلى ذلك تردد أصداء ثورة أكتوير ۱۹۱۷ الروسية فى مصر ء وانكباب بعض 
شباب المصريين على التعرف على الفكر الاشتراكى وخاصة من درسوا منهم بالجامعات 
الأوروبية ٠‏ فى محاولة للبحث عن علاج لما تعانيه مصر من أمراض اجتماعية . 

وهکذا . شکلت جماعة من الشباب الثقف حلقة تسعی لتالیف « جمعية اشتراكية » 
لدراسة مذ اهپ الاشتراكية التعددة حتی يهتدون عن طریقها إلى صياغة برنامج ملائم 
للنهضة الصرية فكتبوا إلى جوزیف روزنتال یطلبون الاطلاع على برنامج حزبه »حتی إذا 
صادف هواهم انضموا إليه » وإذا لم يرق لهم أسسوا « جمعية » غایتها الدرس آکثر من 
السياسة > یضع أعضاؤها مصلحة مصر نصب اعینهم ء ویکون غرضها نصرة المبادىء 
الاشتراكية العتدلة ء وتبصير العمال بحقوقهم . وقد اتفق هوّلاء مع روزنتال على توحید. 
الجهود ٠‏ وإقامة « الحزب الاشتراکی الصری » ونشر برنامج الحزب موقعا عليه من 
سلامة موسى » وعلی العنانی , ومحمد عبد الله عنان » ومحمود حسنی العرابی » واتخذ 
الحزب مركزا له بالقاهرة , وافتتحت له فروع بالأقاليم رولیت ل تاج الجزب الصبغة ` 
الإصلاحية وتضمن تأكيدا ضمنيا على عدم آخذه بفكرة الصراع الطبقى . 

وعندما اثار إعلان قيام الحزب رد فعل عنیفا من جانب القوى الرجعية ء Sie‏ 
الحزب للرد على هؤلاء بتوضيح ما يرمى إليه حزبھم ‏ فغلبت على ردودهم روح التأثر 
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للتحرر الوطنى أسس التیار الثانی إسكرا ؛ ولم يكن كل من التيارين يضم أكثر من اثنى 
ر ات 
أخذ هذان التنظيمان يعملان ويتطوران بسرعة فى ظل انتصار النظام الاشتراكى ء 
وهزيمة الفاشية ء والدفعة المحررة للشعوب . حیث لم تكن الامبريالية والبورجوازية 
المصرية مسلحتين بدرجة كافية لمقاومة التنظيمات السرية محدودة الاتساع . 
إن الحركة المصرية للتحرر الوطنى وإسكرا كانتا تشكلان بلا جدال التنظيمين 
الشیوعیین المصريين الرئيسيين من حيث العدد والتأثير والتنظيم إلخ ؛ وهما مع هذا ء 
وبالرغم من انتساب كل منهما إلى الماركسية اللينينية ء غير متطابقين ؛ وقد تأكدت ونمت 
الاتجاهات المختلفة فيهما خلال ثلاث سنوات حتى انتهت بالانفصال عام ۱۹۶۲ () . 
بينما كانت الحركة المصرية للتحرر الوطنى تمارس سياسة « تمصير » وترتبط 
بالبورجوازية المصرية الصغيرة والفقيرة وبالعناصر العمالية « البروليتارية » الأولى , 
كانت إسكرا التى ترفض التمصيرباعتباره علامة من علامات التطرف الوطنى تنموبصفة 
خاصة بین طبقات البورجوازية اليهودية ميسورة الحال وبين العناصر المثقفة والتقدمة فى 
البورجوازية المصرية الثرية . 
كان للتركيب العضوى لهاتين الحركتين آثر حاسم على تنظيم واسلوب عمل كل منهما : 
كانت الحركة المصرية تعد أساليب للنضال مرتبطة بالجماهير الكادحة « البروليتاريا » 
وصغار البورجوازيين الفقراء . آما إسكرا فكانت تعد سياسة « حزبية » كنشاط 
سياسي « ؟ » ووسيلة لاجتذاب الاعضاء ؛ وبينما تعد الحركة الصرية للتحرر الوطنى 
مفهوم « الخلية وحدة النضال » كأساس للتنظيم »كانت إسكرا تطبق مبد أ « الخلية وحدة 
الدراسة » ؛ وبينما تؤيد إسكرا براودر 81077065 وتتحيز لنظرياته 81010115506 » 
كانت الحركة المصرية للتحرر الوطنى ترفض مواقفه الإصلاحية منذ البداية » ای قبل 
النقد العظيم الذى قدمه الرفيق دوكلوس 190105 عن هذه النظريات . 

. ومع هذا لیس من البالغة القول بأن معرفة الحركتين ببعضهما البعض »بعد صراع 
دام ثلاث سنوات فى مجالات عمل واسعة الاختلاف » معرفة محدودة لدرجة يصعب معها ء 
حتى على أقدم القادة ء تحديد أوجه الخلاف بینهما بدقة ؛ وكان الأعضاء الأساسيون غير 
قادرين على فهم أوتبرير الانفصال . وخاصة أن العمل المتد للتنظيمين , ولقاء عناصرهما 
أثناء العمل : ف الجامعة بصفة رئيسية وف الأحياء اا باب سح تفع امن 
محاولة الوحدة ضرورة . 





(1) من الملاحظ ان كورييل يخلط بين مرحلة « الصالونات ۰ الماركسية السابقة على تكوين التنظيمات . 
ومرحلة التنظیم ‏ فإن كلا من « اسكرا »و « حمتو ء تاسسا ق 1447 . ولم يكن لهما وجود تنظيمي قبل ذلك 
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كان لقاء تيارين إصلاحيين ثوريين ف تنظيم شيوعى واحد شيئا جدیداً ف مصر فهو يعد 
تجربة جديدة بالنسبة للثوریین المضريين ؛ لقد عرفت الحركة المصرية للتحرر الوطنى ف 
تاريخها القصيرصراعا د اخليا أخذ فى بعض الأوقات طابعا لا ينقصه العنف ٠‏ ولكن | العمل 
مع آعضاء تنظیم مختلف لهم 1 , السياسى المختلف كان Lal‏ جدیداً عليها ؛ أما 
إسكرا فلم تعرف انشقاقا ولا صراعا داخليا . ١‏ 
۱ ية »كان عام الوحدة .وهوفترة قصيرة للغا: 

لجرت ب ھوالممالذی حدقت قي تج سیا 
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nl الحركة الديمقراطية للتحرر‎ ` ` Ces 
-- ۱۹٦۸ الحقبة الثانية : من يونيو سنة ۱۹6۷ إلى يولي سنة‎ 


مقدمة ` 
١‏ الإعداد للوحدة : 
3 تمت فى آلفترة التى تسبق مباشر: شرة الوحدة بين الحركة المصرية للتحرر الوطنى وإسکرا 
اتحاد ات ثانوية تدور حول هذین. القطبین الرئیسیین إذ انضم إلى الحركة الصرية للتحرر 
الوطنی جزء من تنظی ى « تحریر الشعب » و « القلعة  »‏ بینما انضم بقية اعضاء 
Gre‏ ال اسکرا التی لم تنجع مع هذا فى ضم قطاع وی تلم 





کا إسكرا ا تستعد للوحدة برفع جمیم Së ik‏ تبة الأعضاء وبإعلاتهم 
بالوحدة مع الحركة المصرية للتحرر الوطنى ؛ وبهذه الطريقة تقدمت إسكرا للوحدة وعدد 
أعضائها حوالی الثمانمائة بينما کان عدد اعضاء الحركة المصرية للتحرر یس 
خمسمائة تقرييا .. 

حا ان و ا 

تم الاتحاد عق الصعید EE‏ الع الط اروس می ےر مز ۱ 
قاعدة من الساواة حوالی نهاية مایو سنة ۱۹۶۷ ء وتكونتٌ اللجنة الركزية من عشرة 
أعضاء يتم اختیارهم بالتساوی من اعضاء الحركتين ء وظلت التنظیمات الأساسية بلا 
تغيير » وإن أصبحت تابعة لهيئات متحد متحدة أعلى . 
۳ -مراحل هذه الحقبة : 

يمكن تقسيم هذه الحقبة إلى ام سرك ركسي وا لظن ری رظ الداخلى بين 
التنظيمين اللذين يمثلان فى جوهرهما تيارين مختلفين : 

أ-من يونيو سنة ۱۹۶۷ إلى سبتمبر سنة ۱۹۶۷ : مرحلة « شهر العسل » 

ب - من سبتمبر سنة ۱۹۶۷ إلى فبراير سنة ۱۹۶۸ : ظهور اتجاهات للانقسام 
والانشقاق مرتبطة بفشل كوادر إسكرا فى الصراع . 

ج - من فبراير إلى مايو سنة ۱۹۶۸ : تبلور الانقسامات وفساد الحركة . 

د -من مایو إلى يولي سنة ۱۹۲۸ : انشقاق « عادل ۰ ) وإعلان الأحكام العرفية . 

والجدير بالذكر أن جميع هذه المراحل حدثت خلال سنة واحدة » وهی فترة قصيرة 
بالمقارنة ہما جر ی فيها من أحداث وتبلور الاتجاهات » وبالقارنة بالخطوات الواسعة التی 


(۳) عبد المعبود الجبیل . 
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قطعها الوعى الشيوعى ف مصر : رغم الانقسامات والانشقاقات ؛ لقد كانت الوحدة بين 
« الحركة المصرية للتحرر الوطنی ».وه إسكرا » مرحلة ضرورية ينبغى المروربها سواء فى 
مایو‌سنة ۱۹۶۷ آوبعدها 1 1 

الرحلة الاو ی : ویمتلهاتشکیل اسر الديمقراطية للتحرر الوطنی كنتيجة للوحدة ء 
ومواقفها السياسية ء ووجود أسلوبين للعمل بها بويد ان ی 
ا ا ۱ 3 

" الترکیب الاجتماعی کی کا زی نین 

يمكن إعطاء الجدول ged‏ ن خلال الأرقام التی متها كل من احركتين ما 
Bësch,‏ سر رت ںہ ہے a Head‏ 
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كان نصف الاعضاء التسعمائة الذين قدمتهم ٍسکرا من الرشحین Gell‏ آصبحوا 
أعضاء عند القيام:بالوحدة » ولكن الأهم من هذا هو أن الأرقام التى قدمتها إسكرا مبالغ 
See -‏ 0 پستهان ب إن اكتشفنا عند الوحدة وجود أسماء وهمية وأخرى موجودة 
ثمتی التنظیمین معا ؛ يمكننا إذن القول إن الحركة الديمقراطية تضم حوا ی الف 
34 ؛ وقد یحتوی هذا | دير ایضاً على نسبة من الخطأ . 
وجدیر بالذکر أيضاً أن المستوى العام للاعضاء قد انخفض بالنسبة لما كان عليه A‏ 
الحركة المصرية للتحرر الوطنى ء حیث قلت كثيراً بالنسبة المئوية للعمال بينما زاد التدفق 
الحقيقى للمثقفين والأجانب بين , صفوف الحركة ؛ ومع هذا فقد تقدمت الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى على إسكرا من حيث التركيب العضوى » وهذا ما ظهر فى تحمس أعضاء 
إسكرا المطلق للوحدة . : 


nr 








` ولإدراك هذه الحقيقة , يكفى Sne?‏ الأعضاء الذين انا نهم اللجنة 
. الركزية الجديدة والامانة . 3 

اللجنة المركزية ` حركة مصرية ` حميدو() , بدر۵) لام( ڑا الال 
يونس(" يهودى ثقافته اجنبية ء وشوقی ۵ طالب . 00 
` إسكرا : عادل0') ء سليمان( ١‏ ؛ » عباس مر من المثقفين ا شب 9 طالب . 
وشندى("') يهودى ثقافته أجنبية . . 

الامانة العمالية : بدر وحمیدو من الحركق المي ٠‏ عادل دعبن من المثقفين 
کزان 
۱ الامانة غير العمائية : ہس فی عو وی ایق 
شندی » شدید يد وسلیم(*۲) من المثقفين بإسكرا . 

ایلاحظ فى تشکیل اللجنة المركزية ٠‏ عجز إسكرا عن تقديم عضو من العمال للترشیح 
للإدارة مقابل ثلاثة قدمتهم الحركة المصرية. , ومقابل ذلك قدمت إسكرا عدداً كبيراً من 
المثقفين ؛ یلاحظ ایضاً وجود صلات قربى أوزمالة دراسية بين الأعضاء من القادة Ze Al‏ 
قدمتهم إسكرا ء وهو Ad‏ لا وجود له فى الحركة المصرية للتحرر الوطنى . 
رد فعل الوحدة 5 
أف الداخل : 

٭ بین الاعضاء : حماس عام بين اعضاء إسكرا وحماس جزئی بین اعضاء الحركة 
المضرية للتحرر الوطنى ؛ كان من نتيجة هذه المشاعر المتنوعة أن اعتبر الأعضاء أنفسهم 
فى فترة « شهر عسل » ٠‏ فأهملوا الصراع الداخلى من أجل تحقيق وحدة حقيقية بعد 
الوحدة على الصعيد التنظيمى . 

* بين قادة إسكرا : استسلام مؤقت يصحبه ميل إلى التحكم فى القطاعات العمالية 
التى يركزون کوادرهم المثقفة بها .. 


. محمد شطا‎ )٤( 
. سيد رفاعى‎ )٥( 

۱ . على کامل‎ )٦( 
E SEH ۱ . هنري کورییل‎ Di 
i ننھ زج چ‎ Haf مدي کے‎ 2 e . كمال شعبان‎ )۸( 
2 عبد العبود الجبیلی . 000 جوا ل ما‎ DI 
.. شهدی عطية الشافعى‎ )۱۰( 

(۱۱) عبد الرحمن الناصر . 

(۱۲) غير معروف . 

(۱۳) هليل شوارتز . 

(۱4) سدنی سلامون . 
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بين قادة الحركة الصرية لی الوطنی : حماس ساذج للوحدة واعتقاد خاطیء 
بضعف التیار الانتهازی فى إسكرا مع ترکیز على العمل الخارجی ٠‏ 


ب -ق الخارج : 
- اتحاد تنظیم « الطليعة فور وسر و سی تہ ی ی یوق 
D‏ الطليعة » فى اللجنة المركزية « صلاح DI‏ 
- اتحاد التنظيمات الماركسية الأخرى مثل « العصبة الماركسية » و « الفجر الجديد » 
و « وادى النيل » ٠‏ والبقية الباقية من « تحرير الشعب » فى كتلة واحدة ھی « كتلة 
المعارضة » التى تهدف إلى القضاء على « الفاشية والامبريالية والصهيونية » الممثلة »من 
وجهة نظرهم ,فى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ء إن ترى هذه التنظيمات أن الحركة 
الصرية للتحرر الوطنی التی ت تياراً lb,‏ کيا قد وقعت تحت التأثير الانتهازی 
لاسکرا ؛ لم يكن لهذه الحملة بة بجمیع انواع الافتراءات الا تأثير ضعیف جداً 
آدی إلى انفصال بعض. اعضَاء تیم « « القلعة » بقيادة شخص یدعی « خانا » 5308ء 
وانضمامهم إلى « كتلة العارضة » بالاتحاد مع « العصبة الماركسية » . 

كانت هذه الكتلة تعبر عن ميل الدوائر الصغيرة للاتحاد من أجل التصدی لتأثير الحركة 
الديمقراطية الكبيرة على أعضائها ؛ وبينما ھی تدعى محاربة انتهازية إسكرا ء كانت فى 
الواقع تريد تحطيم الوحدة ا 
أسلوبان "ball‏ : 

کان لکل من ا ة وأسنلوب خاص ف العمل ؛ بالإضافة إلى الاتجاهات 
الذاتية لكل منهما ؛ والهم هذا هو التركيز على أسلوب العمل الذى جربه تيار الحركة 
المصرية للتحرر الوطنى ؛ وهو التيار الثورى داخل التنظيم الموحد ۔ 

٭ سياسة « تحويل » الحركة الديمقراطية إلى « gie‏ عمالية ( بروایشاریة ).2 
والاستمرار فى تطوير خط الحركة المصرية . 

٭ سياسة عزل الأجانب داخل الحركة باعتبارهم ٠ eg che‏ وهی 
عناصر من حركة إسكرا . _ 
" ٭ محاربة التاثیر السيىء للعناصر الإسكرية المثقفة » ومحاولة عزلها حتى 
لا « تحول D‏ العمال إلى زا م D‏ ن » بالمعنى السيىء للكلمة . 

$ وضع حد للفضائح الجنسية المنتشرة فى إسكرا ٠‏ وتشکیل قطاع مستقل للمراة . 

# وضع حد « للأقسام ٤وہ‏ الأندية الحمراء 72٠٠١‏ » التى تشكل أسلوب إسكرا 
الرئيسى فى العمل والنضال السیاسی » مع !قامة فواصل راسية وافقية لضمان الحماية 
للتنظیم السری . ١‏ 

٭ وضع حد « للشللية » -سواء العائلية أوتلك المؤلفة من أصدقاء ۔التی هی أساس 
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التنظيم فى إسكرا ء وإقامة التنظیم على اساس « الخلیة وحدة النضال ٤‏ مكان العمل » 
وبدرجة أقل المسكن » كما كان الحال أثناء فترة الكوليرا و د 
الصرية على مجلس الأمن . ۱ 
$ دعم نقاط الارتکاز الضعيفة بإعطائها استقلالا واسعاً یتیح لها التطور وا 
بالمركز : العمال . السودانیون , الأزهريون , والأقاليم . 
من المهم ملاحظة أن مستوى التنظيم والادراك لمعنى كلمة « تنظيم » وماهيته كانا 
ضعيفين للغاية حيث أن مفهوم « الخلية وحدة النضال » الذى تم إعداده وتطويره فى 
الحركة المصرية كان مجهولاً تماماً ف إسكرا ء ای أنه مجهول من أكثر من نصف اعضاء 
التنظيم الجديد ؛ و « مراكز النشاط » لم تتعد فى أغلب الأحيان تشكيل « الدوائر 
المحدودة » ؛ أما « النضال e‏ و « الارتباط بالجماهير » » و « المشاركة فى نضال 
الجماهير » , هذه المفاهيم ف مجموعها كانت مجهولة تماماً A‏ إسكرا التى يركز اسلوب 
العمل بها على الدراسة النظرية للماركسية ء على ضم الاعضاء على « اساس القناعة 
الشخصية » ؛ لذا شعر الأعضاء الأساسيون بالحركة المصرية للتحرر الوطنى 
« بالاغتراب » » فالغالبية العظمى منهم تنتمى إلى البورجوازية الصغيرة والفقيرة أو إلى 
العمال ء كما أنهم أقل « تعليماً » من عناصر إسكرا التى يغلب على تكوينها المثقفون من 
كبار البورجوازيين > وهم لا يعرفون كيف يجذبون هذه العناصر إلى النضال ؛ هذه هى 
عناصر الوضع بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى التى تسود مفهوم التنظيم لديها فكرة 
تكوين قطاعات ؛ بصفة عامة مستقلة ء تتعاون فيما بينها وتجمعها أمانة عامة مشتركة أو 
غيرها ؛ كان هذا الأسلوب يتيح لأعضاء كل قطاع إدراك معنى النضال فى الوسط الناسب 
لهم : العمال بين العمال » والطلبة بين الطلبة . . وجنود. الجيش بالجيش , والأزهريون 
بالأزهر إلخ .. كما يتيح ایضاً اعدم اغراق العمال الضعاف جداً من الناجية السياسية , 
والذین لم يحصلوا إلا على القلیل جداً من التدريب باستثناء عدد محدود من الكوادر 
العمالية »ف أوساط المثقفين بإسكرا الذين لا تعنى « المسئولية » حي آکثر من دراسة 
نظرية ولباقة فى الحديث » . 
“على هذا الأساس » انقسمت الحركة إلى قطاعات  ES Fe?‏ ا سے 
انتقالياً إلى شکل تنظیمی del‏ > وتم.تشکیل امانتین : آمانة عنالية ۰ WH‏ « غير 
عمالية. » مكلفة بإدارة نضال القطاعات غير العمالية والتنسیق بينها . 
بعد شهرين تقريباً من التنظيم الأول » اتضح أن امھ ا 
المركز ‏ ای أن اللجنة المركزية عليها آن تتخلص من بعض العناصرلتصبح اکٹر إنتاجية . 
وقد استبعد منها بالفعل أربعة أعضاء وهم شوقى وعلام وعباس وشديد »كما تم حل 
الامانة غير العمالية التى تبين عجزها الفعلى عن إدارة جميع القطاعات غير العمالية , 


٦٦٦ 
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وتكونت أمانة آخری من شوقى وشكرى وشدید وعادل الذى اقصی من الأمانة العمالية 
ليحل مكانه حلمی(*۱) ء وهو مثقف مصرى حاصل على لقب جامعى وعضو بإسكرا ٠‏ 
تم ایضاً تشكيل ہ مكتب دعاية » ثم « لجنة إشراف » مؤلفة اساساً من عناصر من 
الحركة المصرية ؛ وقد عملت القيادة عندئذ على دعم العناصر العمالية بالوجه البحری كما 
استعدت لتطوير هذا العمل فى الوجه el‏ ۱ 7 
٤‏ -المواقف السياسية : ٠‏ 
ا-اسمالحركة ۳ یی ee‏ ب ا ہا 
كان اختيار الاسم بمثابة معركة صغيرة وهادئة اقترح فيها يونس اسم « الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى » » الذى لا يعد جديداً بالنسبة للاعضاء القدامی بالحركة 
المصرية للتحرر الوطنى , نظراً للمضمون السياسى الذى تحتويه كل كلمة من كلماته ٠‏ 
واقترح عادل اسم « الحركة العمالية للتحرر الوطنى » الذى رفض بالإجماع » بعد تقرير 
الزميل يونس على اساس أنه ذو جوهر « انعزالي » ولا يعد مطابقاً لتكوين الحركة 
ب السودان : ١ EF GA‏ ` 2 با 
كان على الحركة لديمقراطية للتحرر الوطنی > اثناء نظر المسألة الصرية بمجلس 


سط 





الأمن » تقديم حل فورى , وعدم الاکتفاء بصيغ عامة مث : ٠‏ النضال الشترك ضد 
. الامبريالية »و « حق تقریر المصير للسود انیین » بعد الجلاء » فقدم يونس تقريرا يقترح ‏ . 
فيه « الوصاية المصرية على السودان تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة إلى أن يتمكن 
السود انيون من ممارسة حق تقرير المصير بعد جلاء الجيوش الانجليزية » بینما كان الهم 
الوحيد للقادة الإسكريين الذين تبنوا موققاً سلبياً من المسائل السياسية هو الطريقة التى 
يتم بها إيفاد عادل إلى الأمم المتخدة لعرض وجهة نظر التقدميين المصريين ؛ وقد انتهت 
قة على اقتراح يونس بعد مناقشة واسعة له ٠٠‏ أ ٠٠٠‏ 

ا ۷ إلى فبراير ا SE‏ 
. تشكيل قيادة مركزية ء الإعداد لمشروع الخط السياسى المقدم من يونس إنشاء 
« مدرسة كوادر » عمالية 7 ظهور وتبلور اتجاهات للانقسام والانشقاق ء المواقف 
السياسية » فشل الإسكريين وانكشافهم فى الصراع المحتدم بين التيارين » تشكيل قيادة 
مركزية . EZ‏ 

أوضحت تجربة الشهور السابقة عجز اللجنة المركزية عن قيادة الحركة ` حيث 
أصبحت الحاجة ملحة إلى قيادة حقيقية لا مجرد لجنة للتنسیق بين القطاعات المختلفة ؛ 
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لهذا قررت اللجنة المركزية الدعوة إلى مؤتمر لتشكيل قيادة جديدة حوالى منتصف 


ضم المؤتمر واحدا وعشرين عضواً منهم اعضاء اللجنة المركزية السبعة » واعضاء 
الأمانتين > والسئولون السیاسیون بالقطاعات » > وفيمايلى نقدم" هؤلاء الاعضاء ون 
لانتمائهم الأصلى : 
الحركة ا لصریۃ : وو سو ع کی متا کے کے 
وعارف . ۱ 

إسكرا : شندى ء عادل , > سلیمان ٠‏ عباس » شديد » حلمى . re)‏ 
ومجاهد(۱)". : عفان ا 

ee SR : الطليعة‎ 

کانت القرارات الرئيسية للمؤتمر هی : 

انتخاب أمانة اللجنة المركزية وتضم : يونس ء بدر » شندى H‏ عادل: 

انتخاب المكتب السياسى للجنة المركزية. : شوقى , حمیدو » سليمان » نور ء يونس , 
بدر ء عادل . 

تکیت الأمانة والمكتب السیامی JE‏ اللجنة المركزية . 


الاتجاه » السليمانى ء 7 ENK‏ 
أثناء انعقاد هذا المؤتمر Se‏ لشي الشاذة أو اول معلن وضع ا 

« لشهر العسل » » اقترح سليمان فى هذا المؤتمر استبعاد يونس وشندى لأصلهما 
الأجنبى ء » فهما يهوديان مثقفان ثقافة اجنبية وإن HE‏ يتمتعان بالجنسية المصرية ء 
ولحجب العنی الحقیقی وس و سوب ںا نب 
وقائدها الرئيسى » تحدث سليمان لقيادة مكرراً مان دی تقد 
مرک و e E‏ 
إذ ذاك ٠‏ حیث لم يكن بوسع احد التشكيك ف الطبيعة المدرية للحركة وقيادتها ؛وقد رفض ٠‏ 
المؤتمر ger‏ و engt‏ وس سے fac sen:‏ 
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(۱۹) عدلى جرجس . ١‏ 
(۲۰) نسبة إلى ٠‏ سليمان , وهو شهدى عطیة انشالعی . 
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عشرون صوتا مقابل صوت واحد هوصوت سليمان الذى قد يكون اتخذ هذا الموقف لفشله 
كمسئول سيامى عن المجلة الرسمية للحركة وبسبب النقد الموجه إلى إدارتها . 
الامانة والمكتب السياسى فى العمل : 

كان أول عمل للامانة هو إقصاء سلیمان بالإجماع من إدارة المجلة .لسان حال الحركة 
ات فى ذلك الوقت ٠‏ وتعيين عباس » مثقف من اعضاء إسكرا . بدلا منه » وقد اختير 
عباس ایضاً للمكتب السیاسی » واستبعد « مرسی » الاسکری من قطاع الاجانب الذی 
يتولى مسئولیته لیصبح مسئولاً عن مکتب الدعاية هذا الکتب الذی آصبح فیما بعد وکرا 
للمؤامرا اث الاتقصالية من جانب إسكرا ء كما اصبح عارف مسئولاً عن لجنة الاشراف 
التى تسيطر عليها عناصر الحركة الصرية للتحرر الوطنی . 

كان عادل يعمل « بالدعاية » بطريقة سطحية وغير محددة ۰ مما آثار الدهشة ثم 
الشعور بالغفضب والثورة ضده ء وكان عدم انتظام صدور نشرة « الكادر » ۰ اللسان 
السرى الد اخلى للحركة Al,‏ الاسباب الرئيسية للشكوى منه ءفاضطرت الأمانة بكاملها 
إلى ان تتولى مسئولية إصدار هذه النشرة بانتظام » وقد جعلت منها بحق لسانا لقيادة 
الحركة » وكان الأعضاء يشكون أيضاً من الضعف السیاسی والصحفی للمجلة الرسمية 
بالحركة ؛ اما شندى » وهو السئول عن قطاع الاجانب ء فقد تولى إدارة « العصبة 
اليهودية لمكافحة الصهيونية » » وهی الرابطة التی شكلتها إسكرا بالرغم من معارضة 
الحزكة المصرية العنيفة لها ٠‏ وكان تأسيس هذه الرابطة A‏ هذه المرحلة من الحياة 
السياسية المصرية ومن تطور السالة الفلسطينية خطأ خطیراً ء حيث أدى تطبيق الخط 
السیاسی للرابطة إلى احداث استفزازية فى أوساط الشباب اليهودى » وقد بلغت هذه 
الأحداث حد التحدى السافر بين الأعضاء اليهود من ساكنى الأحياء التى يتمركز فيها 
صغار البورجوازيين ( كحى الظاهر مثلاً ) وبين قيادة القطاع فقام شندى بحل العصبة 
« بهدوء » لان الاعتراف بخطأ تشكيل العصبة يعنى الاعتراف بفشل إسكرا كلها ؛ وقد 







زاد من الغضب على شندى الذى يتولى مسئولية التنظيم استيلاء البولیس على مخزن سرى 
للكتب 5 ` 12 و ١ D ١‏ 
بالإضافة إلى هذا ,كانت الامانة الحلية بالقاهرة عاجزة عن قيادة القطاعات المختلفة ؛ 


كما أدى الفهم الخاطىء للمركزية إلى عدم استقلال القطاعات التى لم تتح لها فرصة 
التطور , وتبين فشل الأمانة العمالية حين ظهر , نتيجة لتأثير العناصر الإسكرية التى تولت _ 
مسئولية القيادة اتجاه لعزل العمال عن الجماهير إذ أن هذه العناصر تعتبر قيادة النضال 
مسئولية تربوية وفكرية . : 

زاد الغضب ف القطاعات العمالية : إذ بدا الإسكريون حملة إثارة د اخلية » مدعين 
أن الحركة تقف فى طريق وصول النظرية إلى الطبقة العمالية ء وطالبوا بتدفق المثقفين على 


۱۹۹ 








بالاشتراكية الفابية ء مما آدی إلى نشوب خلاف أيديولوجى بين مركز الحزب بالقاهرة 
وشعبة الاسكندرية ء آو- بمعنى أدق -بين المعتدلين من ابناء البورجوازية المصرية الذين 
ملكوا زمام قيادة الحزب ٠‏ وبين المتطرفين من أعضاء فرع الاسكندرية الذین مالوا إلى 
الماركسية ء اسفر عن عقد مؤتمر فى الاسكندرية ( ۳۰ یولیو ۱۹۲۲) حضره مندوبون من 
جميع فروع الحزب ؛ بينهم وفد من القاهرة ء وتقرر بالاجماع اتخاذ فرع الاسكندرية 
مركزا لقيادة الحزب والأخذ با مارکسیة وغيرمن برنامجه وشعاراته بما یتلاعم مع الاتجاه 
الجديد ء وأوفد محمود حسنى العرابى لحضور المؤتمر الرابع للكومنترن المنعقد بموسكو 
لاتخاذ إجراءات انضمام « الحزب الاشتراکی المصرى » إلى الدولية الثالثة 
( الكومنترن ) وعندما عاد محمود حسنى العرابی إلى مص ر أبلغ الحزب أن اللجنة المركزية 
للدولية الثالثة اشترطت لقبول الحزب فرعا لها ثلاثة شروط : 

اولها : فصل روزنتال ٠‏ وثانيها : تغيير اسم الحزب من « اشتراكى » إلى 
« شیوعی » . وثالثها : |عداد برنامج للفلاحین ۰ 

وعقد الحزب مؤتمرا - رغم محاولة البولیس إعاقة ذلك -ووافق على التعدیلات الجديدة 
. ہما فى ذلك البرنامج ‏ وشکلت لجنة مركزية جديدة آصبح فیها محمود حسنی العرابی 
سکرتیرا عاما للحزب . وبذلك آعلن قيام آول وآخر حزب شیوعی مصری علنی فى ینایر 
۳ . وخلال الفترة من ینایر ۱۹۲۳ إلى مارس ۱۹۲۶ . قام « الحزب الشیوعی 
٠‏ الصری » بتبنی خط « العمل الباشر » فالتحم باتحاد نقابات العمال ونظم سلسلة من 
الاضرابات والاعتصامات العمالية ء بلغت ذروتها بالاسكندرية ء وأدت إلى تحرك 
السلطات للقبض على قیادات الحزب واعضائه وكذلك قیادات اتحاد النقابات » وعدل 
قانون العقوبات باضافة الادة ( ۱٥١‏ ) التی نصت على « معاقبة من يحرض على کراهة 
نظام الحكومة آوینشر الأفكار الثورية الغايرة لبادیء الدستور الأساسية ء آویحبذ تغيير 
النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والارهاب , بالسجن لدة لا تتجاوز خمس 
سنوات » . 

وقضت محكمة جنایات الاسكندرية ( اکتوبر ۱٩۲۶‏ ) بمعاقبة كل من محمود حسنی 
العرابی وأنطون مارون بالسجن ثلاث سنوات Lë,‏ حکمت بنفس العقوبة على الشیخ 
صفوان ابو الفتح والشحات إبراهيم » واثنين من الاجانب هما ابرام کاتسی » وهلیل 
زانبرج » وبالسجن ستة شهور على باقی التهمین . 

وترتب على ضرب « الحزب الشیوعی الصری » وتصفیته نتیجتان على درجة كبيرة من 
الخطورة بالنسبة لتاریخ الحركة الشيوعية الصرية والحركة العمالية الصرية : 

أولاهما : أن النشاط الشیوعی اتجه إلى العمل السری واصبح مطاردا من البولیس 
السياسى مجرّما من وجهة النظر القانونية . 
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القطاعات العمالية كرد على شعار « ربط التٹقیف بالتضال » ء لالم الزفيق در وهو 
عامل من اعضاء اللجنة المركزية بالحركة المصرية للتخزر الوطنئ . 

قررت اللجنة المركزية تخفيض الإعانات ا میسن 
zz‏ جنيهاً مصرياً ؛ كانت هذه الإعانات تتراوح »تحت قيادة عادل » بين ستة عشروثمانية 
عشر جنيهاً مصرياً ای ثلاثة أضعاف ما كانت الحركة. المصرية للتحرر الوطنى تدفعه : 
أربعة او ستة جنيهات مصرية , واعقب هذا التخفيض انهيار بالقطاعات العمالية 
الإسكرية الصامدة فقط بقعل النقود ( !!!) ٠.‏ 

* . الاتجاه إلى عزل بعض العناصر من وسطها الطبیعی ٠ E‏ او التقلیل 
من مسئولياتها : علام ء منتصر » حمیدو إلخ .. 1 

* بداية تبلور الصراع بين اسلوبین ی الکوادر الغمالية : من 0 التثقیف 
والعمل وسط الجماهیر . 

٭ توقف شبه کامل یتلوه هجر جزنی العمل الخارجی بالقطاعات العمالية . 

5 إن هذه الأحداث كلها لعبت دور کی لتقشی السریع لروح الغضب داخل هذه 
القطاعات المختلفة . 
A‏ قطاعات القاهرة : بين الطلبة بصفة خاصة : 
— ازدیاد عدد الاعضاء الجدد والستویات الراسية ,. 
— سيطرة « التکتلات » القائمة بين العناصر الاسكرية على هيئات القيادة ء ووجود جو 
من عدم الاستقرار » بالاضافة إلى فقد الكثير من الاعضاء بسبب « إعادة التنظیم » . 
۔۔ سيطرة الإسكريين على هيئات القيادة العاجزة والضعيفة للفاية . 

. في الاسكندرية :صراع شرس بين عناصر الحركة الصرية وإسكرا للسيطرة على اللجنة. 
الحلية التی بدیرها » تحت ستار من « الحيدة » » عناصر قديمة بالطليعة : 

* انشقاق الإسكريين بالاسكندرية وانسحابهم بقيادة موا( اوھ یں 
يقنعهم بالعودة ويلومهم على « تسرعهم الشديد فى إظهار غضبھم ٠. Uu‏ 

٭ اتحاد العناصر « الإسكرية والطليعية » ضد عناصر الحركة المصرية التی يتم 
إبعادها عن كل المسئوليات : أبعد الرفيق « فوزى »عن اللجنة المحلية وأوفد إلى القاهرة . 

٭ رد فعل عنيف من عناصر الحركة المصرية التى تطالب بعودة المسئولين إلى 
مواقعھم فتقوم لجنة تحقيق بإعادة الأمورمؤقتا إلى نصابها عن طريق توزيع المسئوليات 
بين عناصر الحركة المصرية وإسكرا Ann,‏ الرفيق « خليل »)من E weng‏ إلى 
اللجكة الحلية بالاسکندرہ 7 


(۲۱) عبد المنعم ابراهيم ` 
(۲۲) كمال عبد الحليم 2 سم و 01 
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١ Së gien 

تبنت الأمانة المركزية أسلوب الاشراف الباشرز 5 العمل ف القطاعات المختلفة بواسطة _ 
نظام الاتصالات الافقية فقامت بحل الامانة الحلية بالقاهرة وتولت مسئولية القيادة 
مباشرة ٠‏ کما تم اختيار الرفيق ‏ شوقی » لأمانة العمال . 

وبعد فترة انحلت الامانة العمالية لتأخذ مکانها « لجنة سياسية عمالية »مؤلفة من : 

بدر وحمیدو : عاملان من أعضاء الحركة المصرية . 

شوقی : طالب فقير من صغار البورجوازيين وعضو بالحركة المصرية أيضاً . 

حلم :رکف البورجوازيين الاثریاء وهو عضو بإسكر | ect,‏ هذه اللجنة على 
اتصال مباشر بالأمانة المركزية . 
خط الاعداد للكوادر ر العمالية : 

قیل حل الأمانة قدمت عناصر الحركة المصرية مشروعاً لمحاولة القضاء على موجة 
المعارضة داخل القطاعات العمالية . ویشمل هذا الشروع إنشاء مدرسة للکوادر على 
المدى الطويل بهدف الحد من سياسة الإثارة التى ينتهجها الإميكريون باجتجاجهم على 
« الحواجز » القائمة بين اس والنظرية . 

. علينا هنا أن نعترف بأن عذ الحركة الصرية كانت علی خط فى هذا الموقف إ a‏ آنها 
بدلا من أن تعارض ١ De‏ هات الإسكرية ؛ وبدل من أن تفضحها وتكشف عن 
جذورها »قدمت هذا التقریر الذى يعد تزا اعد على زيادة اخ کر توت 
الانقسامية . و ا 3 5 e‏ 

ف اوقت ذ ذاته بن هناك الاكتتاب اتا ره رب جنيه مصري 

d‏ ہے وو رن wuer‏ ين 


رة نه ہے 






من إسکرا : شندى »وعادل » عب ٠‏ سلیمان وشديد وعنصر من « الطليعة » :نور . 
` لم یش هذا الاختیار اعترا مس مور می ین 
العناصر التى تمثل الحركة وتتولى قیادتھا . 





۱ KEE E - 


۱۷۱ 








وافقت اللجنة الركزية على الاكتتاب وعلى مشروع إنشاء مدرسة للكوادر : كما وافقت 
على تقریر عن « وحدة الحركة » يطرح الدفاع عن هذه الوحدة کواجب ويطالب بالنضال 
الجدى من أجل التأسيس السريع للحزب » ووافقت أيضا على صيغة « قسم » يلزم جميع 
الأعضاء بالدفاع عن وحدة الحركة واتباع مبادىء . 





` صفحة مفقودة من الاصل 
(حوالى ٠٤٤‏ كلمة) ٠‏ 





بتأثيرمن قيادة إسنكرية مولفة من ات الأجانب »- يطلق هذا الاسم على 
عناصررمن جنسیات اجنبية مختلفة تعيش بعيدة تماما عن الحياة ق مصر . ء وعلى اليهود 
ˆ البورجوازیین الاثریاء الذین لا یعرفون العربية حيث أن تقافتهم أجنبية - الذين 
لا یشارکون فى نضال الحركة إلا ف نطاق ضیق جداً » والذين رآوا تأثیرهم الطاغی فى 
إسكرا یصل إلى الضفر ف الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی ؛ كان طبيعيا إذن أن تثور 
هذه العناصر ضد 2 الدكرية وخ التنظيم » فى تنظيم لا يسوده صراحة التيار الثورى . 

كانت « الكتلة الثورية » هی طليعة العناصر الإصلاحية ء والتى يزيد شعورها 
بالاختناق.داخل التنظيم كلما زاد تاثیر التیار الثورى بالحركة ( انظر التشكيل الجدید _ 
للجنة المركزية ) .وقد تبنت هذه الكتلة شعارات مثل د المركزية الدكتاتورية »و« الإرهاب 
داخل اللجنة الركزية »وم 7۱۰۰ عمل بين اعمال المبناعیی ٭ إلى خرهذه الشعارات 
التى رفعها فيما بعد المنشقون الآخرون . 


ke vil te .: مدارس الكوادر العمالية‎ 

ف ينايرسنة ۱۹۶۸ وجي ب یئ ا 
الفصلان اربعة عش ركادرا عماليا ,ولکنهمالم يضما بالفعل إلا ثمانية أوتسعة ؛وقد اظھر 
الإسكريون حماسا بالغا لهذه الدرسة teg:‏ كوادرهم للتدریس بها والإشراف 
ale‏ : عادل ؛ حلمی » » عباس » مرمی(۲۶) إلخ . 5 وچ تسین المصرية مثل 
شوقی ومنیر إلا عددأ محدود | جدا من الحاضرات : 20 





(۲۶) مارسیل إسرائيل . مقا لا یتمه رخ چیه نع بیع بنا 


۱۷۲ 








وسرعان ما أصبحت المدرسة مدرسة للانقسام الإسكرى إذ كان لها تاثیرکبیر على تطور 
الصراع الداخلى الذى ساعدت على إثارته وازدياده . 
مشروع الخط السیاسی  :‏ . 

كلف المكتب السیاسی والامانة المركزية الرفيق يونس بإعداد مشروع خط سیامی dër‏ 
يونس بإعداد الشروع Loge‏ اجتماع اللجنة المركزية فى يناير سنة ۱۹۶۸ ؛ صدقت 
اللجنة على الشروع وأمرت بنش وتوزيعه على جميع الأعضاء لمناقشته على أساس أنه 
مقدم من اللجنة الرکزیة جمعاء . وت 

كان الشروع : يعرض للوضع نت ء ویحدد آهد اف النضال بالحوكة وهی : BE:‏ 
الوطنى . نظام دیمقراطی شعبی > والاشتراكية » ویبرز دور جمیم طبقات الجتمع 
الصری فى هذا النضال » ویضع استراتيچية الحركة على اساس تحالف متين بين الطبقة 
العاملة وا الفلاحین اول .ثم ثم صغار البورجوازیین الفقراء بالدن والریف وجمیع العناصر 
الراغبة بصدق فى النضال ضد الامبريالية . 

ومن الناحية الداخلية ء أعلن يونس فى مشروعه TEE‏ الرئيسية فى خط التطویر 
بالحركة هى « التعميل » بمعنى إعداد كوادر عمالية ء والتحسين من تركيب الحركة 
الاجتماعية عن طريق الزيادة المستمرة للعناصر العمالية بها ٠‏ وتحقیق الارتباط الوثيق بين 
الحركة ء وبصفة خاصة الأقسام المتقدمة بها » والطبقة العاملة ء وتوسيع ودعم النضال 
الخارجى للجركة ء وه التحول » الایدیولوچی إلى « التعميل ».. وتجنيد الحركة ككل 
لبلوغ هذا الهدف رکا طالب شیم ایضا بالفضال من إجل إعدلن» نطرية مجومية ۰ 
الا زیت تماط لت والتضال ل یمر : 

آما من ناحية التنظيم » فيوصى مشرو ع الرفيق يونس بالانتقال من مرحلة التنظيم ذى 
القطاعات ہ إلى « تنظيم حزبى ماركسى - لینینی » على أساس مفهوم « الخلية وحدة 
النضال » ٠‏ ويتألف هذا التنظيم من نواة مركزية من الثوريين المحترفين اساسا ء ومن 
- تنظیمات دائرية أساسية ٠‏ وتنظيمات حزبية من نوع « الشباب الشيوعى » إلخ .. 
وتنظیمات ديمقراطية یشرف علیها الحزب ؛ وقد وافقت اللجنة الركزية عل . 
EE‏ ا ذاته بالتحقيق فى المؤامرات الانفصالية التی ka‏ « التکتل 
ا 

بعد فترة قصيرة من هذا الاجتماع قام المكتب السياسى والامانة المركزية بتعيين ثلاثة 
رفاق جدد باللجنة المركزية وهم سالم(*۲) ء وتوفيق ٠‏ ومنتصر ؛ والثلاثة أعضاء بالحركة 
الصرية . ۱ 





(۲۵) فؤاد عبد الحلیم . 


۱۷۳ 








الاتجاهات الانقسامية تنمو یا یب التى Are es‏ مد 
الحركة : ٘ ۱ 

كان موقف كل من شندى وعادل ضعيفا للغاية بسبب فشلهما المحقق والستدر ف 
العمل ء وقد حاول شندی الذى رای الجمیع ضرورة تركة للجنة المركزية »ساعد مُرسى 
السئول عن مکتب الدعاية . العودة إلى الفكرة القديمة وهی فكرة فكزة « التمصبر الکامل 
اليد و ا من الاتصالات السرية بالعناصر الإسكرية ف قطاع الاجانب , 
وقد RE‏ جتنم N‏ » ف اجتماع اللجنة المركزية ف فبراير » واستغل 
هذا الاقتراح کل من منت منتصر وعلام اللذين طالبا : « بإفساح مكان »للعمال ف القيادة بالرغم 
مہ لوم ید ا جک ہب 004097 الدع الوذ ملع 
درجة كافية من الإعداد لتولى المسئولية . 

ق اجتماع رد کنو یقن نوس روا ٠‏ كشف سليمان تماما غن موقفه 
الانقسامی ودافع عن فكرة « تکوین اقسام » داخل الک کاب ی 

اثارت هذه الاحد اث رد قعل عنيفاً من جانب الحركة الصرية ٭وقررت اللجنة الركزية فى 
هذا الاجتماع . بموافقة العناصر الإسكرية ( عادل إلخ .. ) طرد سلیمان وسیف(۳۳) 
راچا ال ع وی ایضا ا محاربة 
الاتجاهات الانقسامية . ی 

تم التصويت على اقترا ER GE E‏ دت انتخابات جديدة للامانة والکتب 

الشیانتی :وق فرت هذا ور وڈ و سافن فا لأعضاء الحركة 
الصرية : سے و 
الامانة : يونس ؛ بدر » شوقی › راشد(۳) .. 
المكتب السياسى ٠‏ ووم یں زاشد : حميدو (engel‏ ؛ عادل ؛ ؛ عباس 
ERS)‏ 
المواقف الس لسياسية : WEE AST‏ 
کان .الیقضہ لیس الذی ینیفی تجدیده فى Së e‏ التى تعد فيها الامبریالیة ۱ 
والرجعية لحرب فلسطین هو الوقف من الشكلة الفلسطينية : قرر الکتب السپابی تأیید 
قرار الامم التحدة بالتقسیم فور إعلانه ء وقد حققت الجلة الرسمية للحركة ء التی يوزع 
منها حوالی ۱۲۰۰ نسخة اسبوعیا » انتشارا واسعا لهذا الوقف ء »هذا بخلاف الجلات 





3 . انور عبد الملك‎ )٢٢( 
. حسين كاظم‎ )۲۷( 
. عبد الخالق محجوب‎ )14( 


A 








غه الرسمية وزرا ؛وجد مد ھکر سا اون ی 

هذه المسالة . 

المرحلة الثالثة و قا سنة ۱۹٤۸‏ : 

— تبلور الاتجاه ات الانقسامية . ۱ هال ا و ظا ا 

ب فشي اللوائج + « رالمعال فقا ٠‏ 2 ها موی ماس 

! اشنا وجلل ایا نا( er‏ وولد جارك e Set‏ ري 27 es,‏ 

enn :‏ کو Ce‏ اج )چا ینب Aë Ce‏ بو و عق 
نشرت الامانة والکتب SS‏ تقاریر عن الانقسام , اخذ et‏ ا شا د 

سليمان الذى كان على خلاف So‏ منذ مدة » وعقد اعضاء ا و ی 





۱ او م ف جرا SE‏ مس : رس یا مل 
Jace eH K NEE 7 ۱ A‏ لهذا 
دفع تأليف الأمانة من عناصر الحركة المصرية الإسكريين اللي 
` لهذا الإجراء اس محم جن ا 
کے Se‏ ایا ا اا یلان ل يج S‏ 





و Ae geg‏ وس لیر يوي رکال کته کی 
سو مع 5 KE‏ 


7 ET 9 (Ei اتا اد م2‎ Te 


صم روت العارضة » ۳ 


E CS 


AEN A Ge A RRE 

والاهانب: » وبشكل جزئی بين السيدات ء وكانت القاعدة التى تكون على أساسها ھی 

EE‏ ۱ عمل بين العمال D‏ ومعظم شعاراته منقولة من ترسانة انقسام « سلیمان »وکان 
Vo ۱‏ 


` 
و‎ 
١ 
! 








اعضاوّه یعتبرون « E‏ یز التنظيم نوعاً من الفاشية فاعلن e‏ 
القيادة الركزية : وانشاً مع ےو د صوت Ze ES‏ 
« العادلدون e‏ 1 ر ظہند یی LAG ١ 5 dr‏ 

كان شعار هذا القسم الذی بدأ بالتطور بين العمال والسید ات بقيادة عادل ومرسی 
وحلمی وزوجته لیلی هو « المثقفون والعمال » ثم اقترح العادلیون شعار « ۸۰/ عمل بين 
العمال و١‏ ۲ بین الطلبة » كما طالبوا بإعادة تنظيم الحركة على لسابو عا وی 
وقد اسكفل العادليون مدرسة الكوادر لإشاعة أفكارهم الانقسامية ولإبعاد العمال عن 
أعضاء الحركة المصرية 
العودة إلى الأساليب الاسکریه .. إ١‏ 

عادت الأساليب الإسكرية القديمة للظهور فى الأقسام التى يسيظر عليها الإسكريون 
محطمة A‏ طريقها الإضافة الإيجابية للحركة ۰ وساد العمل التحزب العائلى والتشرذم 
وتكونت من جديد « الشراذم » السرية الحمراء » وتزایدت الاتصالات المخالفة للتنظيم , 
كما أصبحت النقود هى وسيلة العمل الرئيسية فى القطاعات ت العمالية إذ طالب قطاع bi‏ 
المشترك ( ترام ٭ أوتوبيس . الخ ) الذى يسيطر عليه سین کرات بیان تن 
ا ا لانتخابات عمال الترام . 

لقد شلّت الحركة !وکان طبیعیاًآن یژدی هذا تنج مزسفةفتدرض الامن الداخلى 
للخطر > وزادت الاعتقالات : وبخاصة ف القطاع « الفنی » الطباعة ٠‏ التوزیم ء 
الخازن .. الخ .. بالاضافة إلى اعتداء ی هی بان العروفة لهم لسرقتها . 
موقف الامانة : 


كانت الوسيلة DU‏ لعلاج الموقف 7T‏ ۱۳ :خركة العمل على الصعید 
الخارجي والمشاركة بفعالية فى الصراع السياسي الذى ازدادت خطورته ف ذلك الوقت . 
فقدمت إلى اللجنة المركزية تقریرا تعرض فيه بالتفصيل وضع الحركة وتركيبها العضوى , 
وانتهت إلى أن هناك مع هذا تقدماً بالنسبة لما كان عليه الوضع قبل الوحدة ؛ ومن الناحية 
التنظيمية اقترحت الأمانة تشكيل « « مجموعات من المؤيدين » فى الصانع ومواقع العمل ء 
للعمل على تفاقم السخط فى SH‏ » وشكلت لجنة محلية جديدة لمدينة القاهرة من عناصر 
الحركة المصرية خاصة ؛ ثم وجهت بعد هذا اهتمامها إلى القطاعات العمّالية التى قصرت 
عدد المحترفين بها على العمال الذين أثبتوا ارتباطهم بالعمل اثناء النضال Le,‏ أوفدت إلى 
الوجهين القبلی والبحرى بعض المحترفين وكلفتهم بالعمل فلل زیادة اکر نشاط الحرکة ن 
أقاليمهم ٠‏ وهاجمت بعنف الاتصالات المفسدة geng‏ ہ ومنعت تین 
` الاعضاء القدامی بالحركة الصرية ۰ ٠اا‏ ۱ 


al 
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EE 


كانت الأمانة فى الواقع مخطئة فى هذه الإجراءات التى منعت أعضاء الحركة المصرية 
: من المشاركة بفعالية فى الصراع الداخلي لأنها ء بدلا من إظهار حقيقة الانقسام والکشف 
عن جذورہ ‏ ادت إلى کبت السخطوازدیاد حدته »هكذا اضطر اعضاء الحركة الصریة إلى 
العمل المستقل بعد أن قطع الإسكريون اتصالهم بالمركز وبعد أن وقف قرار الأمانة ER‏ 
دون الاتصالات غير التنظيمية » فحاول كل منهم النضال فى وسطه ء لمنع الانهيار التام 
للحركة . بالطريقة التى يراها صحيحة . 
اللوائح d‏ 

قدمت الأمانة والمكتب السياسي TS‏ للوائح وعرضته للمناقشة العامة ء قام 
الأعضاء بنقد بعض النقاطوتم تغييرها ثم عرض المشروع على اللجنة المركزية التى وافقت 
عليه بعد نقاش سريع حول طريقة تحديد اللوائح للأهداف الاشتراكية للحركة وهل يجب 
أن تذكرها ام ممیت وم » او تكتفى بإعطاء ملخص لها كما يوصى 
يونس والأمانة ؟ 
تغيير الأمانة ‏ شلل القيادة 

بعد التحقق من موّازرة الد ارسین فى مدرسة الکوادر بدا عادل سلسلة من الناورات 
بغرض تغيير الأمانة Bai‏ هذه المرة عن « تحويل » القيادة إلى « التعمیل » 
لا « التمصير » ` 
اكتشاف « خط القوى الوطاتية الديمقياطية کت 


: كان السئول عن التنظیم باللجنة المركزية يزعم أن « الحلقة » » الرئيسية ف فهم الازمة 
هی « سوء التنظيم » !! فا بإعادة تنظيم الحركة على أساس مكان « السكن » ٠‏ 
وهاجم مشروع خط اللجنة الرکزیا السمی « خطيونس »داعياً إياه ه خط القوى الوطنية 
الديمقراطية » » ولکن سرعان ما هاجم عادل اقتراح شندی وسماه kä‏ « اتجاهاً وطنياً 
ديمقراطياً » , فسحب شندى اقتراحه المقدم من خلال مشروع خط مضاد » وعندما لم ير 
حوله إلا قلة من المؤيدين انضم إلى عادل واشترك معه فى الهجوم على مشروع يونس الذى 
- وصفاه‌بمشروع « القوی الوطنية الديمقراطية » » ؛وتبلور النقاش حول نقطة رئيسية ؛هل 

ينبغى العمل على إعداد کوادر عمالية كما يطلب عادل أو على « « تعميل , » الحركة بناء على 
توصية يونس ف مشروعه ؟ ٠‏ 

لقد انتهى النقاش باقتراح بالدعوة إلى مؤ مؤتمر يعقد بعد شهر ونصف ٠‏ وبدأ الاتجاه 

« العادلی » حملة إثارة واسعة حول ما أسماه « خط القوى الوطنية الديمقراطية » ووجه 
إلى مشروع يونس نقداً یتلخص ف ثلاث نقاط : 

أ - إنكار الدور القيادى للطبقة العمالية . 

ب - الخلط بين الحزب والجبهة الشعبية . 


۱۷۷ 








ج - المبالغة فى تقدير الدور الثورى للبورجوازية الضغيرة ومساواته بدور الطبقة 
العمالية . ۱ عق 

وکان يؤيد نقده بالحدیث عن نظام القطاعات السائد ف الحركة الديمقراطية ء وعن 
العدد الكبير الذی تضمه من صغار البورجوازیین والطلبة والاجانب إلخ .. ویزعم أن 
الحركة الدیمقراطية للتحرر الوطنی تمثل جبهة شعبية « ذاب » فیها التنظیم الرئيسي , 
هكذا كان عادل والإسكريون يبررون انقسامهم وقيامهم بإفساد الحركة وشلها عمداً . 
ظهور معسكرين بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى 2 

اتضحت الواقف أثناء المناقشات التى دارت في اللجنة المركزية خلال شهر مارس إن 
هاجمت « أميرة » »وهی أصلا إسكرية » عادل ومؤيديه بعنف ؛ زکشفت عن مناوراتهم 
واخذت موقفاً علنياً ضدهم بمساندتها للتيار الثورى الذى يقوده الرفيق يونس , وهو 
الموقف الذى آخذه قبلها الرفیق مجاهد ٠‏ آما منتصر وعلام وهما من العمال الذين مروا 
بمدرسة « عادل » للكوادر فقد ساندا عادل » وتبنى الرفيق حميدو وهو عامل من اعضاء 
الحركة المصرية موقفاً تهادنياً انتهى به إلى الانضمام إلى عادل ف بداية انشقاقه ء ثم إلى 
تركه والاعتراف علناً بخطنه والعودة إلى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى فى معسكر 
الاعتقال . ? 2 

لقد ظهرواضحاً أن جميع الانقسامات تنتمى إلى اتجاه واحد بالرغم من تنوع شعاراتها 
إذ أنها تعود بطريقة آو بأخرى إلى إسكرا القديمة فتجمع الاسکریون القدامى حول ميول 
شخصية ۰ وقد تشابهت الشعارات هی الأخرى : إن الشعارين اللذين رفعهما سليمان » . 
وهما شعارا « الركزية الفاشية ء ور ۱۰۰/ عمل بين العمال » هما ذاتهما الشعاران ' 
اللذان رفعهما عادل فى « صوت المعارضة » .. بعد أن خفض النسبة إلى « ۸۰/ 
كانت الانقسامات تتكون إذن تبعاً ليول شخصية » أو احقاد أو مشاجرات بين القادة ` ' 
أو تبعاً للوسط الذى تظهر فيه : طلاب , مثقفون , اجانب إلخ .. إنها الأساليب الإسكرية 
دور شعار « التعمیل » : وہ ول : 

هذا الشعار الذی قدمه الرفیق يونس بمساندة جميع الاعضاء القدامی بالحركة 
الصرية هل قام بدور فى الصراع ؟ الجواب : نعم »بلا جد ال ؛ لقد ساعد هذا الشعار على ۱ 
اندلاع التیار الإصلاحى الانتهازی بالحركة A.‏ شعر الاسکریون أن تطبیق مشروع 
الرفیق يونس سیفقدهم نفوذهم د اخل الحركة .فکانوا من جانبهم یقولون : « لا فرق هنالك 
بين الشيوعيين مثقفين کانوا أو عمال ». ویضیفون إن مهمة الثقفین هى تعلیم العمال , 
ولا تقتصر على نقل النظرية إليهم فحسب . ۱ 


کت ین 











أعضاء الحركة المصرية الذين 


۱ SECH نظام‎ date تسیل قلخ یا‎ del یجان‎ dx Saal 


العمال . 
تعدیل تشکیل | القيادة : ۱ 

فى أحد اجتماعات اللجنة المركزية وكان ا . استغل عادل 
ومؤيدوه الجدل المثار حول « تعميل القيادة » واقترحوا تغييرها وإدخال العناصر الموالية 
لهم فى الأمانة والمكتب السياسي من أجل « إعداد سليم » للمؤتمر : ؛ فتشكلت القيادة من 
يونس بدر ؛ شوقى »عادل وحمیدو »وتألف المكتب ee?‏ “خليل ۰+ »يونس ۰ 
راشتد ء حمیدو ء عادل وعباس ۰ 

وطلب الاک" ان ON‏ حمیدو العامل السئولية السياسية بالامانة افا م اء 
هذا إلى استغلاله فى آغراضه الشخصية » ولکن هذا الاقتراح رُفِضٌ ولم یحدث اتفاق 
على توزيع المسئوليات > ولم يرغب "آعضاء الحرکة الصرية فى استغلال الأغلبية التی 
A‏ حوزتهم Se‏ : لا یعجلوا بالانشقاق امات الشلل القيادة . 

“بعلن فترة قصيرة من هذا الاجتماع اختير باللجنة المركزية الرفيقان حمودة السئول 
عن الوجه البحری بالحركة الصرية وعابدین(۲۹) المسئول عن الأسكندرية بإسكرا . 2 


۱۹6۸ وليو سنة‎ E KZ 


الإعداد للموتس , ٠‏ اغلبية وأقلية H‏ ضد ٤ "A‏ ؛ الاعداد لانشقاق عادل . إشراف 


8 العادليين على على مجلة « نضال WI kal‏ والعناصر الثورية علي 0 الرباط » : ؛ إعلان 


٠‏ الأحكام العرفية : : اعتقالات ‏ عديدة بين Ae‏ الحركة ؛ انشقاق عادل وطرد. 


الانقسامیین 77ھ648 e‏ د نحى منظمة بلشفیة ء من الحركة .. 
إعادة تنظيم الحركة _ ۱ 


شُلّت لمان تماما وتتحول المكتب SN‏ إلى ناد PF‏ مناقشات لا أنهاية لها 
حول الأزمة وحلها ؛ وقد أظهرت ت هذه المناقشات انهيار القطاع العمالى بشبرا الخيمة 


۱ حيث لم يعد به اکثر من بعة أعضاء لا سبعين كما يزعم عادل ف تقاريره . 


eis Sa Se eps هن » وضاع المركز‎ ze D use wech 


یبن ات بالحلة SC A Ae SE‏ الكبير وموجه الخوف والاعتقالات 





۱ ا اپام 


۱۷۹ 











وثانيتهما : أن البورجوازية المصرية حرصت على السيطرة على نقابات العمال لتنأى 
بها عن الاتجاهات الاڈ شتزاكية مما ادى إلى إضعاف الحركة العمالیة الصریة وانقسامها 
وتبديد طاقاتها . 

واصدرت وزارة إحمد زيور باشا قرارا بقانون ( فى ۲۵ Res‏ ) يطلق يدها ق 
تعقب الشيوعيين ء نص على « معاقبة كل من يزاول نشاطا من شأنه الإضرار بأمن البلاد 
الداخلى آو الخارجى أو بالنظام الاجتماعى بالسجن » واتخذت عدة اجراءات ( وقائية ) 
منها منع البواخر السوفيتية من دخول الموانى المصرية » واعتقال بعض الروس الموجودين 
d‏ مصر وترحیلهم خارج البلاد » وحظر استيراد الصحف والجلات الاشتراكية والكتب 

لاشتراكية أو بیعها للجمهور . 

وق ضوء الحظر القانونی ء ومطاردة السلطات للنشاط الشیوعی لم تحقق الحاولات 
المتكررة لإقامة تنظیمات شيوعية النجاح ءوکانت جمیعا محاولات أجنبية تقوم على عناصر 
يونانية وايطالية مع قليل من کوادر الحزب الشیوعی الصری القدیم وبعض المثقفين 
المصريين . وظل النشاط الشیوعی فى مصر‌هزیلا فردیا عاجزا عن إقامة تنظیم حزبی حتی 
آواخر الثلائینیات حين اعلنت الحرب العالية الثانية , ود خلت الحركة الشيوعية الصرية 
ف سنوات الحرب وما بعدها فى طور جدید ء لعبت فيه عناصر من الیهود الاجانب الدور 
` الأكبر فى بعث الحركة من مرقدها ء وکان من آبرزهوّلاء : هنری کورییل' > وهلل شوارتز ء 
ومارسیل إسرائيل . 


هنری کورییل : 


فى أقصى شمال الزمالك خو بل تفاسم سم EE‏ 
تحيطبه حديقة باسقة »يضم سبع عشرة غرفة ( غیرغرف الخدم ) »يملكه مليونيريهودى 
يدعى دانييل نسيم كورييل » كان يمتلك مصرفا صغيرا بشارع الشواربى » ولد صاحبنا 
هنرى كورييل عام ۱٩۱۶‏ والعالم عندئذ على شفا الحرب . حیث قامت الحرب الأولى بعد 
مولد هنرى بقليل . 

ورغم أن هنرى كورييل لا يذكر لنا - فى سيرته الذاتية - معلومات كافية عن أصل 
آسرته › إلا أن جيل بیرو يعتصر ف كتابه « هنرى كورييل » رجل من طراز فريد » ذاكرة 
راؤول ( الاخ الاکبر لهنری ) عن أصول الاسرة فيقول إنها ترجع إلى قرية A‏ مقاطعة 
فالادوليد بأسبانيا تدعى « كورييل » .وان الأسرة بلغت درجة كبيرة من الثراء » حتى كان 
عهد محاكم التفتيش ف أسبانيا » فتشتت الجمع » إذ اعتنق بعض أفراد الأسرة المسيحية 
وظلوا فى أسبانيا ء بينما هاجر البعض الآخر إلى البرتغال . وبعضهم الآخر هاجر إلى 
هولندا ء بینما انتقل الجانب EE‏ 
اليهود . 








التى أعقبته ٠‏ وهرب العديد من الرفاق. إلى القاهرة ری a‏ سی فى 
المناقشة العامة ٠‏ وإن کان حضور البعض لقبض « أجورهم » !! 

آما الطلبة فقد شلوا تماما » بسیب الانقسامات التى تسودهم a Bag‏ 
تقترب ۰ بینما كان الثقفون والاجانب يُسَوَدُون متات الصفحات التى تنشر ها « صوت 
المعارضة » بد عوی « حرية النقد » . 

راکان اجقیغ الأعضاء بالحركة يشعرون أن القيادة فقدت SC‏ الكاملة على 
التنظیم ۰ وهو شعور مطابق لواقع الاشیاء . 
اجتماع اللجنة المركزية فى آبريل ٠‏ ل سر یا 

طلب العادلیون اجتماعا خاصا للجنة المركزية A‏ آبریل لمناقشة السؤال الذى 
تطرحه ضرورة الدعوة السريعة للموتمر تمر » وقد ضم الاجتماع سبعة عشر عضوا وهم : 
- يونس ۰ شوقی ء بدر ء خلیل ۰ راشد . أميرة ء سالم ء جمودة ء توفیق : حركة 
مصرية ع SH‏ ۰ 
e‏ عادل > تدم EE EE‏ ما حر ره > نور : ليا + . 

تخلف من تيار الحركة الصرية الرفيق مجاهد بسبب ظرف طاریء كما غاب من 
الجهة الأخدى ( ای من تيار إسكرا ) شندى بسبب إيقافه والتحقيق الجارى معه عن 
الانقسام بقطاع الطلبة . 

كان السؤال المحورى الذى طرح فى الاجتماع هو : « ممن سیتکون المؤتمر.» ؟ 
اقترح علام من التيار الإسكرى العاد لی أن یتکون المؤتمر من عمال فقط سواء كانوا 
مجرد نقابيين d‏ کانوا أعضاء أو غير أعضاء بالحركة . وقال إنهم بصفتهم عمالا 
یملکون حق الشاركة فى المؤتمر وان ثقته بهم على كل حال أكبر من ثقته فى اعضاء 
الحركة من غير العمال - من ) البديهى أنه یقصد أعضاء الحركة المصرية : ؛ أيده عادل 
بطريقة أقل تطرفا فگان ۔ يعتمد على الأعضاء الد مروا « بمدرسة الکوادر 
العمالية ء ؛ ؛ اقترح يونس أن يتكون المؤتمر من الرفاق المسئولين بالحركة A‏ مختلف 
المناطق أو مرا اكز ال امع إعطاء الأقسام العمالية تمثيلا آکبر . 1 

انقسمت اللجنة الرکزية فى هذا الاجتماع إلى شقين متباينين : التياز الثوری وله 
تسعة أصوات ۰ والتیار الاصلاحی وله ثمانية اصوات ۰ Aa‏ الحدیت عندتذ عن“ 
البلشفيين والمنشفيين Ems‏ الثورى والاصلاحی بھی عن کو . 
الإعداد للمؤتمر ‏ 202 : 

آثناء النقاش تسا کر اختيار د 2 
بقدرتهم على المشاركة A‏ المؤتمر ء وكان معظم هؤلاء ينتمون إلى الحركة الصرية ( أى 
` التیار الثورى ) ۰ فرفض العادلیون التصديق .على هذه النتيجة وحاواو! تغییها ولکن 
الأغلبية رفضت SS‏ باحترام القرارات . 


0۸۸۰ 
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+ كان لخبر:الاعداد äh‏ 2 فعل متنوعة فى قطاعات الحركة المختلفة » وبينما 
ES‏ العادليون هيجانا واسعا بين موّیدیهم للمطالبة بإشراك أعضاء جدد فى المؤتمر 
الذى طالبوا بدعوته للانعقاد » كان التيار الثورى مدركا لخطورة الوضع ف البلد . 
فاعترض بعنف على انعقاد المؤتمر لاستحالة الإعداد له ماديا ء وبسبب الاستعدادات 
التى تقوم بها الرجعية عشية الحرب : اعتقالات أول مايو ء وحالة الفساد وانعدام 
الأمن السائدة فى الحركة ؛ وقد رأت لجنة الإشراف التى حضرت الاجتماع المشترك أن 

من الظلم دعوة الأعضاء الاثنين والسبعين » وهو رقم لم يتحقق فى مصر من قبل » 
الذين يشكلون أفضل كوادر الحركة الشيوعية الصرية ء لعقد مؤتمر فى ظل هذه 
الظروف ؛ لم ينته الاجتماع إلى قرار محدد ولكنه أجل موعد الدعوة للمؤتمر . 
د خط عادل السياسى » ٠‏ 

فى هذه الفترة ذاتها قدم عادل تقريرا إلى اللجنة المركزية > وقد دعى هذا التقرير 
« بخط عادل السياسى » ء وفيه ينتقد عادل الخط السياسى للرفيق يونس ويصفه بأنه 
× خط للقوى الوطنية الديمقراطية » . 9 

أحالت اللجنة المركزية التقرير إلى المكتب السياسى الذى أرسله للطباعة تمهيدا 
لتوزيعه على أعضاء الحركة , وإذ تأخر التقرير بالطبعة عدة ایام أسرع العادليون إلى 

طبعه بطريقتهم خارجين مرة آخری de‏ قواعه تیم ونوا بتوزيعه على الأعضاء 
بأنفسهم . 

ومع هذا ء لم يكن هناك تأثير عملی لهذا الخط الذى ضاع بين الناقشات العامة وام 

يسمع عنه أحد منذ ذلك الحين . ۱ 


الاعداد للانشقاق « 
قام العادلیون Pë,‏ الحركة الدیمقر اطية تماما باتصالاتهم 1 ا الشعور 
بالغضب العام بمساعدة الانقسامات ۳ كما أثاروا ١‏ جميع الخلافات داخل 


الحركة مما ادى إلى شل القيادة بالکامل ؛ ثم بعد di‏ وصلوا 07 مرحلة. الإغداد 
العملی للانشقاق الذی حدث بعد شهرین . ِ 

العادليون يشرفون على « نضال a‏ 

` أغلق البوليس المجلة الرسمية للحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى فى أبريل سنة 
۸ء وتولى العادليون ‏ دشراف على المجلة السرية للحركةٍ :شال العبال + 
ما مویدیهم من ,د المدرسة العمالية للكوادر » ؛ وقاموا أيضاً » بمساعدة حميدو 
الذى اکتسبوا صداقته بالاشراف على القطاع العمالی بشبرا الخيمة وطردوا منه 
الزمیل أمين ؛ اما قطاع عمال الحکومة والسکك الحديدية إلخ ... فلم يكن للعادليين به 
إلا القليل من المؤيدين » كما فشلوا أيضاً فى المكتب النقابى حيث لم يستطيعوا 
اجتذاب إلا القليل جداً من أعضائه » وذلك بفضل كامل أحد المسئولين بالمكتب . 


AA) 








` وبالنسبة للسیدات ٠‏ نجح :العادليون A‏ اجتذاب اللاتى لم ينضممن منهن إلى 
الانقسامات الأخرى ؛ ونجح « جمجوم dl‏ فى اجتذاب بعض العناصر من القطاع 
الجديد « الشباب » الذى ظلت الأغلبية به وفية للتيار الثوری ؛ وقد ظل کل قطاع 
« الظاهر » من الأجانب وفيا للخركة Le‏ مت الآخرون إلى الانقسامات المختلفة ء 
أو هجروا الحركة تماما . . . 

Wee" تنظیمات الوجهین القبل ی فقد ۹ ية البحركة باستثناء‎ Lé 
الثن توزع تنظیمها بين الانقسامات الختلفة والحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی ؛‎ ۰ 
وقد ظل النوبیون والسود انیون بمصر آوفیاء للتیار الثوری الذی ساندته بعمق الحركة‎ 
2 al السود انية للتحرر: الوطنی وظلت للنهاية حلیفا مخلصا‎ 

لقد كان مكتب الدعاية المكون من e‏ إسكرا هو ید للانشقاق بقيادة 

Ze E? 

اعلان الأحكام العرفية S‏ 

أعلنت الأحكام العرفية ف البلاد ف 1٥‏ ماو ة ‏ ۱۹:۸ e‏ انرب الظالمة 
ضد دولة إسارائيل.' 

قبض البوليس ف هذا اليوم على النات من عفاش دید ا 
8 وزج بهم فى معسكرات الاعتقال التى ضمت اکثر من مائة من اعضاء الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنی . 

. الاحداث على الحركة الدیمقراطية للتحرر الوطنی‎ A 

إن شلل الحركة وعجزها عن القاومة وعن قيادة النضال ضد لین الاجرامية 
التی شنتها الامبريالية والرجعية » وعدم قدرتها على تطبیق الخط السیاسی الصحیح ء 
وذلك بتحویل الحرب الامبريالية الظالة إلى حرب عادلة ضد الامبريالية والرجعية » إن 
كل هذا قد آظهر لاية درجة تصبح الوامرات السياسية اسلحة شمينة A‏ ایدی اعداء 
الشعب : زادت الاعتقالات وضمت السجون أو معسکرات الاعتقال عددا من أفضل 
کوادر القادة بالحركة بینما استمر النشقون ف مخالفة قواعد الأمن بدعوی « تنویر » 
کل الاعضاء بالحركة ` وبینما كانت الکوادر الثورية للحركة تطالب کل الاعضاء 
بالالتفاف حول اللجنة المركزية وبمضاعفة ة جهودهم | Aa‏ اسه ستمر الانقساميون وعلى 
Kc,‏ عادل ومرسی A‏ المطالبة بالدعوة للمؤتمر , ٠‏ ورفضوا Lan‏ قائلين : « الاتفاق 
ع2 E‏ السياسى أولا ثم العمل Ke‏ اوه ی اولا شم تعمل : Ze‏ + فكذا كانوا يزدون 
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كان واضحا أن الاستمرار فى مهادنة المنشقين يعنى خيانة الحركة ومعاونة 
الرجعية والامبريالية ؛ وأصبح من الضرورى جمع كل العناصر الثورية الصادقة 
والراغبة فى النضال لاستئناف العمل بأى ثمن . 
اجتماع اللجنة الرکزية فى وید kk‏ 

اجتمعت اللجنة المركزية التی فقدت عددا من اعضانها بالاعتقال ق تفه یی 
وقد طرح الثوریون المشكلة بوضوح فى هذا الاجتماع . حتی .تتمكن الحركة من 
الاستمرار ومن القيام بالمهام العديدة والثقيلة للغاية التى توا تواجهها ینبغی الکف فورا 

عن أى ول انشقاقى . ` 

رفض عادل والنشقون الخ 

أجل تأسيس حزب dam,‏ 1 


` , واقترحوا فى المقابل الاعوة لانعقاد « مؤتمر من 
اق قد قد حدث بصورة نهائية فى هذا الاجتماع حيث 

استقل العادلیون بت بتنظ أطلقوا عليه اسم « الحركة الديمقراطية للتحرر 
ان d die‏ ؛ وشک شندی هو الآخر تنظيما مستقلا آسماه « نحو حزب 
وانضم ‏ ام « نحو منظمة بلشفية » إلى « صوت العارضة » . 

کو القد انقسمت إلى سلسلة من التنظیمات الصغيرة التی 


OTS 


تناضل be‏ بشراسة بر ضد Së‏ وتتكتل فیا مب شید Wäsch Sek‏ 
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loi xartiale était ۳۵61۵7۵6 dans‏ 28 و194 تما 15 و( 
la ğlerre injuste coxtre 1'3tat d'Israël coniiençaite‏ 22721 16 


1۶ 328 arrêta ce jeur-1ğ des centaines de démocra= 
tes, Eyndicdilistes, وفگفنال‎ eto, et les jets dans des ده‎ 
ویو 6 205 دهع موه عق‎ de mezbres du DIN se 
trouvaient yari les personnes arrêtées. 


پچ ینک 


Cortrccoun de ces امومع‎ Sui: 12 slk: 
۰ La paralysie du Fouverent, son Znesrëeitë ã réajir, D 
تحخصفتی‎ la iutte contre la guerre crininelle déchaîréc par 1' 
هم نیو‎ et 1a réaction, ã mettre en pratique sa ligne po- 
liticuc juste de transforser la gerra مک‎ EE 
en ur2 guerre Juste contre ھ111‎ rialieme et la réaction, tout 
cela rontrait ã quel derr les rencê: fractionnistes et scis= 
دمن زو ده‎ étaicnt des armes yrécicuses entre 8 mains des " 
عقوم‎ du peuple sğyptisne 165 ee 1 révolition- 
naires G.B.) Gu Houverent denandaicnt 8 tous les nerbres de se 
rejrourer é tour du C.C. et de multiplier leurs "ء٤٥‎ Ke 
206+ لے لس يي‎ et E leur tête 1 ایی یلا‎ n= 
دم مس‎ ۸ dercpier la corvocatioi d'un Conği et se reiu: 
Se a toute KE en disert : "J'abord 5e mettre d'iceord ` 
sun 1a 220 politique puis هه‎ 115 disaient encore D 
1۵22 ء٤۶ جر 2 ."5 ۷5081310560 ,99و بت کی و‎ 6 26 2 
1utte, Als réponéai ar un ے6 بردرع:‎ 6 discussion. Les 5615- 
65 ی و یں وی‎ totes EE, sécurité ` 
sois ۰ 6 ۱۵۱۵1۵1 tous دم(‎ membres سا‎ Lougerent, Les 
Zeiss rien ep 81518121363 6 op 36101303 RG deg meilleurs ca 
Zens dirigeants du Zeugenpenk étaient en prison ou dans Les 
carps ûe م9 مومع‎ 5 


11 ہہ‎ clair ee continuer & tenporiser avec les 5615- 
siontistes c'était trahir le وغوه نو(‎ eiëtait faire le jou Ge 
ia réactior et ée ۰ 11 fallait ã tout prix re- 
grouper tous les élérients sincêrccient el ut enne iren, ده‎ 
reux de liütter, et reprendre ER plus têt ۰ 


وصف هنري كوربيل لحرب فلسطين 1948 بالحرب الامبريالية انظللة ضد دولة إسرائيل 
وانعكاس هذا الموقف على الانشقاقات داخل التنظيم 
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عن التوسع ( الانتشار) . 
تقریر من هنری کورییل 
رع ةا میلان بتاريخ ١١/۳/۳۱‏ تی 
قفا فى ری شائق إن المشكلة الرئيسية المطروحة أمامنا ھی مکافحة الانتهازية 
بشكليها الرئيسيين وهما : الطائفية ٠‏ والتطرف اليسارى , اللذ ان يشتركان ف المضمون : 
التردد وتراجع النضال بل والخيانة الإجبارية لقضية الطبقة العمالية ( البرولیتاریا ) ' 
فالطائفية تعبر عن عدم الثقة ف الطبقة العمالية وحلفائها - أى الشعب باکمله -وقدرته على ۱ 
قيادة النضال من أجل التحرير ؛ هکذا يُفْسّح الجال للبورجوازية الخائنة ومعسکر اعداء 
الشعب » ويرك الشعب لجلادیه ء ویساند التطرف الیساری هذا الاتجاه بكل ما یمتلکه 
من وسائل للدعاية النظرية الايديولوچية ء متجاهلاً الدور الباشر الذی يجب على الطبقة 
العمالية أن تلعبه فى هذه الفترة (Lean,‏ التجاهل یترك قوی التحرر الوطنی بدون قيادتها 
` الطبيعية كما يترك الجال مفتوحا أمام البورجوازية الخائنة وكتلة أعداء الشعب ؛ هکذا 
فلیا, یضار تقريرنا. إن هناك تيارين داخل الحركة التقدمية : تيار « الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنی » الذی یمثل نواة الحزب وطليعة التيار الثورى » والتیاد . 
الانتهازی الکون من بقية التنظیمات التقدمية » وهومنبع قوی التردد والطائفية والتطرف 
رز كانت انیم الجركة الدیم اطية للتحرر الوطنی ف العام السابق سیاسة ثورية قائمة 
وجهة النظر المذكورة عالي ؛ والمضمون الرئیسی لهذه السياسة هو النضال ضد 
المعسكر الراسمالى ف المجالات الختلفة لنشاط الشعب المصرى عموما من أجل التحرد. 
والسلام ٠‏ والديمقراطية » ومن أجل تحقيق المطالب الادية للجماهير الكادحة والطبقة 
العمالية بصفة خاصة ؛ هذا عن العمل الخارجى ٠‏ . رت 
أما فى الداخل فكان الضمون الرئيسى لسياستنا هو الكشف عن الانتهازية وإبراز 
السخط الشعبى » ونزع سلاح الانتهازيين فى خداع ضحاياهم وهو الخلافات النظرية 





۸۷ 








والسياسية والصراع الأيديولوجى إلخ > وفضح موقفهم المتهرب من النضال القائم على . 
بعض النظريات الانتهازية التی يتيح تطبيقها الهروب ؛ وبفضل هذه السياسة الحكيمة 
نجحت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى فى إضعاف العسکر الانتهازی داخل الحركة 
التقدمية ٠‏ وذلك بمواجهته بالنضال والكشف عن تردد زعماء هذا المعسكر إزاءه ‏ ویمکننا 
. ذكرهذا BU‏ لموقف هذه التنظيمات المتردد وتقاعسها عن النضال : 

' الموقف من تنظيم العمال ` انقسمت الحركات الأخرى ف اتجاهين , الاتجاه‎ )١( 
الأول هو اتجاه الأغلبية التى لم تتخذ موقفا بخلاف ضم بعض العناصر العمالية التى'‎ 
لا قيمة لها ( على أساس طائفى ) » وإلقاء بعض المحاضرات  غير المفيدة عمليا -عليها ؛‎ 
أما الاتجاه الثانى فهو ممثل ف تنظيم « نحو حزب شيوعى » وهويهدف إلى تأسيس تنظيم‎ 
أحمر منعزل عن الجماھیر  وهذه سياسة قد ثبت فشلها ؛ وف الواقع فين اتجاهنا‎ 
. وأسلوينا فى تنظيم العمال هو الذى ينتصر عادة‎ 

(ب) الموقف من قانون المشتبه فيهم ( معروف ) . 

(ج ) الموقف من حركة السلام ولجنة السلام ( معروف ) . 

(د ) الموقف من المجلة . 


(ه ) الموقف من المغرب : ظهر تیاران داخل الحركات الأخرى , واكتفى الحزب ` 


بالتساؤل وطرح المشكلة على الصعيد الدولى دون إعطاء توجيه عملى للجماهير أما الاتجاه 
الثانى فقد ربط هذه المشكلة بمشكلة فلسطين واعترض عملیا على اية مساندة للقضية 
المغربية . : ۱ 
هذه بعض الأمثلة للمواقف الترددة والعارضة الواضحة للنضال ف معظم الحالات , ٠‏ 
وقد آدی کشفنا عن الواقف الانتهازية للتنظیمات الاخری » بالاضافة إلى تزاید قوة 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی الواضح ف الاعداد الكبيرة من النشورات التی 
توزعها ف كل الناسبات إلى إضعاف التنظیمات الأخرى والنیل من مکانتها , ويمكننا ذکر ' 
الوقائع التالية لإثبات ماتقدم : ۱ 
١‏ - إن تنظیم « نحو حزب شیوعی » يطلب الوحدة معنا ء وبعض عناصره القيادية فى 
طریقها إلى طلب الوحدة غير الشروطة لكننا لن نقبل إلا بعد الاعتراف بالأخطاء والجرائم 
السابقة . وإقرار تحلیلنا للازمة السابقة . 
۲ -یساند شهدی الحركة الدیمقراطية للتحرر الوطنی ویعترف بأن قادتها کانوا على 
حق . 
۳ - طلب آحد قادة التنظیم الشیوعی الصری الاتصال بالحركة الدیمقراطية للتحرر - 
الوظنی": 
٤‏ -يؤيد الغزالی وبعض عناصره النجم الأحمر » الحركة الدیمقراطية للتحرر الوطنی 


۸۸ 





. ٠ نعتقد أنهم قد ينضمون إلينا بقليل من الجهد‎ Zeit, ke 
طلب حمدى وزوجته الانضمام إلى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى بشرط‎ - 
. ) (صدار نشرة ( شرط غير مفهوم‎ 
جع هلاال يحون العتاصن الام الاخرى ف الطریقللانضمام إلى الحركة الدیمقراطیة‎ -- 
. للتحرر الوطنى‎ ` 

هذه بعض الأمثلة ا الدیمقرا ی للتحرر الوطفی وضعف العسکر 
الآخر ؛ وبالنسبة للتطور المادى يمكنكم الاطمئنان » وسنرسل لكم قریبا تقریرا مفصلاً 
عن نشاطنا ‏ ویکفی اليوم أن نخبركم إن لنا نقاط ارتكاز ء بخلاف الميس 210032 وكليو 
١ 326‏ قهذء الناطق : خمس مدن وثلاث عشرة قرية بالشمال بها حوالى خمسمائة من 
طالبى العضوية والمؤيدين » وثمانى مدن بالجنوب ؛ ولا شىء يحول دون جمع الالاف من 
الأعضاء فى وقت قصير إذا تم تعميق سياسة التنظيم القائمة على الثقة بالنفس وبالمعسكر 
الديمقراطى .. 
- عن التوسع ( الانتشار ) EE EE‏ المشكلة ء 
ويعود هذا التردد إلى الاتجاهات إلانتهازية الرافضة لسيطرة الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى د اخل الحركة الثورية » وهى تخشى هذه السيطرة لأنها تعنى دمارها بصفتها عدوة 

للشعب للشعب ؛ وقد ظهرت هذه الانحرافات ف الاتجاه إلى عرض أوبالأحرى « حصر » التوسع فى 
: مشاريع « محددة » لاعد اد كوادر قادرة على قيادة هذا التوسع ورفع مستوى الدعاية إلخ 
وغير ذلك من الاتجاهات ... لكن هذا الاتجاه قد تم كشفه > ونعود اليوم لتأكيد ثقتنا فى 
دورنا القائد الذی يجب علینا التمسك به بلا تردد . 
كيف ننتشر ؟ 
۱ -يجب محاربة التردد فى الانتشاروکشف جذوره ٠‏ وموماقمنا به ولا نزال نقوم به . 
٢‏ - ینبفی تحقیق الانتشار فورا , لذا يلزم التای : 

,1( الاهتمام بالخلایا وعملها ء واعتبارها مصدر قوة للتنظیم والتحقق من آنها تمثل 
بالفعل مجالاً للعمل ‏ وتصفية التنظیمات غير القائمة على إعداد مجال للعمل إلا ذا 
اقتضت الصلحة العامة الحفاظ علیها . 

(ب) تبسیط عمل الخلایا والتحقق من قیامها بمهمتها فى العمل الخارجی بصفة 
خاصة . 

(ج ) تبسیط آسالیب العمل حتی تصبح قادرة على خدمة العمل الخارجی والتکیف 
معه '. ۱ 
( د ) تبسيط اسالیب العمل على كل الستویات بحیث تدعم التنظیمات الأساسية 


ھت 
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ویحدد هنرى كورييل عام 5 كتاريخ لهجرة العائلة من إيطاليا إلى مصر , وهوتاريخ 
آقرب إلى الدقة من التاريخ الذى يرجحه بیو » والذى يجعل هجرة الأسرة إلى مصر زمن 
الخ نسیة ‏ لان ظروف مصر ف بداية النصف الثانی من القرن التاسع عشر کانت 
تسمح عندئذ بتدفق المستثمرين الأجانب ‏ وخاصة المرابين - إليها » فقد تمت تصفية 
الطابع الاستقلالى للاقتصاد المصرى الذى تحقق على يد محمد على ء عندما أجبرت مصر 
على فتح اسواقها امام البضائع الأجنبية دون قيود ٠‏ وعندما الغى دور الدولة فى إدارة 
الاقتصاد . ولا كانت الدولة ھی المول الأساسى للإنتاج الاقتصادی وخاصة الزراعة » 
فإن غیاب دور الدولة آوجد فراغا هرع المستثمرون الأجانب لملئه فى ظروف سياسية 
وقانونية مواتية ء فهناك الامتیازات الاجنبية والقضاء القنصل - ثم القضاء المختلطفيما 
بعد - تضع الاستثمارات الاجنبية تحت مظلة الحماية القانونية . 


» غا عضر #وخاضة من بلاد جتوب آوروبا : اليونان‎ HE 
وایطالیا » وفرنسا وغیرها ء كانت مصر منجماً غنياً لتحقیق الثراء السريع من وراء‎ 
وجاء‎ ٠ استغلال الفلاحین الصریین الذين يحتاجون إلى القروض لتمویل زراعة القطن‎ 
آولتك الفامرون الأجانب للاشتغال بالربا وتجارة القطن معاً . ولا نظن أن ثمة ظروفاً‎ 
آنسب من ذلك لهجرة نسیم کورییل - جد هنری - إلى مصر » ولذلك نرجح أن تکون‎ 
. الهجرة قد تمت فى خمسینیات القرن التاسم عشر‎ 

شائة كور تال - إذن -كانت تنتمى إلى البورجوازية الأجنبية الكبيرة عند بداية الحرب 
العالية الأولى »تمتلك مصرفاً وضيعة ف المنصورية -فیما بين الفيوم وبنی سويف -تبلغ 
مساحتها نحو المائّتى فدان » بها « سراى » سيستخدمه هنری - فیما بعد لممارسة 
تشاطه السیاسی السری ۰ . 

والبورجوازية الاجنبية - التی كانت تعيش على امتصاص دماء الاقتصاد الصری - 
كانت تنأی بنفسها عن مخالطة الصریین اللهم إلا البورجوازية الصرية الكبيرة التی 
تربطها بها مصالح مادية مشتركة ۰ تحتفظ بجنسیتها الاجنبية » وتحتقر كل ما هو 
مصری ‏ تعلم أبناءها فى المد ارس الاجنبية التی انتشرت فى مصر - عندثذ -وق جامعات 
آوروبا - وخاصة فرنسا -وتتخذ من اللغة الفرنسية آداة للتخاطب فیما بینها ولا تعنی 
باللغة العربية إلا فى اضیق الحدود التی یقتضیها التعامل مع الخدم . 

وإذا كنا لا نعرف شيئاً عن الجد نسيم کوریپل فان هنرى يمدنا ببعض المعلومات عن 
والده دانييل الذى فقد بصره منذ طفولته ba,‏ شغوفاً بالوسیقی . يجيد العزف على 
leg‏ ویووی اسر کات (end‏ بمجدوع؟ ادرۃ منها » يهوى الأدب الفرنسى 
ويطالب زوجته بان تقرا له يومياً . ولكننا لا نعرف شيئاً عن نشاطه المصرف فيما عدا 
تخصصه ف الرهونات وإقراض الأموال للفلاحين » وفيما عدا إشارة وردت فى سيرة: 


۹ 








(ه ) تأكيد مبدأ الإدارة الذاتية للتنظیمات المختلفة لاسيما الخلايا » والتحقق من . 
عمل التنظیمات الداخلية بفعالية بثاء تقو جز RE‏ لك + 


لتحقيق هذا ينبغى العمل Lat‏ على : جد یب ا یقن انا 
۶ کسام مجلة ٠‏ الكفاح » بصفة منتظمة لربط القاعدة بجھوچ E‏ 


112 إصدار مجلة تظرية. 5 ا واا یقن بو‎ - D 
٠. » إعداد اد تقاریر دورية فى « الكادن‎ - 


Se‏ ستمرار A‏ توي النشورات تا ا فاشهدمايس وزعنا خسة + منشورات 
بلغ م SES‏ ۰۰ منشتون. 
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` wuare See 
سو‎ E للتحرر الوطنی ع لنا!‎ 4 ١ e 


مقدملة: 

PN sty‏ نا فى الوضع داخل حرکتنا یو لا نعرفه 
عن انشطتها ومواقفها ‏ وما عا نا منها من رسائل » واخیراً على سوم 
الزائرین . ٠‏ 
ونحن ترغب:: قبل كل شیم ف تجديد ثقتنا غينالمحدودة 5 بالحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى فى ظل الظروف الد اخلية التى تعترضها ؛ ولیعرف الزملاء أن الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى هی » رغم البعد ‏ ما يعطى لحياتنا معنى ء وهی الشیء الذى تتجه إليه 
آفکارنا وأنشطتنا ؛ وبالإضافة إلى هذا نحن مع التيار الثوری » سے چم 
راسها الزميل بدر kl A,‏ اع الداخلى ضد العناصر المترددة والانهزامية التی تم 
أيديولوجيات الطبقات الاجتماعية غير العمالية ( البروليتارية ) . 
` وإذا كنا نرید أن تکون الحركة قادرة علي القيام بمهامها » یت زد 
الصریح فى ضرورة الاصلاح الحاسم دون أن نتأثر باستخدام الانتهازیین لبعض 
الانتقادات ضد الحركة لأن وم مد ]جاب ہو نوا دی 
یسلبهم تبریراتهم + ویکشفهم ویفقدهم تأثیهم + ۳ 0 

` هناك اعتبار آخرینبفی مراعاته :لقد جنحنا دائماً »ف مواجھة: تن 55 
المترددين والستسلمین من هجمات شديدة ووشایات إلى الترکیز على الجوانب الايجابية 
للحركة . وف مواجهة ld‏ الذين يؤكدون « فشل » الحركة و « فشل » الشیوعیین 
الصریین »د افعنا عن إنجازات الحر كة الدیمقراطية للتحرر الوطنی التی اصبحت عنصا 
حاسماً من عناصر الحياة الوطنیة ق مصر ‏ وف مواجهة التشانمین كان تفاؤلنا یقوم على 
تقدير إيجابى للنضال ف ا ماضی ؛ وکنا على حق . ۱ 

(E‏ الموقف إلى « تبرير » ضعفتا بد ل من الدمشياف بات 
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عليه » وإلى التظاهر والمكابرة ؛ ہما يفقدنا أجمل ما يتحلى به المناضل العمالى من صفات 
وهو التواضع ؛ إن رفض رؤية العيوب يقود إلى الرد على النقد ودفعه بصفات جارحة و إلى 
تعريض وحدة الحركة للخطر ( أو تحقيق الحماية لها بطرد جميع العارضین حتى نظل 
« فيما بيننا » » ) والتنازل عن الطريقة الجادة الوحيدة للتقدم ۰ وهی الاستفادة من 
الأخطاء . 

لقد وضع الحزب الشيوعى بالاتحاد السوقييتى سلاحاً قوياً A‏ متناول الطبقة العمالية 
الدولية » هذا السلاح هو النقد والنقد الذاتى الذى ركز على أهميته الحاسمة المؤتمر 

. التاسع عشر ؛ وعلينا احترام تعاليم المؤتمر التاسع عشر إذا كنا نريد الاعتراف » فعلاً 
لا قول فقط , بأهميته التاريخية ( لنا عودة إلى هذه النقطة فى تقرير خاص ع 
نقاط الضعف 

وحتی يكون التقرير كاملا ينبغى أن يشتمل على تحليل للجوانب الإيجابية والسلبية 
معا لواجهة الحملة التی یقوم بها الانتهازیون ضد الحركة ء لکن ظروفنا لا تسمح بذلك » 
لذا سنکتفی بالحدیث عن نقاط الضعف دون ذکر التوسم فى نشاط الحركة وتزاید تأثيرها ء 
وذلك للترکیز بصفة خاصة على آهمية علاح ضعفنا حتی یمکن للحركة آن تقوم بالدور 
النوط بها ف الحياة الوطنية لأن التقدم تبعاً لقوانین الجدلية ( الديالکتيك ) ٠‏ یتحقق 
بالتغلب على نقاط الضعف ولیس بتنمية الجوانب القوية فى العمل فقط 
` ان مت الفا طق راتا شال 
أ - الضعف الایدیولوجی وضعف الصراع الایدیولوجی : لن نتوسع هنا فى هذه النقطة. 
الأساسية فى رأينا حيث أن هتاك Laaf‏ معد1 عٹھا!. 
ب - الاتجاه التصفوى : وهو الاتجاه إلى إنقاص قدر العمل داخل الحزب بالمقارنة 
بالعمل الخارجى آی الاتجاه إلى إتمام العمل خارج الحزب لا من « خلاله » وعدم الربط 
بين العمل الخارجى والداخلى ء مما يؤدى » والحال هكذا ء إلى اعتبار العمل الداخلى 
« سخرة » إضافية ينبغى هجرها فى سبيل مهام العمل الخارجى « الهامة » .و إلى الإقلال 
من دور الخلية وإنشاء « مكاتب » تقوم بالفعل باکبر جزء من العمل ( الخارجى ) خارج 
التدرج التنظيمى للحزب » وإلى ضم الأعضاء دون الاهتمام بتلقينهم حداً أدنى من 
المبادىء ا مارکسیة ‏ وإلى عدم الاهتمام الدائم بالإعداد الكامل للکوادر وإلى دقع الزملاء 
إلى اللجنة المركزية على أساس العمل الخارجى فقط دون وضع تكوينهم ا مارکسی فى 
الاعتبار ء وإلى الاقلال من دور اللسان غير الرسمی للحركة ای تور کید موجون فعلاً 
بالقارنة بدور الصحافة الدیمقراطية الرسمية .. وهذه علامة مثبرة للقلق سنعود إليها . 

لقد كانت الحركة على حق عندما رکزت جهدها الرئیسی فى سنة ۱۹۰۰ على تحقیق 
« الاتصال بالجماهیر » بعد فترة الانقسام الداخلی والارهاب والاحکام العرفية 
ومعسکرات الاعتقال . ذلك لانها كانت منعزلة وکان الضمان لتطورها هو تنمية العمل 


۱۹ 








سی تا ء لکن الوضبع یختلف الآن حيث یکمن ضمان تطور الحركة AAA,‏ العمل 
الخارجى » فى دعم العمل بالداخل ء وبهذه الطريقة وحدها يمكننا التقدم . 
ج ‏ الاتجاه العملى : هكذا يدعى الاتجاه إلى تخصيص أكثرقوانا ( أو فى مفهومنا قوانا _ 
شبه الكاملة ) للقيام بمهام عملیة لا تحصى : قضاء اليوم ف لقاءات مستمرة بدون التقاط 
الانفاس ء واداء مهام يمكن غير القيام بها ٠‏ والاهتمام بتفاصیل عمل الرفاق والرغبة فى 
وقت »| دراسة والكتابة ووضع خطوط العمل إلخ ان کل هذا 
اه اق شوم eege‏ .. د لان أشخاصاً بعينهم هم الذين یعملون » كما يؤدى إلى 
فوضى تنظيمية وبصفة خاصة إلى عدم قيام القيادة بدورها واختفاء الاجتھاد Aa,‏ العمل 
دون وجود خط عام واضح ٠‏ وبلا خطوط خاصة واضحة الصلة بالخط العام . ب 
وتكون النتيجة هى ضياع ال قت فى علاج عدم كفاية التفاصيل بدلا من اکتشاف وتلبية 
احتیاجات الحركة فى مجموعها وإلى سيطرة النشاط علینا ده » بدلا من آن نتحكم 
فيه ونقوده , وهكذا يؤدى عجزنا عن التحلیل ود Ee‏ 
للأحداث . 
د الارتجال فى العمل بين و : ضعف وضتق یق Al‏ التنظیمات" الديمقراطية 
ا ات الوطنى ء وف لوقت ذاته الاتجاه إلى العمل « من ١‏ 
Ad‏ » ای تكوين تب ۳ الصعید الوطنی دو قن الارتباط با ۳2 المحلية ء والعجز 





للدفاع > عن مطالبها راتا ضعف و الوضوعة للمطالب S‏ وضعف ٠‏ الصلة Cp‏ 
الطالب الفورية وا الأهد اف العامة »هذا الضعف الذى يؤدى أحياناً إلى اتجاه , ات 
مقا بك واحيانا آخری إلى lat‏ : اقتصادی 7 عقيم ؛ وأخيراً عدم تقدیر وضعف 
الارتباط بالتنظيمات الديمقراطية الدولية . 

کہ تلع آن التجافات الثلاثة الأخيرة غير صحيحة : : الاتجاه التصفوى . والاتجاه 
العملى H Ce e‏ العمل بين الجماهير ؛ وهى تعود بصفة رئيسية إلى الضعف 
TT "bedeit‏ 

أهمية القضية 

ما القضية ؟ "Ss‏ 

إن القضية ٠‏ وهذا آمرینبغی إدراكه .هی النصر أو الهزيمة حيث يتوقف کل شىء ٠ف‏ 
الظروف الموضوعية الثورية التى تعيشها مصر , على آلحزب وقدرته على أداء دوره .. إن 
الثورة لا تصنع نفسها ء بل نحن الذین نقوم آو لا نقوم بها . 

ماذا تقول تجربة الأحزاب الاخری ؟ إِنْ ماوتسی تونج ٠‏ فى حدیثه عن تاریخ الحزب 
الشيوعى بالصین يبين كيف أن فشل الثورة فى مراحلها الأولی یرجع إلى نقاط الضعف 
الوچودة بالحزب . 
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٠‏ بالنظر إلى الوض شم اقا بار LA‏ ثبت العامار ا هی کٹ 
۷ نطمع A‏ ٍدارة الحركة من « الخارج » :“رانك کاعضاء مكلت ف نطب ق الساعدة 
بر اة من ST‏ .وق امون مع وله لا E‏ 
صلاح » عصام , داود ود یش و ام و وغيرهم ؛ لهذا نقترح کید انم A.‏ 
بالقدر الذی تحدده ؛ القيادة منها > بالتوازى . مع deii‏ الآخری الجازي : 
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ب - تقرير عن تاريخ الحركة . . 
ج الساهمة فى « الوعی » لسان تال لخركةالعطرى الى يجيا نی . 
د - طبع كتب نظرية . SEET‏ بو 
۲ دع العمل بالداخل : - لیا وب به یاوه اب64 : 
ER‏ 
ب - محاضرات عن اسس | S‏ 
ج محاضرات سياسية مع مراعاة فو عة الأعضاء هی : عمال » فلاحون . D‏ 


dear Kei‏ تاه جاک و وحن eg, ale‏ أقصء 


Kate زی رامعا ع‎ Hië 


سيدات Di‏ 
۳ - تحسین الفاهیم ومقاومة | النظرة العملیة : 
Sch‏ إعداد مشروع برنامج مع مذكرة تفسيرية .. 


4 شعنت 
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5 : ee -مکافحة الارتجال ق العمل بین‎ ٤ 
. تشکیل لجان متخصصة ف العمل الديمقراطى‎ - | 
. فت إلقاء محاضرات عن العمل بين الطبقات المختلفة‎ 

وینبغی رفض الاختیار الاق پین د الدراسَة والعمل » لن الموقف الصحيح هو الربط 
اضق بت > هذا الربط الذی سيؤدى إلى دعم آحدهما بألاخز بد لا تن اضعاف 
أحدهما . 

ونحن نرفض ایضاً التفرقة الزعویة بین « ges?‏ الداخلى ااي « » لان الموقف 


الصحیح الوحید الوحيد ھوتطبیق خطواحد يحقق ارتباطاً منسقا بنهما .ومن شان هذا الارتباط 
أن يدعم أحدهما بالآخر بدلا من أن يضعف احدهما . EE‏ 

عاشت الحركة الديمقرا اطية للتحرر الوطنى GH‏ أ أسمى لتحرر مصر وت حر الطبقة 
العمالية المصرية . 


لجنة مجموعة EE‏ 


` 4 








مارس سنة ۱۹۵۳ 3 9 ۱ 
من أجل نضال منطقی لتحقيق الوحدة 
بين الشیوعیین الصریین 

إن النضال من أجل الوحدة مهمة مستمرة لجمیع الاحزاب الشيوعية على اکثر من 

صعید ؛ فهناك التضال من أجل الوحدة على الصعید الوطنی ٠‏ والنضال من أجل وحدة 
البق العمالية ٠‏ والنضال من اجل وحدة الحزب , فضلا عن النضال على الصعيد 
الخایی الذى تنفرد به مصر »وهو النضال من أجل وحدة الشيوعيين الصریین 

ماذا يعد هذا الصعيد خا ما بعص ؟ إن الجميع يعرفون ان الاحزاب الشيوعية هى 
طليعة الطبقة العمالية فى کل | د ؛ وينتج عن هذا أن لكل بلد حزبا شيوعيا واحدا لأن 
الطبقة العمالية لا يمكن أن ن يكون لها أكثر من طليعة اوہ شكل أسمى من اشكال التنظیم 
العمالی » ( ستالين ) ولكن | یختلف فى مصر حیث تطالب عد ة تنظيمات ٠‏ لا تنظيم 
واحد » بهذا اللقب المجيد : $ e‏ 
تصفيته ؛ لذا يهدف هذا التقرير إلى تنبيه الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی لهذا 
الوضع » والكشف عن جذ وأهميته » وبيان أهمية DÉI‏ بات واضحة فى هذه 
المشكلة ء ومحاولة تحذید ا ط الغريضة لهذه السياسة . : 

هل هى مشكلة جديدة ؟ كلا إنها مشكلة تطرح نفسها منذ ميلاد الحركة الشيوعية 
الصرية إلى خالب مک کی الصراع الایدیولوجی التى لم نحاول مواجهتها بجدية ء لقد 
كدست الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى التجارب الفنية فى مشكلة النضال من أجل 
وحدة التنظيمات الشيوعية الختلفة ء ومع هذا ینبغی الاعتراف بأننا توقفنا , 52 
المراحل السابقة » عن تحليل وتحديد هذه المشكلة التى لم يعد لنا سياسة واضحة خاصة 
بها > وهذا يعنى ف الواقع اتباع سياسة « تلقائية » أى سياسة .. « انتهازية » . يلزم 
تغييرها بسياسة واعية قائمة على تحليل الظروف الملموسة وعلى التجربة الغنية للحركة فى 
هذا المجال . ` 
ما أسباب الوضع dall‏ $ 

هذه هی بعض الأسباب دون تحديدها جميعا : 

١‏ اول « نظرتنا العملية »للامور قرو ی رود و E‏ ق اضافة مهام 
جديدة تضیع من وقتنا ٤‏ 3 

ب - بالاضافة إلى هذا ء دفعنا (دراکنا باننا نمثل Jet‏ الثوری « بحق » إلى اتخاذ 
موقف متعال ( لا يمت « للثورية » بصلة ) من التنظیمات « الانتهازية » الاخری ؛ 

ج - كان تنظیمنا آقوی التنظیمات مما جعلنا نعتبر الشكلة تافهة وبلا آهمية ؛ 

د - الرغبة فى تجنب قسوة الصراع الأیدیولوچی الطویل والملازم للنضال من أجل 


۱۹۰ 





الوحدة ء وتلاف النقد الموجه للأخطاء العديدة التى ارتكبناها ولم نرغب ف الاعتراف بها 
أمام H‏ الانتهازيين H‏ لاعتقادنا بان هذا سيزيد من قوتهم ٤‏ 
ه ‏ الرغبة فى تجاهل ضرورة مواجهة وتحليل وحل مشكلة النضال من أجل الوحدة فى 
المرحلة الحالية ؛ 
Ee‏ ف ليقام م فیا بين آي عن تو « .. إلخ : 
الوضع الحالى : ۱ 
یتمیز الوضع الحالى بالخطوط التالية EE‏ ی وه المشكلة . 
ولا داعي للإفاضية ق هم الحقيقة التي تفرض نفسها على الجميع. ؛ لقد كانت لنا « آراء D‏ 
عديدة عن الوحدة erla,‏ بن كما ینبغی ٠‏ سياسة عميقة ود ائمة : : البعض يريد الوحدة ۰ 
والبعض الآخر لا یریدھا : len‏ من مؤلاء واولئك أسبابه المختلفة لرفض الوحدة P‏ 
السعی لها ٠‏ وكانت هناك LA‏ خلافات على 2 الوحدة . 1 
اعتدنا هذا الوضع واستسلمنا له كخاصية حتمية من خضائص النضال السياسى فى 
مصر؛ وقد أضعف هذا الاعتياد من إحساسنا بجوانبه السلبية فلم ندرك ضرره .واستمر 
الوضع كما هو دون أن نفعل شيئا لعلاجه . 3 
ويمكن تلخيص موقف الحركة من النضال من اجل الوحدة فى : 
— عدم تقدير أهمية المشكلة . 
- الاعتقاد بأنها ستحل « من تلقاء نفسها ء ۰ ومن هنا كانت ضرورة التضحيح 
الحاسم . 
خطورة الانقسام داخل الحركة الشيوعية المصرية : 
ينبغى علينا العمل بقوة وبلا كلل على عدم الإقلال من أهمية هذه المشكلة deu:‏ إبراز 
نقاط ge,‏ العديدة والخطيرة الناتجة عنها وهى 
تشتيت الجهود : رغم d‏ نضال الشیوعیین ‏ نضال موحد بقيادة موصدة OH,‏ 
Es GE‏ مشتت ومتعدد القیادات ؛ 
ب تبديد الجهود : إن تعدد التنظيمات ت فى مصریؤدی إلى بعثرة غير عاقلة للجهود A‏ 
اما E‏ أنفسهم إذ يتوهم Ae‏ كبيرمنهم أنهم يقاتلون فى سبيل الشيوعية 
geckeg Lon‏ فو تر ائیممن ۰٢‏ 
ج -إضعاف تأثير الحركة Bess Ait‏ من الداخل عیث يقوم کل تنظیم بدورالاحتیاطی 
بالنسبة للساخطين :هناك شعور عام »يسود الجميع أويكاد »بأن السخطد اخل التنظيم 
يعنىءبالنسيبة للتنظيمات الآخری ؛ الثورية الحقيقية ؛ 
د ‏ (ضعاف نفوذ الشيوعيين المصريين بين المؤيدين الذين آوهن من عزيمتهم انقسام 
الشيوعيين وعجزهم عن الفصل بين التنظیمات ۰ « وهو آمر صعب بدلیل أن الأحزاب 
الشيوعية الأخرى لم تقم به حتى الآن » ؛ : 
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.ه ‏ [ضعاف سطوتنا ونفوذنا بين حلفائنا : إن الطبقة العمالية « البرولیتاریا » 
تجتذب الطبقات الأخرى بقدرقوتها وقوة طليعتها ء أما الانقسام فهويتيح لأعداء الوحدة 
مع الشيوعيين ء فى الطبقات المختلفة » التذرع بتعده التنظيمات لرفض وحدة العمل ؛ فى 
سنة ۱۹۵۰ مثلا رفض تيار الاخوان المسلمين الرجعى النضال مع الشيوعيين أو التنظيم 
الوحيد الذى اقترح هذا وهو : الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی : تأبهجة AA‏ 
050 

و - سهولة التدخل البوليسى والحديث عن بعض المشاكل الداخلية للحزب أمام 
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ز- وآخيرا هى السبب الرئيسى الذى يحول دون اعتراف الحركة العمالية الدولية 
بالحركة الشيوعية المصرية »وهو اعتراف سيكون لها بمثابة دعامة معنوية لا تقدربثمن . 

هذه بعض مساوىء انقسام الشيوعيين المصريين . وهی مساوىء ستختفى بالقضاء 
على الانقسام لان الحركة الشيوعية الصرية لن تقوى باتحاد كل المناضلين المتفرقين حالیا 
فحسب » بل إن الوحدة ستنشىء وضعا مختلفا من ناحية الكيف فقد أثبتت التجربةءق 
العالم كله ٠‏ أن الوحدة لا تؤدى فقط إلى زيادة أعضاء الحركات العمالية والسياسية 
والنقابية » ولكنها أيضا تقدم لها دعما ضخما كما يؤدى الانشقاق إلى هجر عدد كبير من 
العمال لنشاطهم ؛ لذا تساند الرجعية والامبريالية دائما وق كل مكان التنظيمات 
` الانشقاقیه حتى لو كانت بلا أهمية . ٠‏ ولهذا ينبغى ألا يدفعنا « ضعف » التنظيمات 
الاخری إلى إهمال القوی الجديدة التی یجلبها الاتحاد . 

هكذا يعد انقسام الحركة الشيوعية ظاهرة ضارة ينبغى مکافحتها ء وبوسعنا کثوریین 
منطقیین النضال ضده والقضاء عليه بدراسة المشكلة بعمق : KB ESCH‏ 
ولنحاول وضع الخطوط الأولى لهذا العمل . 
تعدد التنظیمات الشيوعية آن مصر : 

إن جذور هذا التعدد تعیدنا مزة آخری إلى ظروف میلاد الحركة الشيوعية فى مصر : لقد 
ولدت الحركة الشيوعية المصرية حقا فى سنة ۱۹۶۳ حيث « جاء تراشق الدافع ف 
ستالينجراد با مارکسیة إلى مصر كما حملها إلى الصين تراشق المد افع فى ثورة اکتوبر » ؛ 
وكانت الظروف الموضوعية لهذا الميلاد ظروفا ثورية للغایة إذ أدى تضافر قهر الامبريالية 
: والإقطاع مع فساد وإهمال وكسل الطبقة الحاقية من جه : وین جوا asbl‏ 
الاستغلال الرهيبة التى يغيشها الشعب المصرى إلى اجتذاب الشنيوعية لعدد متزاید من 
العناصر المنتمية إلى جميع الطبقات الاجتماعية والباحثة عن حل لمشاكل مصر الضخمة 
حتى تجعل منها بلدا مستقلا ء حراً ء تقدميا وسعيدا ؛ ولكن هذه العناصر لم تجد إطار 
معداً لاستقبالها خيث قام الوفد فى سنة ۱۹۲١‏ بتصفية أول حزب شیوعی تأسس ف مصر 


۱۹۷ 








عقب انتصار الثورة السوفيتية » ومنذ ذلك الحين و « القسم الخصوص » » التابع لجهاز 
المخابرات الانجلیزی(') يسحق ف المهد كل الحاولات لإنشاء تنظيمات شيوغية . 

لقد كان على المناضلين الشيوعيين الأوائل مواجهة صعوبات كبيرة منها قوة الامبريالية 
التى حولت مص رإلى قاعدة حربیة ‏ والبورجوازية التى كانت على استعداد دائم للخيانة أو 
التورط فى سبيل الاحتفاظ بامتيازاتها الهائلة » وإد ارات الاستخبارات العديدة التى تعمل 
جميعا فى ظل الأحكام العرفية وهی : البوليس السياسي , القسم المخصوص . المخابرات 
البريطانية ء إدارة الاستعلامات الانجليزية eelst D.D‏ السياسي المصرى » إلخ ؛ 
وف الوقت ذاته لم يكن لدى هؤلاء الشيوعيين سابق خبرة بالتنظيم وبالعمل السرى ٠‏ کما لم 
يكن لديهم كتاب نظرى واحد باللغة العربية بينما كان عليهم استيعاب الأسس النظرية 
للماركسية ؛ بالإضافة إلى كل هذا لم يتوافرلهم الإعداد السياسي لعدم مشاركتهم من قبل 
فى الحياة السياسية ٠‏ مثلهم ف ذلك مثل الطبقات الاجتماعية التى ينتمون إليها ؛ إن 
المناضلين الشيوعيين الأوائل بداوا فعلا من الصفر ! 

EE TEEN 
استطاعت التفوق عدداً على البوليس السياسي بأنواعه الختلفة لدة محدودة » فى تنظيمات‎ 
متنوعة على أساس الوسط الاجتماعى الذى ينتمى إليه وعلى أساس تجارب ومفاهيم العمل‎ 
لديها ؛ ومنذ البداية وهذه التنظيمات ء التى يزعم كل منها أنه « الأصل » تتصارع فيما‎ 
بينها ء ولم تكن:الدولية الشيوعية المجيدة , التى علقنا عليها الأمل ء موجودة لتفصل بينها‎ 
أنها انحلت فى سنة ۳ ۱۹۶ على وجه التحديد »وقد سهل حلها عمل الشيوعيين الصریین‎ Al 
بطريقة يصعب تصورها ف الوقت الحاضر وان حرمتهم ف الوقت ذاته من وجود سلطة‎ 
. Le 

تعود إذن ظاهرة تعدد التنظیمات الشيوعية التی تنفرد بها مصر إلى ثلائة عناصر : 

٭ اجتذاب الشيوعية لعدد من العناصر مختلفة النشأة ومختلفة التجارب ؛ 
$ عدم وجود إطار معد لاستقبالها . 8 
٭ غياب السلطة العليا القادرة على الفصل بينها . . 

ما أوجه الخلاف الجوهرية بين التنظيمات الشيوعية فى مصر؟ ۱ 

إن التمييزبين التنظيمات الشیوعیة مسالة اساسیة پنبغی البت فيها حتى يمكن اتخاذ 
موقف منطقى من مشكلة الوحدة : من الواضح أن الخلاف بينها ليس خلافا نظريا لأنها 
جميعا تنتمى إلى الماركسية - اللينينية ' ب الستالينية المتشددة كل اه دين جا 


EK 


سياسيا برغم وجود فروق سیاسیة_ ء فقد آثبتت التجربة أن هذه الفروق تختفى بعدءوقت 


۱۹۱۰ انشیء عام‎ ٠ lant القسم المخصوصككان اخد اقسام إدارة الامن العام بوزارة الداخلية‎ )١( 
. من الانجلیز‎ Mach اواجهة النشاط السياسي المعارض . ؛ وتلقى رجاله تدريبهم على ایدی‎ 
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طال أو قصر ٠‏ عندما ينتهى الفهوم الصحيح بالانتصار كما هو الحال ف الوقف من 
السودان على سبيل المثال ٠‏ والطبيعة الطبقية للديمقراطية ؛ وهی على كل الأحوال فروق 
شبیقا الجهل ولیس:الانعراف ؛ 

إن السائل التنظيمية لم تكن هى الأخرى موضوع الخلاف لان جمیع الاشکال 
التنظيمية متقاربة ولا تختلف جوهریا > حیث لا وجود مثلا بشکل صریح على الأقل - 
« لماركسية رسمية » » آما اختلاف البرامج فیعود إلى التکوین الایدیولوجی للمناضلین 
الذي ناوخا خآ الطالب الأساسية لجمیع التنظیمات تتفق إجمالا . 

لذا نعتبر آن الاختلاف ب الأساسى والجوهری بين التنظیمات الشیوعية الصرية یکمن 
ف خطة کل منها وموقفه من العمل ؛ أما اعد انا الذين یٹیرون ضجة كبيرة حول الخلافات 
النظرية , والسياسية , والتنظيمية آوحول اختلاف البرامج فهم إنما یفعلون ذلك بغرض 
إخفاء الاختلاف الحقیقی ؛ | ؟ لانهم بریدون تکدیس الصعوبات الكبيرة آمام 
الوحدة » ولانهم لا يستطيعون طرح. المشكلة بصراحة دون أن یکشفوا آنفسهم . 

لمحة قصيرة عن سياسة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی من أجل | الوحدة : 

على خلاف ما يجرى الآن كان لنا دائما موقف سياسي من هذه المشكلة > وقد تبين لنا 
خط هذا الوقف الذى نذكر ER‏ خطوطه العريضة : 
ف الفترة من سنة ۱۹4۳ ١‏ إلى سنة ۱۹6۵ : 

وهى الفترة التی اصطلحنا على تسمیتها فترة « التکوین الأولى » لك الشیوعية 
المصرية حیث لاعمل سياسي للجماهی فالتنظيمات محدودة والاتصالات تحدث عن طريق 
الصدفة , والشيوعيون لا يشعرون بحاجة عميقة للتعاون وبالتالى الاتحاد ء كما أن 
الفرصة لا تتاح لهم لتحقيق ذلك . 

.لم تؤد إذن محاولات الوحد إلى نتيجة ملموسة » ويمكننا قافن اتال 
من أجل الوحدة الذکورة فى تقر انی کت فى سنة ۹ تعريف ٠‏ السياسة المتبعة آنذاك 
كال 





eg‏ 000 الصحیح والفعال » وتقدمنا وحده کفیل باجتذاب 

Kee‏ الصادقين إلى صفوفتا بعد تصفية ال التنظيمات eet‏ »ال ید جس 
اد تا مخ مه مات ء وسنتحدث قلیلا عن هذا الخطأ لأن مفاهيم ell‏ 

حاليا قريبة من تلك المفاهيم ٠‏ وأسباب هذا الخطأ عديدة فهو یعود إلى : 

٭ D‏ لم نحدد حتى هذه اللحظة الجذور الطبقية التى تجعل التنظيمات المختلفة قادرة 

على التطور رغم ضعفها الشديد الظاهر ؛ 

٭ أننالم نفهم الخلاف الحقيقى بين التنظيمات ولم نمتلك » بالتالى : وسائل قيادة الصراع 

المذهبى de‏ امسن Dës‏ ا.. 
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هنری الذ اتية إلى تأثره بازمة ۱۹۲۹ dan eben‏ سی مر اما لی لم 
يكن كبيزاً. . ۱ 

آما زقیرا بیهار - ام هنری -فکانت تنحدرمن بر توف کس AE‏ 1 
وتشتغل بتجارة السجاد التی حقق الوالد منها ثروة كبيرة بددها الأبناء بعد وفاته . وقد 
آدخلتها آسرتها مدرسة دیر نوترد ام دوسیون حیث اعتنقت عتنقت الكاثوليكية »ویذکرهنری آنها 
عمدته وأخاه راوول سرا » وآنها كانت شديدة التدین توزع اهتمامها بین الكنيسة 
والکنیس . 

الاہرقف إن بهودية خر تختلط"فیها اليحاغ«الشترقية ,والاوروّنية بن ذات: نقافة 
فرنسية » تحمل الجنسية الايطالية ء منعزلة عن الجتمع الصری ء مرتبطة بالجالیات 
الاجنبية ء فيحدثنا بیرو عن الحفلات الراقصة التی كان یقیمها دانييل كورييل بحديقة 
قصره بالزمالك ell‏ الحرب العالية الثانية » ویدعو إليها صفوة الأجانب وكبار الضباط 
الانجلیز وبالطبع البورجوازية اليهودية . حتی علاقة الاسرة بالیهود الصریین كانت مقصورة 
على العونات الالية للاعمال الخبرية التی توجه إلى فقراء الطائفة . واعتادت الأسرة أن 
تقضی الصيف ف فرنسا ء حیث كانت هناك اثنتان من شقیقات دانییل تزوجتا من 
فرنسیین » وحيث كان للأسرة على ما يبدو مسکن دائم هناك . 

لذلك كان من الطبيعى أن يربى الأبناء تربية فرنسية ٠‏ فتلقى الولدان راؤول وھنری 
تعليمهما الابتد ائی والثانوى ف مد ارس الجزويت ( الیسوعیین ) ف الفجالة ء وكان تأثر 
هنرى بأساتذته فى الفجالة كبيراً » وبعد أن حصلا على شهادة البكالوريا الفرنسية ء أوفد 
اول ان فرشتا لون هه القانون .ولکته مر بهد فلا عندان دراميتة ایک تون فل الآثار 
الشرقية ء أما هنرى .فقد فضل آبوه -على ما يبدو - أن يعده لإدارة المصرف الذى تمتلكه 
الأسرة فوجهه إلى دراسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة . مما أصاب هنری بالإحباط فقد كان 
يتطلع إلى فرنسا حيث درج أقاربه على التوجه إليها طلباً للعلم ء فعلی حد قوله : « كان من 
الصعب على يهودى إيطالى تخرج فى مدرسة فرنسية أن يجد نقطة ارتباط حقيقية فى بلد 
مسلم » وكانت فرنسا هى الوطن الوحيد الذى أشعر بالارتباط به ..» ْ 

ولعل هذا الشعور بالإحباط كان وراء حياة المجون التى عاشها هنرى كورييل فى 
الثلاثينيات ٠‏ فیحدثنا بیرو عن تردده على مواخير القاهرة » ودعوته لأصدقائه لمشاركته 
صحبة المواخير « بحجة أن العاهرات يمثلن بالنسبة للبورجوازيين أقصر الطرق لتحقيق 
الوعى السياسى »!! كما يذكر أن هنرى فتن بغانية رومانية كانت تعمل راقصة بکازینو 
الكيت کات ٠‏ وظل ينفق عليها طيلة عامين . هذا فضلاً عن كوكبة الفتيات اليهوديات اللاتى 
أحطن به ف المناسبات الاجتماعیة المختلفة للبورجوازية اليهودية » وكانت « روزيت 
العجم » واحدة من أولئك الفتیات Ee e‏ و وس 


فاضیخت وم ٹلا فیا CAE‏ 








* أننا لم نقدر عمل الانقساميين حق قدرة »وهم الذين نجخوا ف :إقامة حواجز من 
الافتراءات بين المناضلين بالحركة ؛ 
Li‏ أننا لم ندرك أن لتتظیعات الأخرى تستفید من عملنا Diaen‏ نظي نار فاد تزداد 
قوة مع كل مجال جديد نله نها تجد به عناصم تفضل الفضال تحت لواء الشيوعي ف 
تنظيمات أقل ثورية / 
٭ Gi‏ لم نفهم أن التنظيمات الأخرى تقوم بالنسبة للمناضلين بدور البديل خاصة فى 
مواجهة الصعوبات بالداخل أو فى فترات القمع الحكومى ؛ 
٭ أننا لم نع أن الصراع الداخلی بالتنظيم هو الذى يغذى التنظيمات EI‏ 
دائمة » أو أنه الأساس الذى تقوم عليه التنظيمات الاخری + 

هذه هى الأسباب التى أدت إلى هذا الوضع ف نهاية عام 55 ٠ ١5‏ وفووضع لا يفضل 
سابقه من ناحية الوحدة حيث تعد تعددت التنظيمات الشیوعیة وزاد عدد أعضائها وإن ظلت 
الحركة المصرية للتحرر الوطنى :ل کل تتجالات النشاط التاق > ف الطليعة . 
فى الفترة من سنة ۱۹60 إلى يونيو سنة ۱۹٤١‏ : 
| تغير الوضع كثيرا إن اتسعت. التنظيمات » وضاعفت من الصلات والاحتكاك فيما 

بينها » وازدادت الحاجة للتعاون حين أدرك الشيوعيون فائدة الاتحاد » وقد وضعت 
الانشطة الخارجية التى طورتها جميع التنظيمات قواعد متينة متينة للعمل المشترك حيث يتبع 
الشيوعيون ء بدرجات متفاوتة ‏ الحركة المصرية للتحرر الوطنی التى انغمست بعمق فى 
النضال السياسي كما اتخذت موقفا واضحا وجريئا وهو م الوحدة غير المشروطة » ؛ إلى هنا 
والتعاون كامل وأمين .0 

اعترض على « الوحدة غير الشروطة » بالإضافة إلى غير الراغبين فيها ٠‏ أولئك الذين 
يراوغون بوضع شروط غريبة لها : تطالب إسكرا مثلا بمهلة قدرها ڈ ثلاثة أشهر لا يعتقل 
خلالها أحد أعضاء الحركة المصرية للتحرر الوطنى ! ولكن النشاط المشترك فى بعض 
المجالات يزيل الأفكار المسبقة ء ویعمق الواقف من خلال الناقشات المثمرة ؛ وقد أظهرت 
هذه المناقشات خلافا مع إسكرا > وهو الخلاف على Lal‏ الأساسى للتنظيم : هل هو 
الركزية او« ديمقراطية » مزعومة ؟ جعلنا من تصفية هذا الخلاف شرطا مسبقا للوجدة 
وقدنا صراعا آیدیولوجیا عميقا انتهى بانتصارنا ا الذى ed‏ إلى الوحدة مع إسكرا رغم 
سید یں و ےن 
الإفادة الكاملة منه . E‏ 
الفترة من يونيو سنة ۱۹۰۷ tere EH‏ : 

كانت الوحدة مع اسکرا انتصارا كبيرا ادى إلى الوحدة مع تنظیمات آخری » وجعل قوة 
` الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى تفوق كثيراً قوة التنظيمات الأخرى مجتمعة ۰ وقد 
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استغرقتنا حتى هذه اللحظة الشاکل الداخلية التى طرحتها الوحدة » والتقدم الضخم 
الذى آحرزناه بعدها ‏ فأدى ذلك الوضع إلى قبول شعار عادل(۲) الانتهازى : « لقد تحول 
النضال من أجل الوحدة إلى صراع داخلى » , واصبح النضال ضد التقسيم يتم على 
الصعيد الداخلى فقط ٠‏ آما التنظيمات الأخرى التى تجمعت بدورها فى « جبهة معارضة » 
فقد أهملنا الصراع معها من أجل الوحدة . ) 
. إن تمام الوحدة « لا يدخل ف نطاق هذا التقریر ‏ ولكن هناك كلمة ينبغى ان تقال عن 

الانقسام الهام الذى حدث ف الفترة من فبرا اير إلى أغسطس سنة ۱۹۶۸ : فى هذه الفترة 
ولد العديد من التنظيمات . وهذا أمرلم نتوقعه ء ولكن ينبغى إدراك السبب الذى أدى إلى 
هذه الانشقاقات الكبيرة حتى نفيد من التجربة ؛ إننا لم نقلل من قدر القادة الانقساميين 
على صعيد الصراع الداخلى ٠‏ كما يزعم البعض , بل كان خطأنا هو عدم الربط بين 
الانقسام وهجوم الرجعية إذ استغل الانقساميون لصالحهم المشاعر الانهزامية الناتجة 
عن الهجوم الرجعى » هذه المشاعر التى اتخذوها ذريعة ضد الإدارة الثورية للحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى ٠‏ ` 3 

إن الرجعية بدات هجومها مع التصويت على القرار بتقسيم فلسطين والإعداد للحرب 
« دیسمپرستة ۱۹۶۷ » ؛ولیس من قبيل الصدفة أن انشقاق سلیمان(۳) حدث فى فبراير 
سنة ۱۹۶۸ وان الهجوم ال بدا مع الاحکام العرفية فى ٠١‏ مایی‌سنة ۱۹۶۸ ؛ ثم 
توالت بعد ذلك الانشقاقات ابت اء من شهر یونیو : انشقاق 0 عمالی ثوری » > صوت 
ندائنا بالاستمرار فى العمل , ولكن هذا الموقف التلقائى لم یتح لناكشف مضمون الانشقاق 
الانهزامى المستتر وراء الخطب الرنانة عن « انحراف القوى الوطنية الديمقراطية » ٠‏ 
هكذا وجدنا أنفسنا أمام خيا ن : النقاش على الصعيد الذى اختاره الانتهازيون » أو 
التذرع باهمية استئناف العمل لرفض النقاش مبدئیا . 7 
الفترة من يونيو سنة ۱۹۰۸ إلى يونيو سنة ۱۹۰۰ : : 

فى البداية ء ساد الاضطراب الشامل إذ RE‏ فى المعتقلات إلى مناقشات طويلة 
وعقیمة على صغيد «السیاسة العليا » وهو الخط الذى سار عليه اعداؤنا الانتهازيون ؛ 
وفى الخارج كانت سياسة سالم هی « الوحدة بأى ثمن » ولوكان التنازل عن تمثيل تيارنا 
بالقيادة وإدانة خط « القوی الوطنية الديمقراطية » الزعوم ٠‏ ۱ 

إن هذا الوقف الضعیف الیائس الذي يبر ىء الانقسام -هکذا رآه من بالخارج ٠‏ الامر 
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(۲ ) عبد المعبود الجبیل . 
(۳ ) شهدى عطية الشافعى . 
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الذى أساء إلیناکٹیرا -ما کان لیفضی إلا إلى آثار مفجعة منها استمزار الاضطراب ؛ ولكن 
الوضم سرعان ما تفیر حین بدا جدیا التحليل العميق للتيارين الموجودين داخل الحركة 
الشیوعية الصرية » وقد آکد هذا التحلیل نقة الحركة بنفسها A‏ ساعد الکشف عن 
المضمون الانتهازى والجذور الطبقية للتنظيمات الأخرئ على تحديد الخلاف ee‏ 
بينهما » وهو خلاف عملى وخلاف تكتيكى . 

إن تعريف الخلاف يؤكد أن الحركة 77 ہپ مس کہا 
لقترحات الوحدة من خلال. :« المؤتمرات » واللوائح » والبرامج » كما يتيح وضع سياسة 
مذهبية قائمة على « وحدة العمل » »وهی السیاسة التی عملنا بها ولم نكتف بإعلانها 7 
وأشيرهنا إلى مثلين لذلك : اقتراح العمل المشترك من أجل السلام فور إغلاق المعتقلات فى 
فبرایرسنة ۱۹۰۰ ء واقتراح بالتعاون فى إصد ار أول مجلة رسمية فى هذه الفترة .“لم يلق 
هذان الاقتراحان القبول بين قادة التنظیمات الأخرى فکان الرفض الذی آضعف من 
شأنهم وزاد فى الوقت EH‏ دی 2 

— الوضع القائم ( 

لا يمكتنا الحديث بدقة عما حدث ف الفترة من يونيو سنة ۲ تی وفتتا هذا واکن 
الد لائل تشير تشير إلى عدم وجود ٍ قاعدة واضحة يسير عليها حزبنا فى مشكلة الوحدة : 
أ-موقف جمال :دافع جمال » أثناء تنقلاته بالخارج. > عن افكارمشابهة لواقف سنة 
۳ البد ائية : ؛لقد كان يريد الإقناع ليس بالتحليل السياسي ».بان مشكلة الوحدة قد 
حلت عملیا يا لان الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی هی التنظیم الشیوعی الوحید LI,‏ 
التنظيمات الأخرى فهی تنظيمات تافهة Kei‏ ؛ ولکن ه هذا الولف المخالف للى اقع 
آساء إلينا واضعف إلى حد ما من نفوذنا ` یں 

ب - المنشورات : قرانا منشورات مؤسفة للغاية تتحدث عن « کے الشیوعی 
المصرى » « كتنظيم بوليسى فى خدمة الامبريالية » مع أنه لم يفعل سوى تبنى موقف كثير 
من الأحزاب الشقيقة فى أحداث یولیو ` هل حققت هذه المنشورات نتيجة إيجابية ؟ من 
البدیهی آنها خدمت اساسا قضية النقسمین بتکرار الاتهامات التی سبق أن ژمینا بها فى 
ظروف مشابهة واتباع" یی امو تدلوت 


النقاش على صعید الجدل السياسي 


ج-رفاق غير دائمين. : اضطر الرفاق غير الذائمين , ر ومعظمهم کوادر قيادية ES‏ 
بد اد دم نی نم ای اب ء مما يثبت أن 
هذا الخط غير محدد ؛ ولكنهم على العكس من هذا ٠ e‏ آظهروا اتف اتفاقا وحماسا لسياسة 

يجابية من سس اس و التنظیمات" الأخری رن ٠‏ اعد ییا 
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لصالح من يستمر الانقسام داخل الحركة الشيوعية المصرية ؟ 

لا يزال تحليلنا لتعدد التنظيمات الشيوعية تحليلا « سياسيا » » وإليكم تلخيصا 
للعرض المذكور عاليه ء وهو عرض يعكس مواقفنا التقليدية ولا ينبئنا بجديد : 
* .إن اختلاف البيئة والتجارب یؤدی إلى تشكيل تنظيمات شيوعية متعددة ؛ 
* یفضی هذا التعدد إلى صراع شرس يقوده الانتهازيون ضد حيو الذى تمثله 
الحركة الديمقراظية للتحرر الوطنى . 

Ai‏ أبرز المؤتمر التاسع عشر آهمية الوعى ele‏ سی 
يظهر هذا النقص ؟ فى حصرنا أسباب الانقسام فى الأسباب الذاتية فقط » وذلك لأننا كنا 
نظن أن الامبريالية لا تهتم بالحركة الشيوعية المصرية إلا من « ST‏ » ؛ولاأننا اعتقدنا 
هذا لم بتبين شیا ۴ 

ومع هذا » هل كنا بحاجة Ap SEH‏ لندرك أن الانقسام هو سلاح الامبريالية 
الفضل ؟ وأنها بعد أن حققت « انتصارات » فى العديد من الاحزاب لا يمكن ان تتخذ 
موقفا سلبیا من تطور الحركة الشيوعية الصرية ۰ العدو الرئیسی لها فى الشرق الاوسط 
كله ؟ إنها نجحت ف إدخال رجالها ف أحزاب آخری یوی ےس سے فى مصر 
بالطبع . 

لقد كان عنف الهجمات التى تعرضنا لها والتى تتجاوز حدود سوء النية والغيظ من 
ناحية الأعداء كفيلا بتنبيهنا إلى أن هذه الهجمات صادرة من أفراد يعون الدور الذى 
يقومون به ٠‏ والهدف منه وهو إثارة الفرقة وإن حاولوا خداع أتباعهم ٠‏ 

ما الذى يمكن استنتاجه من حقيقة دور الامبريالية فى استمرار الانقسام ؟ 

سنقوم بإعداد تقرير مستقل عن الوعى والدور الذى يمكن القيام به لكشف عملاء 
الامبريالية فى صفوفنا d‏ داخل الحركة الشيوعية المصرية ؛ ولكن يبقى ٠‏ فيما يتعلق 
CG 8‏ ء آن موقف اللامبالاة والتبعية لیس موقفا انتهازيا متسب لمات یسل 
للامبريالية هدفها . HE‏ 

إن النضال لن يكون سهلا لان عملاء الامبريالية وس و را 2 
لكن النصر الذى سنحرزه هو انتصار على الامبريا > ع کا 
ازاك الذين يسبيولنا De‏ 1 5 ۱ 


ما هدف التنظيمات الشيوعية المصرية من النضال من اجل الوحدة ۴ 
إن النضال من أجل الوحدة يهدف إلى تجميع المناضلين الصادقين « لا أحد ینکروجود 
مناضلين صادقين ف كل التنظيمات ممن ینتمون إلى الماركسية ‏ اللينينية - الستالينية »فى 


حزب واحد وتحت قيادة واحدة ؛ ولنقل » > على الفور » ان التجمع لن يصفى كل 
التنظيمات الشيوعية من تلقاء نفسه Sie‏ الشيوعيين سینشنون ن تنظيمات آخری ولكن 
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فى الإمكان اجتذاب المناضلين الصادقين Elek‏ سياسة صحيحة للوحدة بدلا من بث 
الفرقة بين ذوی الاستعداد الطیب ٠‏ وهو ما یوّدی إليه تعدد التنظیمات . و 
هكذا نفيد من النشاط الذى تقوم به هذه التنظيمات لاجتذاب الأعضاء حتي تتمكن من ۳ 
النمو , ولكن هذا الوضع لن یدوم طویلاً ء فسرعان ما ستتعرف علينا الطبقة العمالية. 
« البروليتاريا » بفضل سیاستنا الواضحة من أجل الوحدة والنجاح للدي الذی. 
E‏ اد و E‏ 
هذه محاولة لتحلیل المشكلة وإبران ٠ ee?‏ ولننتقل الآن 7 لتضال الثاني 
EE HERE SSC‏ 
علام يرتكز النضال من اجل الوحدة Geh‏ 
إن الصراع الایدیولوجی والعملی هو ركيزة هذا النضال : ۱ 
١‏ -الصراع الایدیولوجی : إنه يرتكز على الداع المستمر عن التحلیل A SH‏ الجزء ٴ۶ 
الأول وفيما یل أفكاره الرئيسية : 
أهمية الوحدة : هذا موضوع تدقعنا الاعتبارات السياسية إلى سب بلا ST‏ حیث . 
آن .شرح هذه المشكلة وإبراز آهمیتها سيزيد من قوة موقفنا . بر .. , .ربب مه 
هتاك مناضلون قلیلون یعارضون الوحدة ولكننا نستطيع إثارة ا النضال 
ودعم الوحدة المذهبية للحركة أثناء المعركة التی سندخلها كما آننا سندعم موقف الطالبین 
بالوحدة والقانعین بتأییدها فى التنظیمات الأخری . 3 2 
هكذا نوجه لطمة إلى الافکار السبقة الشائعة ضدنا ء . وتشیرتعاطلف المناضلين 
الصادقين الذین: سيتحالفون معنا فى النضال ؛ وإذا كان موقف معظم القيادات الأخری 
من هذه المشكلة سلبيا منذ البداية فإن الفرصة متاحة لكشفهم أمام المناضلين الصادقين . 
۲ -جذور المشكلة : كنا التيار الوحید الذی ناضل من أجل الوحدة منذ ميلاد الحركة 
الشيوعية الصرية بحق d‏ سنة ۳٣ء‏ لذا ند . وحدنا القادرين على تحليل N:‏ 


... ء وهذا التحليل التاریخی مهم لحلها وأيضا لفهم ميلاد التيار‎ Ke 


۱۶ Melle همه‎ ١ الهو ن‎ Eet خو عتم ر ماھت ضا‎ E 
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نشاطنا على ضعید النضال من أجل الوحدة ؛ آما الخطر فهو یکمن ف الاكتفاء بالنداء 
بضرورة الوحدة لأن هذا النداء يردده كثير من الانقساميين حتى لا يكشفوا آنفسهم فى 
مراحل معينة ولكن العمل المشترك كفيل بإظهار تفانى المناضلين وآمانتهم وکفاءتھم ‏ وهو 
سيبرز أيضا أهمية تجمع القوى وضرورة الوحدة وخطر اتباع سياسة للوحدة دون رغبة 
يو ا نہ مس ہو 

٠‏ ان قبول التنظیمات الاخر الأخرى وقبول رفاقنا لسياسة AN‏ عوة للوحدة لا يعبر بالضرورة عن 
رغبة حقيقية فى الوعدة »لذا يذ علينا تنمية هذه الرغبة من خلال العمل ; 

النضال العملى من أجل الو دة : وهو یتم على مرحلتين :_ 5 

أولاهما : هى مرحلة الاقتراحات . 

والثانية ` مرحلة العمل ١‏ المشترك ذاته . 
أولا : اقتراحات العمل ا 
يجب التركيز Je‏ هذه الاقترا ف .×۶ 
١‏ ن ينبغى تقديم الاقتراح d‏ جميع الستویات : على مستوی القيادة بالطبع 
E‏ على صعيد الدعاية حيث يجب التنسیق الکامل مع عدم إغفال العمل البسيظ مثل 
تبادل الكتب والنشرات ء توحید برنامج الطبع DI‏ .. إن صحافتنا الرسمية مثال للعمل 
المشترك .. ویلاحظ أن انغماس المناضلين ف العمل الفعلى مرتبط بصعيد العمل » فكلما 
كان الصعيد بسيطا كلما زاد اقتناعهم بأهمية التعاون الوثيق وضرورة الوحدة الكاملة . 

ger Kei e‏ الدیمقراطی على مستوى الجماهير نقترح العمل المشترك فى جميع 
الچالات ‏ : حرکة السلام : نقاپات العمال » الطلبة ء المرأة إلخ ؛ لذا ينبغى تقديم 
الاقتراحات فى کل مکان ٠‏ فى الصانع والنقابات والجامعات .. بشرط الا یکون هناك 
D‏ تطرف وطنی » ولا مناطق « محرمة »ولا « احتکارات » > ولنأخذ مثلا مجال الاتصال 
بالتظیمات الديمقراطية الدولية ؛ إن الحصول على « مقاعد » ليس هدفنا فنحن نفتخر 
بإشراك الناضلین فى عمل کفیل بتحقیق فائدة کبری للطبقة العمالية الصرية ` وهذه 
التنظیمات تعرف آننا الوحیدون الذین نتصل بهم ء وسیضاعف من تقدیرها لنا اجتذ اب 
الناضلین من التنظیمات الاخری على أساس العمل »كما آنهاستدین بشدة آية محاولة من 
جانب هذه التنظیمات لحاربتنا . 

هکذا یتضح - فعلا لا قولا - استعد ادنا لبذل التضحیات ف سبیل الوحدة »ولا داعی 
للخوف من ازدیاد قوة التنظیمات الانتهازية ومن |عطائها وسائل آخری للاساءة إلينا لأن 
هذا النضال كغيره ینطوی على مجازقات والجرأة فى العمل مطلوبة ,وهی إحدى خصائص 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى . 
۲ - ينبغى تحديد Gelee eg‏ نترك للاخرزین حرية 
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اختصارها ونص . ء على كل حال »لن نرفض العمل بحجة قصر الوقت الحدد له .. 
۳ - ينبغى عرض هذه الاقتراحات بحیث تبرز إمکان واھمیة العمل ren‏ 
EH‏ رفضه ء رغم الأفكار المسبقة الشائعة ائعة عنا - مع مصالح الطبقة العمالية 
والشعب . 

٤‏ -و اخيراً ينبغى أن يعرف بهذه الاقتراحات جميع الشيوعيين والمعنيين بالامر 
العمال بالمصنع والنقابة .وف بعض الأحيان الشعب كله والطبقة العمالية بأكملها 3 
علينا كطليعة عمالية إثارة : اهتمام هذه الطبقة بمشاكل طليعتها حتى تحس بها كمشاكل 
تمسها مباشرة FF‏ نید اساسا على الضغط العمالى والشعبى لتحقيق الوحدة Li,‏ 
هذه فرصة جديدة لنا لإثبات أن الحزب لا يحل مشاكله من dei 5 ٠‏ » فقط . 


ثانيا : العمل المشترك والسلوك : 

إن أشكال العمل المشترك والسلطات الي ار و 
نطاق هذا التقرير لان حلول هذه المشاكل موجودة ف المبادىء العامة والتجربة معا ؛ 
فلننتقل إذن إلى السلوك اثناء العمل المشترك ونکتفی بالقول إن الاعتبارات السابقة » رغم 
أهميتها , ليست سوى مقدمات للعمل المشترك الذی ید الانتصار رهينا به ء علينا إذن 
الحصول على ثقة المناضلين الصادقین من خلال مواقف وسلوك يتفقان , بقدر الإمكان :مع 
الشيوعية ٠‏ وينبغى قبل كل شيء, التركيز على خط الحركة الديمقراطية للتجرر الوطتى ف 
العمل بأمانة . 

إن المؤامرات والناورات غريبة علينا ٠‏ واحترام الالتزامات سود من اسان العمل 
المشترك ادا لی نره بالثل على الوسائل غير الأمينة نة الستخدمة ضدنا لكننا ستعمل على 
كشف المذنبين أمام الجميع . 
آسس الوحدة : 

إن الفرض من هذا التقرير ليس حل مشكلة الوجدة بين الشیوعیین الصریین بقدر 
ما هو طرح المشكلة 4 وإبراز أهميتها ؛ ورغم أن أسس الوحدة بعيدة عن موضوعنا فإننى 
اتحدث عنها بغرض الترکیز على خطورة وضع شروط غير مقبولة ق طريقها يقها »وأعنى بصفة 
خاصة الشرط الذى يطالب بحل التنظيمات الأخرى وانضمام اعضاٹھا إلى الحركة " 
الديمقراطية للتحرر الوطنى ؛ ما الدافع لهذا الطلب ؟ يقول الزملاء الذين يؤيدونه إنهم 
يقصدون المحافظة على طهارة التنظيم وتاريخه المجيد .لکن هذا الشرطرغم ظاهره البرىء 
يضعف من شان تنظيمنا لأنه يدل ف الواقع على « خوفنا من الوحدة »موخوفنا من عدم 
محافظة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى على آثمن ما تملك وهو وحدتها ء كما يعنى 
عدم الثقة فى التیار الثورى بالحركة وف قدرته على قيادة جميع الناضلین الثوریین نکر 
هنا الدروس الستفادة من تجربة الوحدة مع إسكرا : عند إنشائنا للحركة الديمقراطية 


Zei 
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للتحزر الوطنى بالاتحاد مع إسکرا ء لم نطلب منها أن تحل نفسها لأن هذا الطلب من 
جانبنا يعنى رفض الوحدة ؛فهل « استوعبنا » التنظيم الجديد ؟ هل تنكرنا للماضى المجيد. 
للحركة المصرية للتحرر الوطنی ؟ إن العكس هو الصحيح إذ شعرنا جميعا أن الحركة 
الدیمقر اطية للتحرر الوطنى التى أضافت إلينا عناصر ثورية جديدة هى امتداد للحركة 
المضرية للتحرر الوطنی Ai:‏ کنا ندرك كل هذا قبل الوحدة » لهذا لم « نخشاها » بینما_ 
كانت قيادة إسكرا هى التى تخافها دائمة الضجر ۰ كما روى لنا رشيد » من اقتراحات 
الشركة الصرية الصا نی ٠‏ تا ید ليقي حال العا کیال الا 

إننا نرى أن الوقف الثورى الحقيقى الذي ينبغى للحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی 
أن تتخذه يرتكز على قيادة النضال من أجل الوحدة إلى نهايته ای حتی النصر ؛ لهذا تعد 
الشروط المستحيلة للوحدة مرفوضة إذ أن هذه المطالب التى من شأنها أن تعرقل الوحدة أو 
تؤخرها تحقق أهداف الانقساميين وتؤدى إلى استمرار الانقسام فى الحركة الشيوعية 
الصرية . A‏ ینکن e‏ ےتڑا ےه یو تا جج لے 
المهادنة : : S‏ 

قبل آن أنتهى ء ود أن آذکر الخطر المسمى « بالهادنة »وهی لا تشكل خطرا رئيسيا 
ولكن ستالين علمنا أن الخطر الرئيسي هو الخطر الذى لا نقاومه أو الذى نكف عن مقاومته ` 
ومن المؤكد أن اتجاها للمهادنة سيظهر آثناء النضال من أجل الوحدة . 

إن « المهادنين » هم أولئك الذين یتذرعون بالوحدة للاتحاد مع الانتهازيين الحقيقيين 
على غير أسس » éi‏ محاولة سالم لقيادة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى فى 
« نحشم » ( نحو حزب شيوعى مصرى ) للمهادنة لقد كان اتحادا بلا ميادىء نجح خليل 
ق معارضته كما قمنا بإدانته بشدة من العتقل . 

إن كثيرا من الزملاء يظنون خطا أن الوحدة مع إسكرا هى وحدة بلا ساس ‏ ولكن لم 
يكن هناك ف الواقع خلاف أساسى بين التنظيمين , لان خلافنا على الخطة لم يظهر إلا فيما 
بعد » آما الخلاف على المبدأ فقد طلبنا تسويته على أساس الاعتراف بالمبدأ الصحيح ؛ أما 
الشاکون فهم اولتك الذين یخافون الصراع ال اخلی والذین آرادوا أن يوفر علیهم الاتفاق 
المسبق مشقة الصراع ؛ ولكن هذا حلم مناقض للروح الثورية التی تتغلب على الصعوبات 
أينما تجدها ولا تهرب من مواجهتها بالدعوات الصالحات . 


خانمة 
آیها الرفاق إن النضال من أجل وحدة التنظیمات الشيوعية . ومن أجل تجمیع 
الشيوعيين الصادقین ليس بالهمة السهلة ؛ إنه على العکس ٠‏ مهمة قاسية ومنفرة لکن 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی تزن الهام بأهمية مضمونها الثوری لا ہما تثيره من 
بهجة أو كدر ء وبقدر صعوبتها تزید حمیتنا . 


۳۰۷ 
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آمام التنظي ت الاخری a.‏ کل الناضلین الصادقين , امام الطبقة العمالية . 
ie, Les‏ لآ فقوت ,لق Kate‏ مالمجيدة وی A8‏ رق ريقف انال 

` أيها الرفاق » إن وضع وقيادة سياسة للوحدة هو , قبل النظر إلى نتائج النضال نفسه , . 
إضعاف للانقسام كما أنه لطمة شديدة موجهة إلى عملاء الامبريالية والرجعية الذين ‏ 
يريدون إبعاد المناضلين الأمناء عن النضال الثورى وهو دعم لوحدة الحركة الديمقراطية . 
للتحزر الوطنى بالداخل ا ف نفوس و جر ساس 


rk يدن تک قشع پت ںیھنا رد ریا وہر‎ feeën, 
` ان تحدد الجنة رخا لواجھة مشكلة وحدة التظيمات الشيوعية‎ ١ 2 


Zë‏ اعله ما 
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إلى اللجنة المركزية بالحركة الديمقراطية 
٠‏ للتحرر الوطنى 
خطاب بتاريخ ۲۵ و هی حول مشاكل الحركة الداخلية 

` الرفاق الأعزاء : 

CESET‏ موش عديدة ء وبعد تفكير سأكتفى فى هذا ابخطاب 
بتناول موجز وسریع لوضوع و حد يبدو ی erg‏ ق هذا الوقت . . . 

ستشهد ليلى إلى أية درجة ت نا العلومات عن الوضع داخل الحركة »لذا آرجو أن 
H ras‏ جوهر » هذا التقرير دون أن تعلقوا آهمية على الأخطاء ید الوجودة 
به . 

۰ Aale الرفاق لقد تلقیت خطابا من الرفیق حمیدو . > وهو يطلب منی ء بصفة‎ Lol 
إرسال رأيى إلى اللجنة المركزية حول السالتین موضوع النزاع : الجبهة الوطنية .والجلة‎ 
الجديدة ؛ ولا آخفی علیکم القلق الشدید الذی سببه لى هذا الخطاب وكذا بعض الد لائل‎ 
الاخری ؛ إن اللجنة الركزية للحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی التی لم تستشر يونس‎ ‫ 


:.. طوال غياب دام عامین ونصفا تطلب را أيه فى نقطة هامة ھی الجبهة الوطنية ؛ وأيضاً فى نقطة 





0 ثانوية نسبياً هی إصدار مجلة شهرية متخصصة بصفة رسمية ! 

. لهذه الواقعة مدلول محدد وواضح , خاصة أن المطلوب ليس تقریرا يمكن تقديمه عن 
تجربة الحركة والتجربة الدولية فى هذه السائل »بل إن المطلوب هورائ :هل يصح هذا أو 
لا يصح ؟إن هذا الطلب يعنى شيئاً واحداً هو ان الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى تمر 
بازمة خظیرة مرجعها لیس ال جوم الامبریالی والرجعى » لكنه الانشقاق الداخلى ووجود 
معسکرین على الأقل بالحرکة: وهویعنی أن احد اشکال الصراع هو الخلاف فى مسالتين 
بالتحدید وهذا آمر لا یحتاج إدراكه إلى مقدرة خاصة فى کشف الغیب ٠‏ 

ليس الموضوع إذن جرد إبداء رای فى محاولة لدراسة مسألة ما بعمق ء ولا تکمن 
المشكلة فى الموقف من هذه | بل إنها كامنة فى الصراع بين المعسكرين ؛ وف هذا الجو 
من الصراع الداخلى الذی آعر جیداً للاسف .لن يقنع رایی احداً BEE‏ 
زيادة الصراع لان آحد ا ین سیستخدمه کسلاح ضد الآخر . 

١‏ لهذا لا یمکنتی الرد على الا نة المركزية كما طلب حمیدو ‏ لکننی اعد بتقریر عن آحد 
آهدافتا الأساسية وهوتج القوی الوطنية والدیمقراطية دص , ویتفریز خر rd‏ 
أهمية من سابقه عن عمل | ن ہما أن هذه السائل مطروحة . 

" وانا كعضو مخلص di‏ بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى منذ ميلادها باسم 
الحركة Za sell‏ للتحرر الوطنی فى سنة ۱۹۶۳ اود فى هذا الخطاب ٠‏ أن أقول رأیی فى 
مشكلة الانشقاق بالحركة ؛ وإننى آسف لان أحدا لم یعطنی عناصرها ولم یستشرنی فیها 
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- ومهما كان الأمر ء فقد اا E‏ أن ينزل إلى ميد ان اس ان يالف عون 
العشرين من عمره » ولم يكن يهوى هذا النوع من العمل » فكان یؤدیه فى حدود ضيقة ء 
ویصرف وقته فى القراءة أحياناً ٠‏ وصحبة الفتيات أحياناً أخرى » ويبدو أن إسرافه فى 
السهر ونزق الشباب أدى إلى إصابته بمرض صدری فأرسله آبوه إلى فرنسا للاستشفاء _ 
( عام ۱۹۳۷ ) حيث التقی بأخيه راژول + ومکث هناك مدة ele‏ واحد.» عقەما بد آت نذر 
Gab Kaes‏ بقع والده إلى القاهرة ء فعاذ ei‏ 3 ول EA‏ 
بصحبة أخيه راؤول . v‏ 

کان لقاء الاخوین E‏ وین تقو ء فقد 
تأثر راؤول بالاتجاهات الاشتراكية فى باریس » واصبح عضواً فى اتصاد الطلاب . 
الاشتراكيين وقرأ حول ا مارکسیة كثيراً » واتصل بالشیوعیین الفرنسیین ء وتأثر هنری 
بالاهتمامات الجديدة لأخيه راؤول ء فبدا يتعرف على الفكر الاشتراكى عن طريقه . 

وبعال الاخوان إلى مصر وجدا البورجوازی ية اليهودية فى حالة هلع شديد ء 
فالنازية تهدر آمواجها A‏ آوروبا ٠‏ ومصر غير بعيدة عن متناول الفاشية حيث یوجد 
الایطالیون على أبواب فصر الغربية .. فى ليبيا » وعلى d Wegen‏ ۱ 

فکر بعض رجال الاعمال یں ق تصفية Arel‏ مرف déi‏ جنوب أفر 
ییا بیدا E‏ 

0 - إذن - للعبث St:‏ 0ئ > فالخطر ماثل للعيان ٠‏ ولکن آبناء 
البورجوا زية الكبيرة لهم اسلوبھم الترف ف النضال ضد الفاشية فقد قررت مجموعة من 
الشباب إصدار مجلة فرنسية ‏ بالقاهرة للدعوة لمقاومة الفاشية. ٠‏ ضمت راؤول کورییل : 
وریمون A‏ آجیون ( قريب داؤیل ) ء والفنان جورج حنین وزمیلیه رمسیس يونان وکامل - 
التلمسانى ( وهم من ن ذوی الثقافة. الفرنسية ) . واطلقوا على الجلة اسم د دون 

کیشوت » وأشدرك ق تحریر الجلة هنرى کورییل وبعض شباب البورجوازية اليهودية . 
GE‏ المجموعة حفلاً انا Lat‏ العلا بدي با ٠‏ ولجمع التبرعات من 
ہے ا , 


و و 


وا و لا رس سوہ کہ رھ 

مجلة تصدر بالفرنسية فى بلد عربی !! لذلك لم تعمر المجلة أكثر من ستة شهور . 
ويهمنا ما لقال اليتيم الذى كتبه هنرى کوربیل بالجلة تعقيبً على خبرین ورد 

بجريدتين قاهر يتين فرنسيتين . 

` أحدهما : يطالب بوضع:الشركات التى يدفع اصحابها أجوراً كبرة لعمالهم تحت 
اا5 BEL SM‏ : 


۳۱ 





رغم أننى اكتسبت خبرة معينة فى هذا الموضوع »كما أننى واثق من إمكان مشاركتى فى 
حلها لوكنت موجوداً ء على كل حال سأبذل قصارى جهدى من هنا ء ولا آود لهذا السبب 
الخلط بين هذه المشكلة ومسالتی الجبهة والمجلة ؛ ومن جهة أخرى فإن هذه المشاكل 
لا يمكن حلها إلا A‏ إطار عودة الوحدة - إذا كان الهدف هو التوصل إلى حلول ملموسة 
خلا أو أيديولوجية ؛ ولا اود ان يظن بعض الزملاء أننى خائف من التورطفانالم 
آخف هافن + اتخاذ موقف ٠»‏ وإن كنت أعتقد أن الوقت لم يحن بعد ء لحسن Kal‏ > 
« لتحديد المواقف ۰۰ وإِن من الواجب المحاولة للارتفاع بالنقاش إلى مستواه الحقیقی , 
لا الاستمرار فيه على الستوی الذى ينعكس فيه مؤقتا ؛ إن أحد العناصر التی تیسر لى 
إتمام هذه الهمة هو أننى لم أشارك A‏ الصراع الداخلى القائم ء مما أتاح لی الاحتفاظ 

این هی الخطورة ؟ بداهة ليست ف اختلاف الآراء : إن القيادة قيادتنا وجميع 
القيادات الحقيقية - تستمد قوتها من الفروق الناتجة عن نشأة وتجارب أعضائها ؛ هذه 
الفروق الطبيعية بل والضرورية ھی مصدر كبير للقوة لأنها تتيح للقيادة قدراً عظيماً من 
الخ يذكر بعض الزملاء مرور قائد أحد الأحزاب الشقيقة بمصر فى سنة ١547‏ 
وإعجابه الخاص بتكوين قيادة الحركة الصرية للتحرر الوطنى التى تمثل جميع الطبقات 
الاجتماعية والوطنية , وعدم رضاه عن إدارة اسکرا ء هذه ۱ الشلة » الحقيقية التى 
تعكس أوساطاً وتجارب متماثلة . SE‏ 

لکن تنوع التجربة قد يصبح مصدر ضعف إذا تحول إلى خصومة » ويقول ستالين 
مشيرا إلى هذه النقطة فى عمله الأخير « المشاكل الاقتصادية ف الاشتراكية » وهو على 
الأرجح أكثر اعماله نبوغاً : « لا يمكن لهذه التناقضات ( المقصود هنا التناقضات بين 
القوى الإنتاجية ونسب الإنتاج فى النظام الاشتراكى ) أن تتحول إلى خصومة إذا طبقت 
الهيئات الحاكمة سياسة صحيحة .. » ؛ وتنتج عن هذا التحول دورة شيطانية ذات طابع 
شخصی داخل القيادة التى تنقسم إلى D‏ آغلبية » و« آقلية » ؛ ثم تنتقل هذه الدورة إلى 
الحركة كلها . وعندئذ تفقد العسکرات موضوعیتها فتنظر إلى کل الشاکل من خلال 
الصراع الد اخلی ویعتبر کل من العسکرین البادرة الصادرة من المعسكر ال خر ضارة به 
لأنه لا یری الا جوانبها السلبية ؛ هكذا يغيب النقد الذاتى ويظن الذين وقعوا فى الخطا أن 
الاعتراف به يزيد من قوة المعسكر الآخر ای المعسكر « الانتهازى » لان كلا من 
المعسكرين « انتهازى » ف رای الآخر ؛ ونكتشف فجأة , فى ظل هذا الوضع . أن الزملاء 
الذين یساندوننا يتمتعون بكل الفضائل رغم أننا قبل ذلك لم نجدهم ثوريين إلى هذه 
الدرجة ء أما الآخرون فتظهر لنا فجأة عيوبهم أخطر مما كانت تبدو ؛ وهكذا یتم اختيار 
السئولین على اساس انتمائهم لهذا المعسكر آوذاك لا على اساس الكفاءة ء ويبلغ الأمر 
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منتهاه حين نتمنى أو نفرح لفشل مبادرة لأن المعارضين هم الذين اتخذوها ونتوقف 
بالتدريج عن جميع الأنشطة حين ندرك أن انفصالاً تنظيمياً سيتيح لنا عملاً افضل . 
أين نحن ؟ إننى أجهل ذلك تماما > ولكن إذا كانت الأزمة لاتزال فى بدايتها فإنها 
ستنتهی ء لو تفاقمت » Kee e‏ والرجعية فى الشرق الأوسط وهو 
انشقاق الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى الذى تتوقف عليه انتصارات أخرى . 
لا أقول إن الصراع الداخلى الضارى ليس ضروریاً وان « مقاومة الانتهازية » ليست 
مهمة أساسية .ولا أعنى أن وجهات النظرتتساوى من الناحية الثورية ولكننى أعتقد أنها 
فى جوهرها قائمة على تحليلات جزئية ای غير كاملة »وان الحقيقة ٠‏ فى هذه المرحلة »ليست 
فى صف هؤلاء ولا هؤلاء , لكنها تکمن فى وحدة عليا تتحقق بالتوفيق بين الجوانب الإيجابية 
فى كل من وجهتى النظر .0 عن لها 
فى سنة ۱۹۶۷ »كانت الحركة المصرية للتحرر الوطنى تصدرجریدة « الكفاح » السرية 
وإسكرا جريدة « الجماهير » الرسمية ؛ لقد كانت الحركة الصرية ء إلى حد ما أكثر 
ثورية ولكن هل يمكن إنكار أن الحل لم يكن فى إدانة ای من الاثنين وإنما فى إصدارهما 
معاً ؟ إذا ألقى هذا السؤال :هل ينبغى تكوين مجالس بالمصانع أونقابات ؟ قد يكون الرد 
أن مجلس المصنع « أكثرثورية »من النقابة لکن من ینکر أن السبيل الحقیقی هوتجميع 
القوى العمالية فى كل الأشكال الممكنة سواء مجلس مصنع أو نقابة لأنهما شكلان 
متکاملان لا متضادان . ۱ 
إن هذه الامثلة قد لا تکون ممتازة »لكننى بعید جداً عن الشاکل اليومية .ولا أستطيع 
إعطاء أمثلة أفضل ٠‏ وأعتقد ء على كل حال ٠‏ أن بإمكانكم تطبيقها على العديد من المشاكل 
حيث أن الوحدة العليا هی الحلقة الحاسمة فى جميع المشاكل ٠‏ وف خطابه بالمؤتمر السابع 
للدولیة الشيوعية الذى يضع خطة ( تكتيك ) الجبهة المعادية للفاشية ء يركز ديمتروف 
نز على أن « القوة الحاسمة ف إنشاء الجبهة هى الوحدة البلشفية للحزب». 
ماذا ينبغى عمله للاهتداء إلى هذه الوحدة التى « يجب علينا صيانتها كأعزما نملك » ؟ 
( ستالين فى « عهد لينين » ) سأقتصر على عموميات : 
0 إن الادراك الواضح لمشكلة الوحدة ‏ وأهميتها الحيوية باعتبارها المشكلة الحقيقية ` 
ضروری لحل BLAU‏ الناتجة Wie‏ . 
` ب) ينبغى أن یقودنا هذا الادراك إلى العودة بالخصومة إلى مستوی الخلاف . 
( ج) حل هذه الخلافات بالعمل على تطوير خط يجمع الجوانب الإيجابية ىكل من الموقفين 
لا بالاختيار بينهما . 
( د ) هناك نقطة عملية واحدة خاصة بتكوين القيادة التى لا يمكن إعادتها إلى حالها على 
أساس من الاجماع أثناء الصراع الداخلى رغم ضعفها الناتج عن الاعتقالات فى فترات 
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القمع اون انتظار ذلك الیوم آقترح أن کی را تین یمن أعضاء اقیار: 
ت سوت استشارى ف السائل السياسية ( وي يوم تصلون إلى هذا ستختفی جميع 
وی + لوت کلاه ولوے ات 
` آیھا الرفاق‌ها هی رسالتی او وم واجب ينبغى معرفة السبيل إليه  »‏ ومهمة 
الشیوغیین انت“ > طليعة الطبقة العمالية ء وكذا مهمة الح ۳۳ 
الوطنى ء هى توحيد هذه الطبقة وتجميع الأمة كلها خولھا . d‏ 
` هل من الممكن أن يقوموا اص kend e‏ كيف 
يتحدان ؟ a er‏ أن تکون المهمة وت 5-8 
الناضلین لعا وت روهال Lag‏ لیلد مع ووه 2 لہ ھا 
A‏ من أكبر مفاخرنا : نحن الأعضاء المنفيين بالحركة الديمقراطية التحرر PS‏ 
المجيدة ھی وجود عمال طلیعیین بارزين و ا و و یلین لا سو دی 
انتصاراتهما ؛ هل سیضعاننا أمام الاختیار الأليم SE Lie‏ 
٠‏ تحيا الوخدة الثورية لقيادة Sec‏ الديعقزاطية لل[ el‏ ` 
deiere‏ مسا 
ييا اتمه mëi‏ بين پیر وحميدو! . Gira ٠‏ 
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قرارمجموعة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى 
بروما عقب إنشاء الحزب الشيوعى المصرى 
٠‏ الموحد P.C.E.U‏ 
إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى الموحد 
۱ یونیو سنة ۱٩۹۵۵‏ 


الزملاء الأغزاء : 1 : 
اطلعنا على خطاب اللجنة الركزية للحزب الشيوعى المصرى الوحد إلى اللجنة المركزية 
للحركة السودانية للتحرر الوطنى وهو الخطاب الذى تخبرها فيه بتألیف 
الحزب من سبعة تنظیمات شيوعية متحدة . ۱ : 
ونحن إذ نحيى هذه الخطوة للامام التی قام بها الشیوعیون الصریون على طریق توحید 
الصفوف . نؤكد صلابة انتمائنا إلى الحزب الشیوعی الصری الوحد , ونؤيد اللجنة 
المركزية تماماً ‏ موقفها الذی يؤكد ان اتحاد الشيوعيين الصریین لا يعد مرا مفروغاً 
منه ٠‏ وأن النضال من أجل الوحدة لن يتوقف مع التنظيمات الصرية خارج الحزب ٠‏ كما 
نطالبها بقيادة نضال مواز لدعم وحدة الحزب الداخلية على الصعيد الأيديولوجى 
والتنظیمی معاً » وذلك على أساس مبادىء الماركسية ‏ اللينينية ٠‏ 
إن مجموعتنا من جانبها. قد طبقت شروط الوحدة رغم عدم إقرارها لبعض هذه الشروط 
( سنرسل لكم تقريراً بهذا الشأن ) ء وهی تتعهد ء مدفوعة برغبة حقيقية فى الوحدة ٠‏ 
بالاتصال بأعضاء التنظيمات المنضمة للحزب من الشیوعیین المصريين بالخارج حتى 
تصبح الوحدة واقعاً حياً ء ونحن نطلب مساعدة اللجنة المركزية فى هذا الأمر ء وذلك 
بالاتصال بهؤلاء الأعضاء وتوصيتهم بتطبيق قرار الوحدة ٠‏ ۰ 
كما تطلب مجموعتنا من اللجنة الزكزية إبلاغها بالأسس التى يقوم عليها الحزب حتى 
تدور حولها مناقشة واسعة ؛ وحتى يتم الانضمام للحزب على أساس معطيات أيديولوجية 
وسياسية ملموسة ومحددة » وحتى نكون مسلحين سياسياً وأيديولوجيا للنضال الستمر 
وفقاً للخط الذى وضعته اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى الوحد ` 
إن مجموعتنا تتعهد بالاستمرار فى النضال بصلابة تحت لواء الحزب الشيوعى 
الصری الوحد من أجل استقلال مصر . وانتصار الحريات ؛ والسلام العالمى » وتحسين 
الظروف العيشية لشعبنا وإقامة الاشتراكية ف بلدنا . 
يحيا الحزب الشیوعی الصری الوحد . 
وإلى الأمام من أجل وحدة شاملة ء ومن أجل إنشاء حزب شيوعى مصرى حقيقى 1 
- مجموعة الحزب الشيوعى المصرى الموحد بروما . 
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الخط العام لعمل المجموعة القديمة للحزب الشيوعى ا مصری بالخارج ( 1401 ) 

إن هذه المذكرة لا تهدف إلى سرد النشاط الضخم لهذه المجموعة التى تكونت منذ سبع 
مناوات مكلت » فبوسع الزملاء الوجودین حالياً بمصررمن أعضائها إعطاؤكم فكرة عنه . 

لقد تكونت المجموعة من الزملاء الذین ناضلوا داخل الحركة الشيوعية المصرية والذين 
يقيمون الآن بالخارج > سواء كان ذلك بإرادتهم أورغماً عنهم » وسواء كانوا مستعدين أو 
غير مستعدين للعودة إلى مصر ؛ بالنسبة لأولئك الذين لا ینوون العودة فإن الحجة التی 
نحملهم بها على النضال فى صفوفنا هی أن العمل الثورى الفعال الذى يمكنهم حقاً القيام به 
هو العمل الموجه إلى مصر من خلال المجموعة . 

إن الجموعة مؤلفة أساساً من رفاق لا یخس 7 0۸۸۸۰71 
أمكنه العودة ء وكانت عودة البعض تتم فى ظروف خطرة . CS‏ 

إن تكوين المجموعة هذا ٠‏ وهو أحد الاسس التى يقوم عليها النقد الموجه إلينا ما 
فخرلها ولجموع الحزب فهو يبرز أن من تتاح له العودة يعود ليشارك فى النضال المباشر 
بمصر » وهو يثبت أيضاً .أن « الرفاق الأجانب واليهود » على اي ل من يجتب 
الافتراءات » مخلصون للحركة الشيوعية الي وه 


إن محور عملنا هو تقدیم العون لصر وللحركة الشيوعية الصرية ما عرض 
E‏ بر E Vereen‏ 
ول : إلى مصي : ١‏ 

Lag ۱ : عون مباشر للحزب : و‎ ١ 
Dën الفراسات!‎ a e SE الحياة‎ A أ- المشاركة‎ 
۳ 0 وغبر ذلك من الساهمات‎ 
تجربة الحركة.‎ fe H ب - المشاركة فى الدعاية للحزب نار و‎ 
, العمالية ( البروليتارية ) الدولية » وإعداد المحاضرات والدراسات عن المشاكل المختلفة‎ 
والوثائق » وترجمة الکتب والمقالات » وإرسال بعض المواد التى تهم الحزب عن الحركة‎ 
. هذا المجال اقتراحاً بإعداد مدرسة للكوادر التى يرسلها الحزب‎ A الدولية ؛ وقد قدمنا‎ 
ج - على الصعيد التنظیمی :عون مالى : اشتراك ء اكتتاب ء هبات إلخ .ومن ناحية.‎ 
أخرى الدراسة والعمل انی یکفل وصول هذا امت تہ لو ہم‎ 

۲ - المشاركة فى النشاط الديمقراطى يفص ٠٠١‏ ہے ا ا ا 
أ - إرسال معلومات عن مختلف الحرکات" a‏ ونیو 1 
وثائق عن ره للمؤتمر ات ء A‏ الهيئات ا ف المشاكل الديمقراطية 
ہے aL ER‏ کے تا 
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انعقاد الؤتمرات وخطها | 
ا ری لبان المي 
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ید الح العمالية والاحزاب E E‏ 
E‏ کی قيق الاتصال بینها وبين الحركة ال اه سرخ ام امد 
الشيوعية المصرية » ومساعدتها 
Ce‏ مصرية » القائمة على اد د التى تصلنا من مصر نفسها , وكذلك إعداد الدراسات 
والمذكرات عن مختلف و تج OCH Zeie‏ المخصصة للصحافة الديمقراطية 
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ها فى عملها المؤيد لهما . وهذا عن طريق نشرة « أخبار _ 








۲ يناير سنة ۱۹۵۸ Deels tz‏ 
` خطاب إلى المكتب السياسي. 

زملاؤنا الاعزاء » تحية الزمالة وبعد -لقد علمنا بدهشة شديدة انکم تناقشون إمكانية 
حل مجموعة الحزب فى الخارج ٠‏ وإن موضوع دھشتتا لیس المناقشة فى حد ذاتها بل أن 
تستمر الناقشة بدون طلب راینا بالرغم من آن هذه المسألة تخصنا وتهمنا مباشرة ات 
طريقة المعاملة هذه لاشك معيبة ء وقد نبذتها الحركة العمالية منذ زمن بعيد ومن الواجب 
على حزبنا أن يحاول هو أيضا عدم الالتجاء إليها . وبجانب ذلك أنكم تناقشون مسالة 
تعرفونها معرفة ناقصة إلى حد كبير وكثرت حولها الشائعات والأخبار الخاطئة والكاذبة . 
وعليه فإن كل موقف قد تتخذونه لا يمكن أن يكون مؤسسا على معرفة الأحوال الموضوعية 

هل يجب على الأشخاص الذين سبق أن كافحوا فى صفوف الحركة الشيوعية المصرية 
والذين يوجدون حاليا فى الخارج . هل يجب عليهم أن يستمروا فى الكفاح المصرى داخل 
مجموعة تابعة للحزب الشيوعى المصرى . أو يجب عليهم أن يحاولوا الاندماج فى آحزاب: 
البلاد التى يعيشون فيها ؟ هذه هى ف نهاية الامر السالة الموضوعة ليحك . فهل يوجد 
حل لمثل هذه المشكلة ؟ ۱ 

لم يكن يوجد قبل الحرب العالمية الثانية بشكل عام إلا حل واحد وق ذلك ك الوقت كانت 
تطبق بكل دقة قاعدة الإقليمية ٠‏ ومعناها أنه كان على كل شيوعى مهما كانت بلاده الاصلية 
أن يضع نشاطه تحت قيادة الحزب الشيوعى ف بلد إقامته ولكن بعد الحرب العالمية الثانية 
ابتعدت الأحزاب كلية عن هذه القاعدة القديمة ولم تعد تتبع قاعدة واحدة جامدة فى کل 
الظروف » فإنها بشکل عام تتصرف الآن تبعا للظروف الموضوعية . 

إن هذه الظروف الموضوعية تتضمن ظروف بلاد الإقامة الفعلية كما أنها تتضمن أيضا 
ظروف البلاد الأصلية ومن ذلك مثلا فى فرنسا ينضم بعض الشيوعيين الذين من أصل 
أجنبى إلى الحزب الشيوعى الفرنسى - ومنهم الإيطاليون - بينما لا يستطيع شيوعيون 
آخرون الانضمام إلى الحزب الفرنسی ‏ كالأمريكيين . وبجانب ذلك یفرق عادة بین العمال 
والمهاجرين الذين يقيمون فى فرنسا للعمل فيها والذين يسهل عليهم الاندماج » وبين 
المهاجرين السياسيين الذين لهم عادة مركز خاص . هذا فيما يختص ببلاد الإقامة 
الفعلية . 

باب عم تہ أحزاب البلاد الأصلية فإنه يوضع السؤال الآتى هل هذه 
الأحزاب فى حاجة إلى نشاط خارجى ؟ وإذا کان الرد بالإيجاب ينظم المكافحون بشكل 
يضمن الاتصال بينهم وبين حزب بلادهم الأصلية ومثل ذلك الشيوعيون الأسبانيون - 
ومن الممكن أيضا تبعا للظروف الوصول إلى حل عكسى تماما . 
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وآخيرا_قباتتكون الظروف الموضوعية هى ظروف المكافحين أنفسهم . قد يستطيع 
بعضهم الاندماج بسرعة وبشكل كامل فى البلاد التى يقيمون فيها ء بينما يظل البعض 
الآخرمرتبطا ببلاده الأصلية وبجانب ذلك قد توجد إمكانات للكفاح فى بلاد الإقامة كما قد 
توجد ظروف خاصة بأحوال الأجانب والذين لا جنسية لهم فى بلاد يشتد فيها الإرهاب 
البولیسی بحيث تنعدم بالنسبة لهم إمكانات الكفاح فى صفوف حزب قانونى الخ .. ومعنی 
ذلك كله أنه فى هذه الحالة أيضا لا توجد قاعدة واحدة جامدة واجبة التطبيق فى جميع 
الأحوال بل إن كل قرار يتخذ يجب أن يكون مبنيا على تحليل دقيق للظروف الموضوعية . 

لقد تكونت مجموعة الشيوعيين المصريين فى الخارج على أساس أن وجود مثل هذه 
المجموعة يسمح بمساعدة الكفاح الذى يقوم به الشيوعيون داخل مصر نفسها وبجانب 
ذلك فإن إيجاد مثل هذه المجموعة يسمح باستعمال نشاط هق لاء الزملاء الذين سبق لهم أن 
کافحوا فى مصر بشكل فعال اکثرمما إذا كانوا قد کافحوا فى صفوف أحزاب بلاد إقامتهم 
وكان الحزب الشيوعى الفرنسى قد أيد بدون تحفظ هذا الموقف وكان قد اید قبل أن ينفصل 
عنه عدد من أعضائه - حتى الفرنسيين منهم الذين سبق لهم أن كافحوا فى مصر وكانوا 
منتمین إليه -وسمح لهم بالنشاط د اخل ماکان ف ذلك الوقت « مجموعة حدتوق الخارج » 
ثم أصبحت تابعة للحزب الشیوعی الوحد ثم للحزب الشیوعی الصری التحد ٠‏ 

وقد وضعت خطة عمل هذه المجموعة بشكل مفصل منذ سنة وتم ذلك بالاشتراك 
مع الزملاء عزيز وسعيد وملخص هذه الخطة هو « مساعدة مصر » . وإننا بعد كفاح 
استمر بدون توقف منذ ۹ لعدد Da‏ ومنذ سنة ۰ و ۱۹۲۱ . لأغلبیة مجموعتنا » 
مقتنعون تمام الاقتناع أن هذه المساعدة كانت قيمة ولكن حتى إذالم تكن هذه المساعدة إلا 
SC EE‏ ہا , فإننا لا نستطیم أن نفهم لماذا قد یتخذ قرارربحرمان الحزب منها . 
ای حرمان - إلى درجة بسيطة للفاية - الطبقة العاملة ومصر منها ء وعلى كل فإنه من 
الواجب الا يتخذ قرار ء مهما كان اتجاه هذا القرار » إلا على أساس دراسة موضوعية 
لنشاط المجموعة ولإمكاناتها الكفاحية . 

وإننا لا يمكن أن نقبل بأى شكل من الأشكال الاتهام الذى يبدو أنه موجه إلينا بأننا 
نحاول « قيادة » الحزب من الخارج ولا یمکن أن يوجه مثل هذا الاتھام إلا أاشخاص ينعدم 
فيهم الشعور بالسئولية وإنكم لتعلمون احسن من ای شخص آخر ء انناحتی لوكنا نرغب 
فى ذلك ء وهذا غير صحيح قطعا . فإنه لا يوجد لدينا أدنى إمكانية للقيام فعلا بمثل هذه 
القيادة . إنكم تعلمون أحسن من ای شخص آخر » أن المكتب السياسي واللجنة المركزية 
وسائر هيئات الحزب القيادية تجتمع وتتخذ قراراتها بدون أن تعبر مجموعة الحزب فى 
الخارج عن رأيها فى المسائل المعروضة للبحث . 

وعليه فإننا لا نرى كيف يمكن قبول مثل هذا الاتهام بل ولا نفهم أن يقدم مثل هذا 
الاتهام بدون تأييده بحجج معقولة وبوقائع ثابتة . 
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إن مجموعتنا التى تكونت فى سنة ۱۹۰۰ كمجموعة حدتو ف الخارج كانت تتمتع فى 
بداية تكوينها بثقة النظمة التى كانت تنتمى إليها ٠‏ ولذلك كانت مجموعتنا ف ذلك الوقت فى 
مرکزیسمح لها باتخاذ مواقف سياسية » وكانت تعلم أن هذه المواقف سوف تصدق عليها 
قيادة حدتو » وكان مسئول المجموعة عضوا ف قيادة حدتو ٠‏ ولكن عندما تطورت هذه الحال 
وتغيرت غطت مجموعتنا بحكمة كبيرة ومتزايدة » ومن ذلك مثلا أن النشرة التى كنا نقوم 
بتحريرها فى سنة ۱۹۰۱ باسم الحزب قد توقفنا عن إصدارها فى سنة ۶ ولم نقم 
بإصد ارنشرة فى ۱۹۰۲ - ۱۹۹۷ ( ای منذ تكوين الحزب الشيوعى المصرى الموحد ) إلا 
لتوزيع ترجمة مطبوعات الحزب وطبقا للمعلومات التى كانت قد وصلتنا بذلك المعنى . 

وعلينا أن نذکربوجھ خاص مواقفنا الخاصة بالکفاح من أجل سلام عادل بين إسرائيل 
والدول العربية . ويبدوآن هذه الواقف موضع اتهام موجه إلينا أيضا . وأننا مقتنعون بان 
مواقفنا متفقة تماما »لیس فقط مع مواقف الحزب الشيوعى الاسرائیل الشجاع ‏ ولکن 
أيضا مع مواقف کل الحركة العمالية الدولية وبوجه خاص مع مواقف الاتحاد 
السوفييتى ۔ وبجانب ذلك فإن جميع الزملاء » المصريين والسودانیین » الذين مروا من 
عندنا والذين استطعنا ان نناقش هذه المسألة معهم »قد اكدوا لنا أن هذه الواقف سليمة ء 
وإننا نعلم تمام العلم أن هذه الواقف ستصبح ء إن عاجلا أو اجلا » مواقف الحزب كله فى 
مصر . ومع ذلك فإننا نستطيع أن نؤكد لكم أننا لم نقدم ابداً هذه الواقف باسم الحزي ` 
وإننا لنتحدى أى شخص بأن يثبت عكس ذلك وإننا قد احتفظنا عندنا بمجموعة كاملة لكل 
نشراتنا وعندنا كذلك سجلات كاملة ( أرشيف ) عن كل نشاطنا ومن السهل الرجوع إليها 
والتحقيق ف هذا الموضوع وق غيره ٠‏ ونحن أثرنا ذلك الوضوع بشكل خاص لأننا نعلم أنه 
يكون آساس الهجوم العنیف الذی يشن ضدنا . 1 

وانکم تستطیعون أن تکونوا على ثقة Dia‏ لم نعمل Lal‏ وان نعمل إلا تطبیقا لخطة 
الحزب وتبعا للتوجیهات التی تعطی رسمیالنا ٠والحقیقة‏ اننا حتی الآن لم تصلنا تعليمات 
او توجیهات الا نادرا جداً واننا قد أثبتنا ‏ کل الظروف تمسکنا بالنظام وبالبادیء 
التنظيمية فى کل علاقاتنا بالحزب . إننا قمنا بتطبیق قرا ارات الحزب حتی عندما كنا مقتنعین 
بخطٹھا ( ومثال ذلك القزار الخاص بایقاف يونس ) واننا تبعنا وطبقنا خطة الحزب 
السياسية حتى عندما کنا مقتنعين بخطنها ء ومثال ذلك معاداة النظام الحاضر على طول 
الخط فى مرحلة 1507 - ۱۹۵۶ وذلك حتى لا يحق لاحد أن يشك A‏ آمانتنا کاعضاء فى 
۱ ےت ۳۹ هت 1 14 2 نے ويك ری 
)واه تم یهت أن قدمنا للحزب راینا فى مسائل معينة ولكن لم يكن ذلك إلا 
مزاولة منا لحق يتمتع به كل عضو ف الحزب بل إنه واجب یقع على عاتق کل عضوف الحزب 
بالاشتراك اشتراكا فعلیا فى حياة الحزب : 2221-1-1 . 
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واننا لا نرى آدنی سبب یبررا 2 خان قرار عاجل ف مسألة حل مجموعة الحزب فى الخارج 
ولذلك اننا نطلب منکم Lol‏ الزملا ١ء‏ بکل قوة . تأجیل اتخاذ قرار فى هذا الوضوع حتی 
تستطیعوا الحکم على آساس تحلیل آکثر دقة للظروف الوضوعية وللعمل الذی قامت به 
المجموعة وللإمكانات الحقيقية ا , ة لساعدة حزب نعتبر أنه حزبنا مهما كانت بساطة 
هذه المساعدة . 


إن الاستعجال الذى لا يبرره فى اتخاذ قراركم قد ب يبدى أنه محاولة لتصفية ۱ 
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وثانيهما : يطالب بإقامة اتحاد لرجال الصناعة وحرمان العمال من حقهم فى التنظيم 
النقابى » فكتب هنرى كورييل تعقيباً على ذلك : 

« إن ما تحتاجه مص رحتى تتقدم صناعتها بشكل أسرع هو اليد العاملة التخصصة . 
ولیس رعوس الأموال أوالمواد الأولية أوالمبادرات الفردية » فإذا ظل العمل بالنسبة للعمال 
جحيماً » فسوف يظل العمال على حالهم , اعطوهم: أجراً مجزياً یحسن من وضعهم ۰ 
واتیخؤا لهم اوقات فراغ تهيىء لهم سبل الراحة وتتیح لهم فرصة الثقافة ء امنحوهم 
السکن الصحی الذی یعیشون فيه بمنأى عن الحشرات والأوبئة » عندئذ سیکون لدی 
الصناعات الصرية أيد حاذقة وقوية ء تنمی ف آن واحد مردود الصناعة واسواقها » . 

وهکذا يبدو هنری کورییل ف ذلك القال بورجوازياً رحيماً إصلاحياً ء يدعو إلى رعاية 
البقرة الحلوب ( العمال ) حتى تدر للصناعة المزيد من الارباح ؛ ولا يشير من قريب أو 
بعيد إلى تشريعات العمل أو حق التنظيم النقابى ء وھی مطالب ناضل العمال فى سبيلها ء 
ونظموا حركة إضراب شهيرة عن الطعام عام ۱۹۳۸ ٠‏ ولكن يبدو أن هنرى ( الذى لا يعرف 
العربية ) كان لا يدرى شيئاً عن مطالب الطبقة العاملة الصرية عندئذ . _ 

وسرعان ما نفر هنرى من « دون كيشوت » وانصرف عنها , وشغلته اهتمامات أخرى 
كالنزعة إلى العودة للطبيعة , فاصبح نباتياً . ينهك جسده بالسیر لسافات طويلة فى 
الصحراء بالسروال القصير ‏ ويمارس السباحة والتنس » بالإضافة إلى سهرات الكيت 
: كات حيث صديقته الفضلة الراقصة ليديا الرومانية . 
غير آن النوازع الإنسانية عند هنرى كورييل دفعته للاهتمام برعاية الفلاحين صحياً فى 
ٴ ضيعة والده بالمنصورية ء فكان يتردد عليها بصحبة صديقته روزيت ( زوجته فيما 
بعد ) ء حاملا قطرة العيون وبعض الأدوية ء ولكن ما كان يعانيه الفلاحون من وضع 
اجتماعى متدهور لم تكن تفيد معه الأدوية أو قطرة العيون . كانت هذه هى المرة الأولى التى 
يدخل فيها هنرى بيوت الفلاحين ۰ فصدمه بؤسهم وقرر الانخراط ف العمل السياسى 
لخدمة الطبقة الكادحة البائسة ( على Ae‏ قول روزيت ف حديثها إلى جيل بيرو ) ومن ثم - 
حسم الأمر باختياره للشيوعية . e‏ 

ويقول جيل بیو إن الدوافع الإنسانية والتأثر بسوء احوال العمال والفلاخين كانت وراء 
اهتداء ذلك الجیل من أبناء البورجوازية اليهودية إلى الشيوعية ء فمارسيل إسرائيل - 
الذى كان والده يملك محلجاً للقطن -راعه منظر الأطفال الفلاحین الذين يساقون سوق 
الأنعام للعمل ست عشرة ساعة يومياً فى جو يتناف مع ابسط قواعد الصحة العامة ء 
" ویوسف حزان ( الذى كان مهندساً زراعياً ) هاله أيضاً سوء احوال عمال: التراحيل . 
والطريقة اللا إنسانية التى يعاملون بها ء وكذلك الحال بالنسبة لريمون أجيون وديدار 
روسانووغیرھم هزهم جميعاً بؤس الطبقة العاملة المصرية دون أن يعرفوا شيئاً عن واقع 


۳۲ 








E u 27 ۱ As, janr ZE 

اف si‏ 3 
زملا"نا الأعزا" , ٠‏ تحية الزمالة و ھی تنافشون امکانیة حل مجموعة E‏ خر 

d‏ من IS EE SE‏ ا بیان مه السا بش لاع بان مو ضوع 


des 
و قد رک الما آنا‎ 
الا طئة‎ EE GE SC SE KR و بجاتبذ لله ان تناف‎ ect ell 
على ید لن میں‎ SEET وعليه فان مو لف زد‎ ٠ والكادية‎ 
عام‎ 2 ees E SE aen SE 
` ہز ہیا‎ a الام السا ا‎ D اہراب ی انر و سوا‎ 


لم يكن مرجد قبل الوب e‏ یں deet‏ یم d E‏ 
AË SNE‏ شيوعى مهما كانت بلاده الامكية sé SE SE 2 Lë‏ اناته KZ‏ 
آلحرب المالمية إشانية E PE‏ واحفة جادة فی E‏ 
أن هذه اف اد مه صق مین ت یف لاد SE Vd. AE‏ الاصلية و مزا مر ی 
EES‏ ون ال ب ار لا ir St Se Mer Sie‏ 

شيو Ka‏ ری ة سين 

قر ار ااا ا ` وی ی ان 0 EE‏ الذين لهم e et Ge‏ 
ی VE‏ انل 

be?‏ زاب البلاد 


Sg هل هذه الاحزان ق خالئة ۱ شاط‎ e : بختحربظرو ف ف ہن سن الا‎ kl 
يد و پا‎ dee :ما کا‎ RR ار يا کم‎ Ad MA دا‎ 
EE الاسمانيون = تبعا للظرو:‎ 
A IEN SCH SE rege خر‎ Zei رو شيا‎ 

4 جد مه 
E GE‏ حوال الاجا و الذین کے 1 e‏ 


berg‏ الهو لیس بیش نتمم بالنسبة 
راید اشاپ ملیع و EE‏ هه اال یضا لا توجد تاء واحدة جألدة 
d‏ تتو نت 


e‏ لی 2 عية 
الشیوعیے المصرييين في séch‏ على ساسان وجو ثل هذه المجموعة يسمح بمناعد ة الام الز 
EE P‏ یر SA ba oe Ee : I‏ 
نهم أن کاف مصر سا اذا كاثوا قد كافزوا في .مفو ]وا یلار SÉ GE ae‏ الفرنسی 
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كوا كل کاو شخاع سنعد الشعير بالمسئو لي بل تن E‏ رم E‏ 
لو تا نرب فى ذلك , aset EEA‏ لداینا Zei, be E Lë‏ 
احسن من ای شخص‌آخر » ان الا d‏ اة اة د سااز هيات EE‏ قراراتہا بدو ن ان 
تعہر مجمو عة الحزب فى کان د رآمها ی الیل المه‌رو فة sall‏ 


۱۳ 








Sr 


وعليوا فاننا لا ثرى كيف يمن قبول مثل هنذا التبا بل و 5 ا هذا الاتهام بد ون ss‏ ۾ بحجع سو 






و ہو ab‏ - 

A‏ ن ثگوث فی سنة ه Ae sich‏ : كان هت بد ایة تک بجلے الدع کو اليك امت 
ا یمیت ال کر PC‏ نا و ها ا لیا کا مو افش سان Gë‏ وس یس 
وس مب قباد 3 حد تو و کان سے عضو تراد توت ن عند ما يكز Gre‏ و تغمرت عطت مسموعتت 
Ka‏ ره دو تان ار تی كنا د Ga‏ ی ا CT‏ 

Ae‏ سه ھا عمہے 
Kg E EE‏ ہت الجپزب عی التمرى الموحد ) cp?‏ 





١ ده‎ Ehe Ka? 
SE 17 ایا دن کن‎ 
3 جا ا ا‎ EE ا او‎ 
یا کت نا‎ 2-7 SE 1 ا‎ 
والتعلی فی هذا العو شوح ولى يره + کم ج5 المو مو پل نا را مہو حا و لاہ‎ 
کرت ید‎ 
| وم 5 ۱ ننا ابدا الا تطبيقا لخطة‎ 
رس انا اک تم سی ناد را جدا رانا مت نا قزر یت رین‎ 


ch‏ 3 جج جا GET 1 Le AP‏ عند کال دل 
1 8 


3 
Ee Ee SET AE 


2222 عبات معونة ان قدمنا A‏ ذلك الا مزا نا SH‏ 
ایب EH ee SE E Kees‏ 
وائتا لا نری ei‏ سمب يمور ZA‏ قرار عاجل EE‏ واد رو اه انا لب Lel ës‏ اف 

a Ak, d :‏ ذا Sa‏ فا 4 ند لد للميل الذ 
ر عة وللامانيات Ee EE‏ عد ة حاب تع تبر سنا مسا sch: EE‏ 7 


أن الاستمجال الہ یلا ei‏ کو تد اع کا له تتفي حال ييل 
Zu,‏ الخارع Fei le Zei AER, dai"‏ تا مر ا مجو موجه د اد یو 


ور ور لطع بل و للنزعة العنصرية التی جرت اعرا 
ا KÉ‏ واه ی وا سوت EE‏ 2 7 ن عذه ENE TEE‏ 

یں نے یکس ی تس م الرسالة اد 3 ن اخلاصنا الا زپ ۱ 
وب الما Si Ge +3۹ Su, SE‏ 


La Zenn 


۳۳۱ 





مذكرة لتعمیق مدلولات بعض مظاهر النضال الاقتصادى للطبقة العمالية رقم ۲۲ - 
۲ بتاريخ ۸1۷ إلى عائلة Jules‏ : 
الزملاء الأعزاء . 
نرسل إليكم بعض الاعتبارات التی تتيح تقدیرا افضل لبعض TY‏ الطبقة ۰ 
العمالية ق مجتمعنا والتی تسهل عمل العمال الطليعيين وعمل الحزب من أجل تطويرهذا ۱ 
الدورحتی يصبح دوراً قائد! لا ق المجال السياسى بل ق مجال تعد فيه مهامنا غير واضحة 
:سیا وموا شمان سار 1 : 


Fak‏ 1 چک 

لا يمكن القول بان هناك صلة بر بين التقوة الاقتصادى والتفوة السيامي لاد 
العمالية > ففی روسيا القيصرية مثلا كان الدور الاقتصادى لهذه الطبقة D‏ كثيراً منه فى . 
بلاد آخری .وهی مع هذا قد وصلت إلى القيادة السياسية لکن هذا لا يدعو إلى إهمال هذا 2 
الدور لأنه بالفغل دور هام جداً. » فى غير فترات الد الثوری ٤‏ وهو يشكل sl‏ العناصر ‏ 
الرئيسية التى يقوم عليها نفوذنا السياسي . ١‏ 

لذا ینبغی تعميق هذا الدوركما يجب قيادة الطبقة العمالية والجماهير الشعبية بأكملها 
إلى الإحساس بأهميته وإدراكه بطريقة اکثر وضوحاً ؛ ويمكننا النظر إلى هذا الدور من 
زاويتين : 24 الوظيفة الاقتصادية ve We: KSE EE‏ 
على عملية الانتاج . ۱ 

سنحاول التعمق فى هذین الظهرين لكننا تلفت نظر الزملاء إلى اننالسنا طوال الباع ف 
هذا المجال ء وعلى القادة المنتمين إلى الطبقة العمالية ( البروليتاريا ) تحديد مهام هذا. 
المجال بطريقة أعمق وأكثر اتساعا . 

أ - الوظيفة الاقتصادية للعمال : 

نحن بالطبع لا نريد العودة إلى الأفكار الماركسية فى هذا الموضوع لكننا نبغى تأمل 
جانب منه یغیب احیانا عن اللاحظة : ) 

إن الدستور الصری یعترف نظریا « بحق العمل » ف مادته الثانية والخمسین ؛ ولکن 
قد یکون هناك مصدران للعمل : 

المصدر الأول : هو ذلك الذی تتیحه البورجوازية . وهی تحاول وضعه فى إطار 
« الضمان الاجتماعی » ؛لذا ینبغی على الدولة إتاحة فرص العمل للعاملین بقدر اهتمامها 
بالاطفال والمسنين » » وذلك بغرض تأمين معاشهم . 

اما المفهوم الآخر : الذى يجب علينا الدفاع عنه فهويقوم على كرامة العمل التى تنبع 
بدورها من هذه الحقيقة : إن المجتمع لا تقوم له قائمة بدون العمل . 

إن هذه الأهمية الحاسمة لدور العمل فى المجتمع تفرض عليه أى المجتمع توفير إمكانية 


۳۳۲ 


mengt teg‏ سس 











العمل لجميع أعضائه واكن الراسماليين لا يريدون رؤية المشكلة من هذه الزاوية لان 
عدم الامان A‏ العمل A‏ صالحهم ٠‏ وف صالحهم أيضا وجود « جيش احتياطى » من 
العاطلين حيث يتيح هذا الوضع الحصول على آکبر قدر من المكاسب كما يسمح بالتخلص 
et 2‏ تاياس ا انجاظلب' . 

وعلى العكس من ذلك » يمثل العمال » فى هذا المجال » الصالح الحقيقية للمجتمع فهم 
المناضلون من أجله » حتى يتمكن من استخدام وتطویر إمكانات العمل الخاصة 
بأعضائه ء ومن خلالهم يظهر مثلا التناقض القائم بين آهمية العمل بالنسبة للمجتمع 
وخضوعه لهوى الراسماليين الذين لا يبغون سوى منفعتهم الخاصة . ۲ 

وبصفة عامة ء يمكن للعمال قيادة النضال « « عفوياً » من أجل الحصول على مطالبهم 
القائمة على احتياجاتهم وحقوقهم المستمدة من أهمية العمل . وأهمية وظيفتهم 
الاقتصادية فى المجتمع ؛ ولنعط مثالا صحيحاً : فى الوقت الحاضر ء يعترف المجتمع 
المصرى بجميع طبقاته بأن مهمته الرئيسية هى اللحاق تدريجيا بالبلاد المتقدمة » وبدون 
مناقشة جمیع ما تتضمنه هذه الهمة . ء یمکننا أن نأخذ ضرورة « التصنیع باتوی تاکز 
علیها الشیوعیون واعترف بها القادة الحالیون » نقطة للبد اية . 

ولکن ماذا"نری ؟ عندما يدور فى مصر الحدیث عن التصنیع ٠‏ إنما یکون الهدف هو 
تمجید الذین « یقیمون » الصناعات . فتنشر الجرائد اللصرية صفحات کاملة للاحتفال 
باقامة شرکات راسمالية غالبا ما توزع فیها الارباح » بمساعدة الدولة » على 
الرأسماليين ٠‏ وق کثیر من الاحیان يخر قادة النظام توقیم عقود الشرکات » ویشارکون 
أيضا فى احتفالات وضع الحجر الأول والافتتاح »ولا ينسون تهنئة E Se‏ 
" بهذه ا راع 2 

على الشیوعیین إذن إبراز ما يأتى للعمال والجماهیر الشعبية معا : يعود الفضل فى 
إقامة المشاريع إلى العاملين بها وإلى العمال الذين يبنون المصانع لا إلى أولئك الذين 
٠ `‏ يشجعون » الصناعة أو أصحاب راس الال ؛ إننا لا نريد إنكار أو احتقار دور 
الرأسماليين فى هذه المرحلة لكن علينا الدفاع ااا Wen bit‏ 
النابعة فعلا من أهمية هذا الد ۴ ٤‏ 

إن التركيز على آهمية هذا المفهوم يتيح تعميق مغزى gt‏ لا ی 
العمالية Lé,‏ پساعد العمل هذا الاتجاه على قدوم المجتمع القائم فعلا على العمل بقيادة 
الطبقة العمالية ۔ ۱ 

éi‏ د اموي ؛ ولو بشکل تقريبى > للمطالب المترتبة على حق العمل ؛ ومع 
هذا نذکر بعض الأمثلة : 
- النضال ضد التسریحات . 


۳۳۳ 





- ية تبي اسل دی شرف تسه ۱ 
- منحة بطالة لائقة ہے ۳۹ 
E‏ ` حق الشباب فى ممارسة مهنة ۔ 
يخن سای ساسا ای ار اس و 
بضمان حق العمل الکامل للعاملین , . . 

ب - دور العمال فى عملية الانتاج : 

هناك بعض الاعتبارات اللموسة التى ترتبط بصفة خاصة بالنضال الباشر للطبقة 
العمالية من أجل وضع خطة اقتصادية . وآهم الجالات ف رأينا هی : 


۱ -المشاركة فى تحدید ظروف العمل : ۱ 
تتحدد ظروف العمل . سواء ف الهنة A‏ فى المؤسسة » تبعا لثلاثة عوامل رئيسية : 
الراسمالیون ٠‏ الذین یهدفون بالطبع إلى الحصول على آکبر قدر من الکسب . 
الدولة » وهی اداة تستخدمها الطبقة الراسمالية لصالحها ء وهی إما تحول دون 
. العمال ومطالبهم ۰ أو تعد اللوائح » عندما تسنح الفرصة لذلك ۰ ضد تجاوزات بعض 
الرأسماليين .مما يضمن حماية النظام فى مجموعه » ولهذا السبب نفسه تستجیب الدولة 
أحيانا للتهدید خوفا من حدوث ثورة اجتماعية - العمال هم الذين يشاركون , إلى حد ما ء 
` فى تحديد ظروف العمل بطريقة عملية وواعية dreeme gea‏ 
العمل فى هذا الجال بدرجة كبيرة . 
إن مشاركة العمال ف تحديد ظروف العمل ينبغي ان تقوم عل دورهم ‏ عملي الإنتاج , 
كما ينبغى مقاومة طموح الرأسماليين أو الدولة إلى الانفراد بتحديد هذه الظروف ء 
ومحاربة الفهوم القائل بآن الاساس انذی تقوم عليه مطالب العمال هو الفقر والعمل 
الضنی وغبر ذلك من الاعتبارات الشبيهة . ۱ 
eegal‏ لیذ بین تاب العمل من جهة ؛ ومبد! الشاركة فى تحدید ظروف العمل 
من جهة أخرى ء لان هذه اس أهم aa‏ الظرف esis‏ 
إن إعداد العقود الجماعية ية مش العقود التی r‏ یا من 122 
مصنع ما أوحرفة ما يؤدى دوراً رئيسيا فى هذا | المجال لأنها تتيح مناقشة العمال لظروف 
العمل تلفغ اص عل اون ریا النقابية داخل المؤسسة :عق لداع ا 
حق الاتحاد ء جرائد الحائط .. 
إننا لا نعنى الأجوروساعات العمل فقط عند الحديث 02.25 
المشاكل المرتبطة بالعمل مثل : مراعاة كرامة العاملین ٠‏ تعریف الامراض الهنية . 
الإشراف على الخدمات الاجتماعية فى المؤسسة : المقصف ( المطعم ) , العيادة .. وكذا 





د 





۱ 


` 


مشاكل التعيين والتسريح وأولوية التعيين للعمال المسرحين لظروف اقتصادية .. إلى آخر 
هذه المسائل التى تعرفونها منا والتى يجب عليكم تحديدها بطريقة أكثر شمولا . 
؟ ‏ الاهم من ذلك هو إشراك العمال فى الإشراف على الإنتاج : 
إن تأسيس هيئات عمالية ية للإشرا اف على نشاط المؤسسات هومن آهم الانتصارات التى 
حققتھا الطبقة العمالية بفرنسا وإيطاليا بعد مشاركتها الحاسمة فى انتصار الحرب العالية 
الثانية : لقد د اعترف هذان البلدان بحق هذه الطبقة A‏ التمثيل ء لا بواسطة نوابها فى 
البرلان As‏ مختلف الهيئات السياسية والاقتصادية La‏ > بل بطريقة مباشرة داخل 
المؤسسة ذاتها . 4 
5 فى إيطاليا تدعى هذه ال یتات باللجان الد اخلية > وهی تسمی»ف فرنسا , لجان 
المؤسسات ؛ ٹرجو ان ترج | للكتيبات التى أرسلناها لکم عن ن لجان المؤسسات فھی 
"تاو ITT‏ 
. إن الوضع هنالا. gece‏ مد رات القانین بحق العمال كافيا 
لممارستهم هذه الحقوق عمليا ؛ وق فرنسا مثلا لجان عديدة بالؤسسات لا "ad‏ 


. لية يديرها الراسمالیون‎ Le 






EG 
ومن ومن ناحية آخری لا ينبغى ان يحول غياب القانون دون سعی العمالللقيام بدور ف‎ ٠ ۰ 
الإدارة بقيادة نقاباتهم ء ونحن نعلق آهمية رئيسية على هذا النشاط للحركة العمالية‎ 
شديدة ة الفعالیة‎ deeg . الدولیة التى تعد الطبقة العمالية - وانتم تدركون هذا بالفعل‎ 


پت ۱ 
۱ سای ا ا النقاط الرئيسية EE‏ 
= عن حقو ق الطبقة العمالية على ساس كرامة وظيفتها . 


SE 3‏ مشار 3 المنظمة للعمال فى تحديد ظروف العمل .. 
EES‏ عماا فى الإشراف على : اوس 
ين هنذا ,یتضح ان عملنا الستمر ف هذه المجالات یعمق مغزى واهمية النضال 


الاقتصادی للطبقة العمالية . 


لت همه مہ + 60 ۱ A‏ 
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قرار المكتب السياسي للحزب الشيوعى الصری 
الأسبوع الثانى من مارس سنة ۱۹۰۱۸ . 
۱ التنظیم 
مجموعة روما : 
اتخذ الکتب السیاسی للحزب الشیوعی الصری ( الوحد ) قرارا (جماعیا بحل 
مجموعة روما فى آکتوبر سنة ۱۹۹۷ ء وقد آقرت اللجنة الركزية للحزب هذا القرار الذى 
أيدته قطاعات الأقاليم الختلفة ؛ ومن الحقق أن القرار ينص على حل مجموعة روما 
بأسرع ما يمكن »وكانت هذه الصيغة » فى رأى بعض الزملاء » غيردقيقة ومثيرة للبلبلة ء 
لکن القرار A‏ ات > وتم تفسير الصيغة كالتالى : « إن الحل یعتبر نهائیا بعد إعلام 
مجموعة روما والأقاليم وکوادر الحزب بهذا القرار » أى أن الحل سیتم فعلا فور إعلام 
مجموعة روما بالقرار وقراره من مختلف کوادر الاقالیم بالحزب . 
لقد ناقشت اللجنة الدائمة هذه المشكلة ورات ضرورة إصدار المكتب السياسي للحزب 
لقرار ديد يؤكد به قراره السابق حتى تُصَفَى نھائیا مشكلة حل المجموعة »> ويجب 
الإشارة إلى أن خطابا صادرا من مجموعة روما تناقش وتعترض فيه على قرار الحل هو : 
ما دفع المكتب السياسي للعودة إلى مناقشة هذه المشكلة وق طلب آیضنا بعض الزهلاء 
سناڈ قشة هذا الخطاب وكذلك وضع المجموعة . 
بعد الإطلاع على الخطاب المذكور والقرار السابق للحزب الموحد . وبعد المناقشة 
الوسعة لهذه المشكلة أصدر المكتب السياسي القرار التالى : : 
« يقرر المكتب السياسي للحزب الشيوعى المصرى حل مجموعة روما نهائيا 
اعتبارا من ۱4 مارس سنة ۱۹۰۸ ء ويؤكد قراره السابق اتخاذہ ف أكتوبر سنة 
۷ء ويقوم هذا القرار على الاعتبارات التالية : 
١‏ انعزال المجموعة عن الواقع المصرى . 
۲ - المجموعة بعيدة عن رقابة الحزب . ` 
۳ -فتح آفاق جديدة لاعضاء الجموعة حیث یمکنهم الانضمام إلى الاحز ات ىة 
اج إقامتهم . 
- الحرص على إقامة علاقات سليمة مع الاحزاب الشقيقة . 
RT ERT GE,‏ 
اتخذ القرار بالاجماع حتى الفقرة الرابعة ‏ وحصلت الفقرة الخامسة على الأغلبية ء 
« يقرر المكتب السياسى أيضا إبلاغ مجموعة روما بهذا القرار لوضع حد للمناقشة 
المفتوحة فى هذا الصدد كما يكلف المكتب التنظيمى بتصفية الوضع القائم مع مجموعة 
روما والعمل على قطع الصلات بها بإشراف الأمانة المركزية . 


ra 
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Le groupe de Rone f 


Le Bureau Politique du Part4 Corxuntste Egyptien ( Gezei 
avait pris, en ootobre و1957‎ A 2 3صستصعستا'‎ 4 une décision relati- 
۲۵ û la dissolution du Groupe de Rome. Le C.C. du P.CE.U. avait 


solution du Groupe ûe Rome dans 6 plus bref délai “possible ۰, 
Cette forrıulation, Selon 1 ور م!‎ de certaines 6856۳5068, était 8 
80۱۲۵6 d'une confusion et d'une 1۳۳۳6018108۰ ifate quand la 
décision a été prise, cette forrulation a été 11م‎ 1156 dans ces 
termes $ " te dissolution est corısidérée Gong 6621515176 après 
quc le Groupe de Rome, les région et ومد‎ cadres du Part1 aient 
Pris connatssance de cette 060161058۰۴ Ainsi la dissolution Bera 
effcctive aussitêt que le Groupe de Rone aura été avisé de la 
décision et ۵4 معنن‎ les diverge cadres de régions auront 
approuvé la décision prise par la direction du Ferti unifié, 
relative è la 018801۷44 وم‎ du Groupe. 

Le Conité permanent a 6 de ce problène et a 6عنال‎ 
اج‎ '131 4+۰٤ nécessaire gle le Bureau 011106 du ncuveau parti 
pPrenre une décision oeonfirosnt celle 6 auparavant, afin que 
le probiäne de la dissolution de ce Groupe soit 1064 défini 
tiverent. 11 faut noter que c'est la réception d'une lettre - 
۳۶۵۲۵۳۸۵۵۲ du Groupe de 6 discutant et م8‎ 'opposent A la déi. 
sion de la résolution qui a 909686 le 2.2. a rediscuter ce 
Problène. Certains camarades ont 0650886 que Lion discute cette 
lettre ainsi que (6 position de oe Groupe. 


Après lecture وق‎ 4+0 lettre et do 1'ancienne résolution 
du Parti Uniflé, et après une large discussion sur ce problènme, 
Je Buren rolitiquo a publié la 06018105 euivente و‎ 


۶ Le Bureau 7٥٦1110906 du Parti 00: ط۶18 م7ق 5+6 سد‎ 6 
de 019900۵۲0 6 62111 ر0 مع‎ +4 le Groupe de Rone A partir du 14 
nares 1958 et eontirag la décision prise par le Burcu Politique 
de Ifanoien .0.2و‎ Undifié en octobre 1957. Cette déoision + 
fondée sur le9 rainons nuivantes و‎ 9 


2) Le Groupe se trouve loin du Gonträie du Parti. 
3) De nouveaux horizons B'ouvrent devant 36 5 تعر عد‎ 
۳860۵۳68 du Groupe ناو‎ peuvent adhérer aux partis 
de leur lieu de 56814566, 
4) 1,6 ۵۵۲۵1 ,۵6 snines relations aveo les partis frères. 
5) La forration du Groupe, 


2 Le Groupe ent 19016 de la réalité égyptienne. 


( Cešto décision a été prise ù 1'unanîfn{té jusqu'au para 
graphe 4, et ۵ la oniorité pour le paragraphe 5 ) 
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۲ Ze Hureau 501516 0 | de faire parvenir 
cotte 1601510۸ at Groupe 8 بیو‎ ce Gw e un pont final 


A la diocussion ouvcrte ù ce اط‎ zb 1625600062 
ont chargé do 1419:1۵07 le situa ion E هه‎ le Groupe 


Rone et de 76011102 Sous le o 0 du secrétariat central‏ و8 
2 یر وی نت 65 ce E toutes 8 Hee ac‏ ۹ 


; Juroau rolttique ê و‎ re û ‘interdire ù tous 
1es Be ون‎ du SCH E GE ےی تا ی‎ et 
۶0 Si, ہے‎ 166 enzeg ab ontrêle 
présla :90ہ وود ا‎ 9 el a oer Lier Dep 
8 ag? ne يننا‎ 297 ۳ ER iain: atrictenent 
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إن المكتب السياسي يقرر » بالإضافة إلى هذا » منع جميع اعضاء الحزب من إقامة 
علاقات سياسية او تنظيمية مع الرفاق بالخارج دون رقابة المسئول عن العلاقات 
الخارجية ء ولا ينطبق هذا المنع على الصلات الشخصية ٠‏ 

« وف حالة عودة بعض الزملاء بالمجموعة النحلة إلى مصر » ء وطلبھم الانضمام ثانية إلى 
ed‏ ء فإن المكتب السياسي سيبحث طلبهم ويتخذ قراراً فيه » . 

إلى عائلة 111165 بتاريخ ۲۶ مارس سنة ۱۹۰۸ بواسطة مارى خطاب رقم 2 

تقریر رقم ۸ من جاك 726 
ad‏ مذكرة 
عن التناقضات یوک سوا و۳9 

الزملاء الاعزاء : بے بط 

إننا تعد من اجلکم سلسلة من الاعتبارات القائمة على وثائق وت e Lä‏ ال 
تسلمناها , ونحن نفضل الاستمرار فى طريقة التراسل المتبعة ومعالجة كل نقطة فى مذكرة 
re‏ ار وج »هذه الرة یس ونس 
أساسية الا وهى التناقضات ق الجتمع المصرى . 

إن التجاهل یه تاد ت ظاهرة لا يمكن إرجاعها إلى الصدفة البحتة بل هی 
تعبير عن اتجاه يمينى واضح 'اتجااکت > بطريقة ما . بعدم تقدير أو إنكار هذه 
الماناتصات ؛ ویجب عل آية حا ید التجاهل بطريقة حازمة وإن كانت غير 

a‏ عن بعد » لذا فإن هذه المذكرة لا تهدف إلى 
تقديم صورة كاملة لها بل إن | منها هو إثارة المشكلة نفسها وإبراز آهم الأمثلة »ف 
نظرنا ء لإثبات أن طرح التناقضا قدیکون مهمة خضبة تجد أ ووذ يلح اساسا لوضيع 
« خط سیاسی مزا Ee en‏ 

ینبغی آولا لا الترکیز على أن موضوعنا هو التناقضات القائمة فى قلب المجتمع المصرى 
فقط ای اننا نطرح جانبا التناقضات الوجودة على الصعید الدولی كما آننا لا نستعرض 
مشكلة النضال ضد الامبريالية . ؛ ومع هذا فإننا نود الترکیز على نقطتين : 
٭ يجب اولاً مراعاة تناقضات الجتمع الصری ف النضال النطقی ضد الامبريالية فى 
مصر . ۱ 

> وی لك ینیفی اتب علیهامع وضع ضرورات النضال ضد الامبرلةق الاعتبار 

ولننتقل الآن إلى تحليل موجز لبعض التناقضات الموجودة فى المجتمع ech‏ 

| - هناك اول التناقض الاساسی بين الملاك وغیر ا ملاك ای السنتقلین وا 

ب -لهذا التناقض الأساسی مظهر واضح يجب علینا تحدیده ومراعاته فى عملنا وهو 
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المجتمع المصرى الذى كانوا يعيشون على هامشه A‏ الأبراج العاجية للبورجوازية 
۱ 


اليهودية . e‏ 
كانت الازمة الاجتماعية مستحكمة فى مصر عندئذ ء فالبون شاسم بين طبقة محدودة 


من كبار الملاك الذين لا تتجاوز نسبتهم نصفا بالمائة من مجموع الاك الزراعيين یملکون ٠‏ 
ما يقرب من نصف اجود الاراضی الزراعية ء وجماهیر الفلاحین السحوقین الذين EI‏ 
ملكيتهم الزراعية الصغيرة وتتلاشی بسبب عجزهم عن سداد دیونهم . وهكذا تتسم شيئاً 
فشيئاً دائرة المعدمين من الفلاحين . وتأتى الأزمة الاقتصادية العالمية ۲۹ ۔ ۱۹۳۲ 
لتضرب الريف المصرى ضربة قاضية وتقذف بملايين الفلاحين إلى المدن طلباً للعمل , 
ويتسع جيش العاطلين ليضغط على سوق العمل فتتدنى الأجور وتزداد شروط العمل 
وظروفه سوءاً » ويتبدد نضال الطبقة العاملة الصرية من أجل إصدار تشريعات العمل 
والخصول على حق التنظيم النقابى أمام تصارع البورجوازية الوطنية للسيطرة على 
الحركة النقابية » ويدور نضال العمال فى حلقة مفرغة بين ضغوط الأحزاب البورجوازية 
واستغلال الرأسماليين ومطاردة البوليس » وتشهد الثلاثينيات سلسلة من الاضرابات 
العمالية تبلغ ذروتها عام ۱۹۳٦‏ ۰ وتستمر الجذوة متقدة حتی بداية الحرب العالمية 
ومن الغریب أن H‏ من ذلك كله لم یلفت نظر el‏ من البورجوازیین الیهود الذين 
انفمسوا ف العمل الشیوعی . فلا نجد إشارة له فى السيرة الذاتية لهنری کورییل . 
ولا نجد al Lä‏ فى شهاد ات رفاقه التی آوردها جيل بیرو ف کتابه « هنری کورییل رجل من 
طراز فرید ۰۰ . هزتهم جميعاً مظاهر البؤس والفاقة دون أن یدرکوا شيئاً عن واقع الطبقة 
العاملة الصرية » أو حتی یحاولوا التعرف عليه ٠‏ وهو آمر يثير الدهشة والتساؤل . 
وخاصة أن هؤلاء الشباب الذین کانوا یعیشون حياة الترف والدعة تحرکت لدیهم فجأة 
النوازع الانسانية التق « هزت ضمائرهم » . وهنا من حقنا آن نتساعل : لاذا dach‏ ` 
البورجوازية اليهودية بالات ولیس غیرهم من شرائح البورجوازية الأخرى ؟! ولاذا لم 
يحدث ذلك الا فى ظروف الحرب العالية الثانية ؟! اسئلة سوف تظل تبحث عن إجابة 
وخاصة إذا عرفنا بعد قليل أن هذه الطلائع الماركسية اليهودية جلبت للحركة الشیوعية 
الصرية داء « التكتلية » و « الانقسام » . كما جلبت إليها داء الاغراق ف الناقشات 
النظرية والدخول فى خلافات أيديولوجية مصطنعة دون الاهتمام بالنضال السیاسی » حتی 
يبدو الأمر كله وكأنه « dief,‏ معد Hä‏ 


على كل » اتجهت تلك المجموعة المحدودة من الشباب البورجوازى اليهودى التى ھزت 
ضمائرها مظاهر بوس الطبقة العاملة المصرية إلى قراءة الأدبيات الماركسية -بشکل فردی 
ولیس جماعيا آولا - ومن بين هؤلاء هنرى كورييل . 
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التناقض بين طبقة الملاك الحاكمة والطبقات الشعبية ؛ إن الطبقة الأولى لا تمثل الأخريات 
وإن كانت الخصومة ليست كاملة لوجود بعض المصالح المشتركة بين هذه الطبقات . 
ج - ويؤدى هذا التناقض إلى تناقض A Al‏ العمل : من جهة نحن نناضل باستمرار 

من أجل دعم صلاتنا بالسلطة وإقامة تحالف دائم معها « الحلف الدائم مع البورجوازية 
الوطنية » ( سأتناول هذه النقطة فى مذكرة مستقلة ) »ومن أجل حماية مصالح الجماهير 
الشعبية الكادحة والمستغلة ؛وینتج عن هذه الضرورة المزدوجة تناقض يجب علينا تحديده : 
وتحليله حتى نتمكن من التغلب عليه » وإذا لم نفعل فإننا نجازف سواء بوضع تحالفنا مع 
الجماهير أو تحالفنا مع النظام أو بتعریضهما معا للخطر بالتردد بينهما . 

لا حاجة بنا للإفاضة فى هذا التناقض فإننا إذا انفصلنا عن الجماهير وتوقفنا عن 
النضال ضد الراسمالیین من أجل تحسين ظروفها > سنصبح مجموعة محدودة بلا قوة 
حقيقية ء وعندها لن يمثل التحالف معنا مصلحة ضرورية للنظام ؛ ؛ ومن جهة أخرى فإننا 
إذا أضعفنا النظام قد نعرض هدفنا الأساسى للخطروالشکل الفعال الوحيد لنضال حقيقى 
ضد الامبريالية وهو النضال من أجل السلام . S‏ 

د -لهذا التناقض امتداد يظهر فى شكل تناقض گے ؛ للنظام نفسه جانبان لجدهما 
یتجاوز حدود DL‏ | وهو. الجانب. الذی تمثله أساسا باعل الصعيد د السياسي deht‏ 
جرد الایجابی » : الاعتراف بالصين ء Zil,‏ صلات صلات أكثر قوة مع الم 

شتراکی ٠‏ مقاومة الأحلاف العسكرية ‏ » دعم التضامن. الافریقی الآسيوى ء نمو 

ای العربية إلخ ؛ وعلى الصعيد الاقتصادى ء هناك الإصلاح الزراعى تع 
القاضية على النظام الاقطاعی . > وتأمیم القناة > وتمصير الاستتمارات. الأجنبیة 
Sieg‏ » سياسة التصنیع الخ . SR‏ 

ولكن لا يمكن إنكار الوجه الآخرللنظام أى الجانب يھت : على صعيد السياسة 
الأجنبية هناك « الغزل » مع الغرب . الولايات المتحدة وقوى الظلام مثل « ألمانيا 
الغربية » ٠‏ إيطاليا » « د الأطلستية » » واسوا من ذلك أسبانيا فرانکو ء والفاتيكان ء 
بخلاف البوادر الملحوظة للاشتراك A‏ « حلف البحر المتوسط » » الخ: وفى الداخل قمع 
الحریات الأساسية .ولا يظهرهذا القمع ف تصفية الاحزاب السياسية ( إن دیمقراطیة 
« البورجوازية » وتعدد الأحزاب فى بعض البلاد لا يمثلان بالضرورة الوضع الأمثل ) بل 
فى الوسائل المستخدمة ضد الوطنيين المنطقيين ٠‏ وأيضا ضد الفلاحین الذین بریدون 
حماية آنفسهم من اللاك الزراعیین » وضد العمال « الذنبین» » للدفاع عن حقوقهم ضد 
الرأسمالیین ؛ هناك آیضا الدور الكبير « للمخابرات الحربية » فى حياة البلد ء والتعسف 
والحاباة الطلقة . والیل للتعصب الدینی » والعنصرية مع الاقلیات ء ومعاداة السامية ' 
ell‏ ؛ وعلی الصعید الاقتصادی والاجتماعی :عدم الفعالية ء » الطمع غير المحدود من جانب 
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الراسماليين ء الفساد dall‏ الاتجاه لحل المشاكل على حساب الجماهير العاملة برفع 
الاسعار وخفض قيمة العملة ء والاستغلال التزاید للعمال . ۱ 

إن عدم مراعاة هذا الوجه الزدوج يؤدى إلى وضع آحدهما فقط ف الاعتبار عند تحدید 
موقفنا من النظام . d‏ 

ه - هناك تناقض جوهرى آخر ينمو » وقد يتطلب التغلب على هذا التناقض الذى 
يتوقف عليه مستقبل مصر كلها تحليلا أعمق من الآخرين لأنه قد یضر تماما بعملنا ؛ ويكمن 
هذا التناقض ف التوفيق بين التحالف مع النظام ء ذلك التحالف الذى يحقق لنا الحماية من 
سلسلة من الفتوحات الوطنية والشعبية ء وضرورة العمل لإعادة بناء المجتمع الصری 
بالكامل »وذلك بوضع أسس سياسية واقتصادية واجتماعية لبناء مصر الاشتراكية حقا . 

kb‏ مصر عاجزة تماما A,‏ ظل النظام القائم » عن حل مشاكلها الأساسية فى أضيق 
الحدود :مشاکل الغذاء »والعلاج وال لبس والمسكن والتعليم »وهی لا يمكن أن تعوض 
هذا التخلف بتطبيق النظام الرأسمالى كما أن دعم الصناعة الوطنية ء وهذا آمر لا ينبغى 
تجاهله ء مستحيل بدون تحسن ملموس » تدركه الجماهير فى ظروف المعيشة . 

و هناك آخیراً التناقض الخاص بالطبقة العليا من كوادر الحزب ء وهو تناقض ناتج 
عن ظروف تاريخية ملموسة أدت إلى تشكيل الحزب من مجموعة تنظيمات متنوعة بقیادات 
ذات انتماءات مختلفة : ومهما يكن من اختلاف الانتماءات التى خرجت منها هذه 
الکوادر » يمكن حصر التناقض الأساسي فى المجموعتين التاليتين:الكوادر التى تعيش فى ظل 
النظام , وبعضها يعيش ف یسرواحیانا ف رخاء » ومستوی معيشتهم لا یختلف كثيراً عن 
ذلك الستوی الذى تعيش فيه البورجوازية » وهناك صلات وثيقة تربطهم بالعناصر 
البورجوازية ؛ وعناصر الطبقة الحاكمة »وقد تمتد هذه الصلات إلى مجموعة الحكام ؛ وقد 
يلجأ النظام أحيانا إلى هؤلاء الكوادر « المحترمين » الذين يحوزون ثقته فيعينهم فى بعض 
الناصب الهامة ؛ وق الجانب الآخر نجد أولئك الذين لا مورد لهم ء ويعيش هؤلاء فى فقر 
مدقع حيث لا يختلف مستواهم عن مستوى الجماهير الشعبية فى بلادنا »وهم وإن كانوا 
يتمتعون بثقة الجماهير إلا أن النظام « لا ينظر إليهم بعين الرضا » فهم مطاردون أو 
مراقبون بواسطة البوليس » وعدد کبیر منهم موجود فى السجون والمعتقلات . 

من الطبيعى أن يعكس هذا التناقض معظم التناقضات المذكورة عاليه ؛ ومن الطبيعى 
أن يتبنى البعض وجهة نظر اللاك بينما يد افع البعض الآخرعن وجهة نظرغير الملاك ,وان 
يكون البعض أكثر تفهما لمصالح الطبقات الحاكمة على عكس الآخرين المتفهمين لمصالح 
الطبقات الشعبية » وان يصبح البعض أكثر اهتماما بتوثيق الصلات بالسلطة بينما يهتم 
الآخرون بدعم الصلات بالجماھیر وان یتاثر البعض بالجوانب الإيجابية فى النظام القائم 
بينما لا يرى الآخرون إلا الجوانب السلبية منه »وأن يرى البعض ضرورة مساندة النظام 
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لدعم الانتصارات التى تحققت بينما يحلم الآخرون بالانتصارات المقبلة والتحول 
الاشتراكي . . نكي 

إن التحليل العميق للمتناقضات يعنى بصفة خاصة مراعاة الجوانب المتقابلة فى كل 
تناقض : المتناقضات ف فرنسا مثلا أكثر عدداً منها ف مصر » والخصومة بينها قطعا اشد 
لکن الوضع مستقر » والتغييرات قليلة الوضوح وبطيئة نسبيا بینما یتغیر کل شىء فى مضر 
بسرعة قد تثير الارتباك ٠‏ وتتأرجح القوى التواجهة بين الزيادة والنقص ولا تتوقف 
الصلات بينها عن التغير ؛ ولا ينطبق هذا على مصر فقط بل إنه ينطبق على الشرق الأوسط 
كله بتغيراته المتفجرة فهو يعد الآن آکثر مناطق العالم تميعا . و 

إن عدم تحديد المتناقضات لا يعنى أنها توقفت عن أداء دورها لكنه يمنعنا من اتخاذ 
موقف واضح منها بحيث يقتصر رد فعلنا على تأمل هذا الجانب أو ذاك » وإذا ظهرت 
اتجاهات عامة يمينية أويسارية نجد التيارين اللذين آشرنا إليهما وإن كانا غيرمحددين أو . 
لم يتبلورا إلى درجة كافية بسبب عدم تحديد المتناقضات ‏ وتتأرجح مواقف الحزب بين هذا 
الاتجاه أو ذاك : تارة فى اتجاه يسارى متطرفءوتارة أخرى A‏ اتجاه يمينى بطريقة 

يمكننا القول بصفة عامة إن الاتجاه اليمينى هو الاتجاه الغالب بین المجموعة الحاكمة 
لکن الوضع قد يكون معكوسا ف القاعدة ؛ فيم یظهر هذا الاتجاه اليمينى e‏ 

موقف استسلامی تجاه البورجوازية A‏ الواقف التى آشرنا إليها عند الحديث عن 
التناقض الوجود بين TE‏ رہ نہیں لة 

إن الاتجاه الیساری « التطرف » موجود رغم عدم وضوحه ۰ والاخطار التی ینطوی . 
علیها ف هذه الظروف اکثر من آخطار الوقف الیمینی ؛ والوقف الثوری حقا يرتكز على . 
مراعاة التناقضات واتخاذ الوقف الذى یتیح التغلب علیها ؛ ونحن نری أن موقف الحزب 
الشیوعی السوری » حامی الوحدة الصرية السورية , الذی يبرز بطريقة بناءة الاخطاء 
الناتجة عن تراکم السلطات المفرطة يد رجل واحد » هومثل یحتذی للموقف الصحیح , 
ذلك الوقف الذی يتيح تطوير الوضع دون الجازفة بتحقیق اهداف الرجعية ٠.‏ 

إننا لا نزعم اننا قد قدمتا حلا للمشاکل ف هذه المذكرة لکننا نأمل انها ستمهد لها 
الطريق إلى الحل . 1 Fang"‏ 
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رد edit‏ مجموعة روما 
ف أبريل سنة ۱۹۶۸ ء وعقب معرفتھم فى نهاية شهرمارس ۔ بقرار اللجنة الركزية 
فم اہی امبر ى بحل مجموغة روما : عقد أعضاؤها جمعية عامة لناقشة واعتماد 
تقریں مقذع من لجنة SA‏ الجموعة . وقد آقروا ء فى هذه الجمعية العامة ء البادیء 
والقرارات التالية التی وافقوا علیها بالاجماع : 
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Eat Sieger Ge 
ووو روما كهيئة من هيئات الحزب الشيوعى‎ 
Se ا‎ 
BEER اتخذت به قيادة الحزب‎ 2 ۹ Ge St 
E E ۱ LA 
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مختلفة A.‏ اند 





کاعداءلا كزملاءمع ما 1 ۱ 
لاق دا ال مرا ومی کہ الي :فى بعض | المساعدات التى 
كانت تقدمها أثناء اشترا S‏ 


RE 


1 الساهمة المادية الموازي : EEN‏ 1 
ہن 0 المنشورات الشیو ا رسو بالف ee‏ نا 
ke‏ وی اد هرس 
الحصول ck‏ تحت تصر: زب ( هذه القائمة ثمة ليست محددة ) g 2 ١‏ 
م : ای ہے 
راو یی 
آ1 - للفصل بن مشکلة وجود ار حل الجموعة . که الد اوتف سنه 
العضوية بالحزب الشيوعى المصرى . 
ب -لتحقيق إعادة النظر فى هذه المسألة ء وذلك بدحض الأسباب المختلفة التی سيقت 
لتبرير قرار الحل وهى اعتبارات قائمة على « كينونتنا » المزعومة لا على « ما نقوم » به 
من اعمال . 


دع تھا جا سمه راہ رن یہ 
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٥‏ -نظرا لعدم موافقة ای من الاعضاء على النضال ف بلد الإقامة من ناحية ء وأهمية 
بعض الاتشطة التی لا يمكن تبرير إيقافها من ناحية أخرى » تقرر المجموعة الاستمرارق 
عدد من أنشطتها فى إطار خط الحزب ونظامه وإن كانت خارجه . 

٦‏ -بالنسبة لمشكلة التسمية وتحديد « الماهية » تقرر المجموعة اختيار اسم لالبس فيه 
حتى لا يبدو الاستمرار فى هذه الانشطة كمحاولة لمخالفة قرار الحلِ وحتى لانبدو , بعد 
الآن » كممثلين للحزب الشیوعی الصری بالخارج . ۱ 

۷ - توجیه نظر الحزب إلى أن التزاماته نحونا لا تنتهی بحل الجموعة لان هذه 
الالتزامات مرتبطة بالظروف التالية « لن نذکر إلا آهمها» : 

1 -لم یسبق آن وقع على الزملاء بالخارج جزاء . والاعتبارات التى تبرر قرار الحل 
لا تمس إخلاصهم , ولا احترامهم لنظام الحزب » ولا روج الفداء التى يتمتعون بها ؛ 
وليس هناك ما يدعو إذن لمعاملتهم كمبعدين . ٠‏ 

ب - إن معظم هؤلاء الزملاء موجودون بالخارج عقب إجراءات القمع التى اتخذتها 
ضدهم الرجعية الصرية  .‏ ل ۲۷۳ : 

ج - إن عدداً منهم ینوی العودة إلى مصر , عندما تسمح الظروف بذلك , لاستئناف 

. هؤلاء الزملاء یزاولون بالخارج عدداً من الانشطة الرتبطة بمصر‎ SS 


EN `‏ بالطبع ء نعتبر انفسنا ملتزمين بواجبات الأعضاء وإن لم يكن لنا حقوقهم ؛ وهذا 

يعنى آننا على استعد اد لتغییر أو إلغاء بعض انشطتنا إذا طلبت منا ذلك السلطة التى قد 
نكون على اتصال بها ؛ كما نطلب من الحزب أيضا إرسال منشوراته إلينا حتى نستوحی 
متها تشاطنا .> . . EE‏ 

۸ - بدون آدنی شعور بالرارة والیأس بسبب القرار ء غير العادل فى رايهم » الذى 
- بذل جهود جديدة من أجل قضایا الطبقة العاملة » واستقلال مصر , والسلام . 
- الاستمرار ء کعهدهم دائما ‏ فى الاخلاص للحزب الشیوعی الصری سواء کانوا 
احراراً أو معتقلین ٠‏ فى مصر أو بالخارج » داخل الحزب أو خارجه . ) 

تحیا الطبقة العاملة الدولیة 

تحيا الاشتراكية . 


۳۳ 











الکداء 

كنا قد آحصینا سبع اد ارات للمخابرات ینبغی علینا مواجهتها : « بولیس السرای » 
وکان لدینا كما سبق أن قلت » صورةله « من الداخل » یختلطبها السخرية بالوساوس ؛ 
« المكتب الخاص » ضمنيا « لکافحة الشيوعية » ء وهو ما يوازى « المخابرات العامة 
الفرنسية »ویدیرهبالفعل « اخصائیون » .إدارات السقارة البريطانية .إدارات السفارة 
الأمريكية ء وإدارات الجيش البريطانى ء أما السابعة فلا استطیع أن اتذکرھا ؛ هذا 
بخلاف إدارات السفارات الأخرى قليلة الأهمية نسبيا » والعون الثمين الذى تقدمه 
التنظيمات اليمينية التطرفة وف مقدمتها الإخوان المسلمون الذين يتيح لهم تنظيمهم فى 
قلب الجماهير اكتشاف العناصر الشيوعية داخل الجامعة مثلا ٠‏ 

ولنقل هنا إنه بالرغم من هذه المواجهة المستمرة لم يكن × فى صفوفنا أعداء ».فأنا 
لا أعرف إلاحالة واحدة أبعدت « لممار, بسة نشاطبوليسى »وقد صدرهذا القرارمن القطاع 
الأجنبى ضد أحد أعضائه ٠‏ وأبلغت به اللجنة المركزية للحركة الديمقراطية ؛ویدیرحالیا 
هذا العضو مجلة هامة عن العالم الثالث . KEE‏ 

ويبقى أنه كان علينا مواجهة تضافر جميع القوى الرجعية النشيطة ٠‏ الصری؛ 
والأجنبية ء بوسائلها غير المحدودة : 1 7 

هل حدث + تسلل , إليا ؟ ف القاعدة بالتاكيد : بعد الوحدة وتطور البناء بجميع Ù‏ 
مستوياته ء آدارت رءوسنا « نشوة النجاح » وأصبح دخول الحركة الديمقراطية يتم بدون 
رقابة جدية . ولوكان لدينا عدد كاف من الكواد رلضممنا إلينا الافامن المصريين el:‏ 
الظروف الراهنة ‏ ومع محاربة جهاز الدولة المستمرة له جمع حزب اليسار مائثة وخمسين 
الفا من الأعضاء فى عدة أشهر . 

لكن أقسى المصاعب ھی تلك التى اتتنا من قلب اليسارسواء فى مصر وق العالم العربى . 
أوفى baal‏ :سبق أن تحدثت عن انقسام الحركة الشيوعية المصرية ولن أعود إليه إلا فيما 


بعد عند الحديث عن الفترة التى تدخل فيها قسم الشرق الأوسط بالحزب الشيوعى 
الفرنسی فى شئوننا وزاد من انقسامنا . ۱ ۱ 
وف العالم العربی كانت العد اوة مؤكدة وان كنت لا أعرف على وجه التحدید ما يؤخذ 
علینا ؛ من الحتمل اننالم نکن « نبدوجادین » إذ لم يكن لدینا - الحركة الوطنية والحركة 
الصرية -ضمان دولى , وكنا نمثل مجموعة « ولدت عفويا » واعتبرت « برية »لهذا 
السبب .. ولصعوبة تحلیل هذا الخلیط من القوةوالضعف الذی نتمیزبه ,من مسئولية 
ضعفنا ولجفت الانتصارات الاكيدة للجماهیر الصرية إلى الوفد وحركة الجماهير 
التلقائية والظروف اللائمة التی لا يعود الفضل فيها إلينا إلخ .. وقبل كل شيء إلى 
الخصومة « الانجليزية الأمريكية » الشهيرة التى تفر بها جميع المنعطفات السياسية فى 
بلاد الشرق الأوسط . 1 
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أما فى أورويا فقد تطورت العداوة بعد ذلك ء وبالنسبة لبريطانيا العظمى لم يكن هناك 
بالطبع وجه للمقارنة بین الحركة الصرية واسکرا المؤلفة من عناصر تربطها بها صلات 
شخصية »وهی عناصرتجید عدة لغات على رأسها الانجليزية وتتمیز بالذ کاء بالإضافة إلى 
درايتها الكاملة بالنظرية ا مارکسیة E‏ مو و وه 
صغيرة جداً لا يمكنها أن توازى إسكرا فى الأهمية . : 

وبالنسبة للمصريين الذين قد يتاح لهم اللقاء بهم فهم أيضا لا يوازون إسكرا أهمية . 
وذلك من ناحية الإمكانات التى يحوزونها » وقبل کل شيء عدد ما درسوه من أعمال عن 
النظرية الماركسية لقد كان بناء إسكرا « بدوراته » الدراسية يبدولهم أكثرمتانة كما أن 


إسكرا تتذ 3 تتفوق كثيرا علينا « بمواقفها » التقليدية : 


* نضال إلحادی . , 
٭ عمل أكثرفعالية د اخل القوات المسلحة المتحالفة : 
حقا , حقا ء إننا لم نکن آکفاء . ۱ 


وبعد الوحدة > أصبح لنا بعض الاعتبار »ودا انا تغلبنا على الاتقسام بصفة نهائية 
حيث أصبحت الوفود إلى المؤتمرات الدولية ء منذ ذلك الحین » « موحدة » . 

إن ن مایوسنة 114/4 قد Ze‏ على أنه فشل نهائى للشیوعیین الصریین > وأصبح على 
0 الأحزاب الكبرى » بعد الانقسام الذى بدا وكأنه لا رجعة فيه » توفير البديل : عناصر 
جادة ب يتوافرلها الإعداد وسنجد أن هنالك : 
D‏ مفهوماً bus‏ , « للفشل » فقد احتاج الامر ء بعد « تصفية » الحركة الديمقراطية ء 1 
إلى إشعال النار فى القاهرة لتصفيتهم مرة آخری ؛ لم يسبق لهم قط أن قاموا بدور هام 
وحاسم كهذا . م 
D‏ مفهوما خاطتا للبدیل : لان « الإعداد » الذى تلقته المجموعة المصرية بباريس لا Jain‏ 
عنصرا مهما كان لامعا > ومهما بدا وطنيا > بالمقارنة بيونس مثلا لقيادة حزب شيوعى 
آنشیء على أسس ثقافية مجردة . وهذا رغم الورقة الرابحة التى تمثلها آنذاك مساندة 
الأحزاب الشيوعية الفرنسية والإيطالية وقد يكون هناك غيرها إلا ننى لا أعلم شیئا عنها . 

إننى لأذکر کتیبا صغیرا گرفیه اسمی كل سطرين أوثلاثة سطور مقرونا « بأجمل ء 
الصفات : عميل الخابرات الأمريكية ء تروتسكى . ٠‏ سوقی ء منحرف ء > عميل الخابرات 
البريطانية » هذيان شفوى حقيقى ! el‏ فخور بأن أعلن أن وثائق الحركة المصرية 
والحركة الديمقراطية لم تستخدم قط هذه التعبیرات ء وقد آدی « انعزالنا » بالفعل إلى 
عدم تأثرنا ببعض الإضطرابات الوجودة فى الحركة. العمالية آنذاك ۔ 

ولكن كيف السبيل إلى منع « الاحزاب الکبری » من الاعتقاد بأن الأفراد کت 

« أعدتهم » والذين يمثلون مفاهيمها الخاصة قد يكونون على خطأ ؟ لقد قام أولئك ء بد 


bel 








مشاركة سابقة فى النضال ہمصر » بإنشاء « حزب شيوعى مصرى » بعد عودتهم وتّجَمّع 
فى هذا الحزب » بصفة أساسية ء العناصر المثقفة التی كان معظمها ينتمى إلى الحركة 
الديمقراطية ثم تركوها لأسباب مختلفة ؛ وكان الؤسسون فخورين بمساندة « الأحزاب 
الشقيقة الكبرى » وباللافتة الساحرة « الحزب الشيوعى المصرى »وراحوا يسجلون عدة 
نقاط لصالحهم حتى يوليو سنة ۱۹۰۲ > وكان ذلك يحدث بطريقة هادئة للغاية فهم لم 
يشاركوا بفعالية فى أحد الأنشطة : النقابات » حركة السلام وإن أعلن بعض الاعضاء 
انضمامهم إلى الحزب الشيوعى المصرى , المظاهرات الشعبية ء وتنظيم الضباط 
الأحرار وقد بدا الصراع العلنى مع هذا التنظيم الأخير فور استيلائه على الحكم فى سنة 
۲ء ومنذ ذلك الحين وهم لا يضيعون دقيقة بدون مهاجمة الضباط الاحرار باعتبارهم 
عملاء أمريكيين فقد زعموا أن استيلاءهم على السلطة ماهو إلا نتيجة للتشاط الأمريكى 2 
وهذا الادعاء قريب الشبه بالنظرية التى تفسركل ما يحدث ف الشرق الأوسط بالصراع بين 
الانجلیز والامریکان ء وقد وافق على هذا الرأى بالطبع الحزب الشيوعى الفرنسى وكذا 
بعض الأحزاب الشيوعية الاخری فحدث ضغط مکثف على الحركة الدیمقراطية للتحرر 
الوطنی التی كانت تعلم الحزپ الشیوعی الفرنسی بنشاطها داخل تنظیم الضباط 
الاحرار ‏ وترسل إليه بانتظام مذکرات إخبارية : عند فوز محمد نجیب » مثلا ء برئاسة 
نادی الضباط ضد مرشح فاروق ف الانتخابات التی أتاحت للضباط التحقق من نفوذهم 
الذی جاوز اکثر التقدیرات تفاژلا , بخلاف جمیع منشورات الضباط الاحرار ہما فیها 
منشورهم عن « الحرب البكتريولوجية الامريكية فى کوریا » الذى كان من الصعب 
إرجاعه » بالرغم من مکیافیللیته » إلى الخابرات الأمريكية فهو على العکس يظهر تأثيرا 
٠‏ شيوعيا داخل تنظيم الضباط الأحرار . لکن لم يكن هناك فائدة ء فقد أدين الانقلاب 
الفاشی » الموالى لأمريكا صراحة فى مصر وأوروبا فالضباط الأحرار لم يكن بينهم عضو 
بالحزب الشيوعى الفرنسى ٠‏ وبالتالى لم يكن بينهم « شيوعيون حقيقيون » . 
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وهنری اذى قعرفب جل الارکسية عن طریق اجیه دلول » تعرف أيضاً على شيوعى 
سويسرى كان صديقاً لراؤول » وكان يعمل مدرساً بالمد ارس الثانوية الب هو جورج 
بوانتى الذى كان عندئذ - فى الخامسة والثلاثين من عمره » وكان عضواً بحزب العمل 
السويسرى , وکان قد نظم حلقة لدراسة .الماركسية ضمت يعض أضدقائه الاجانب 
والمصريين . وكان تأثير بوانتی على هنری كورييل كبيراً . فهو الذى أقنع كورييل بعدم 
جدوى الإغراق فى الجدل النظرى وضرورة الانتقال إلى العمل السياسى » ودربه على طريقة 
تجميع آکبر عدد ممکن من الأفراد حول آهد اف تعبوية بسيطة . كان بوانتى أستاذ هنرى 
كورييل ف « الجبهوية » التى: اتقنها.هزرى - فيما بعد - وجعلت خصومه السياسيين 
يصفونه بالانتهازية . وكان بوانتى هو الذى صنع من هنرى شيوعياً » وظل هنرى كورييل 
يكن له كل تقدیر ء فحزن لموته فى الجبهة الفرنسية :اتی تطوع القتال فيها بد النازية ء 
وكان أول اسم مستعار استخدمه عند دخوله فرنسا E?‏ عام ١15١‏ هو « بوانتى » . 

وهکذا ء مع بداية الحرب العالية الثانية بد آت تظهر خلقات براسة کته الت 
تضم عشرات من أبناء البورجوازية اليهودية وبعض المصريين من أبناء البورجوازية 
الكبيرة ذوى الثقافة الأجنبية » بالإضافة إلى بعض الیونانیین والإيطاليين الذين مالبثوا أن 
شغلوا بقضايا بلادهم » وكونوا حلقاتهم الخاصة بهم . الجميع يعكفون على دراسة 
ا مارکسیة دون دخول مرحلة التنظيم . ولكن ما لبثوا أن وجدوا أرضية مشتركة تمثلت ف 
النضال ضد الفاشية من خلال « الاتحاد الديمقراطى » الذى تأسس عام ۱۹۳۹ بجهود 
راؤول کورییل وجورج بوانتى ومارسيل إسرائيل . والإيطاليين ساندرو روكا وباجيلى » 
والیونانی کسریز واسيد الاهوانی وانضم هنری کوربیل إلى dell‏ الذی استتأچر 
مقراً خاصاً به , يضم قاعة محاضرات » وصالات اجتماعات » ومكتبة ء ولا كان نشاطه 
موجها ضد الفاشية فقد تحمل دانییل کورییل ( والد هنری ) نفقات الایجار . 

ل كذلك شارك هنری کورییل A‏ تأسیس « جمعية الصداقة الفرنسية » التی تناصر 
« فرنسا الحرة » ۰ وتوّید الجنرال دیجول ء وکانت روزیت ( زوجة هنری ) تعمل بها 
بالاضافة إلى عملها بمکتب بعثة فرنسا الحرة بالقاهرة ومكتبة « الميدان » . 

ومکتبة « الميدان » هی الأداة الثالثة للعمل العام التی لجأ إليها هنری کورییل » وهی 
مكتبة للادوات الكتبية وبیع الکتب ٠‏ أقنع هنری والده بافتتاحها بمید ان مصطفی کامل 
لبیع الکتب الأجنبية + واستخدمها هنری كورييل لترویج الأدبیات المازكسية - اساسا - 
فکان یستورد الکتب من انجلترا والولایات التحدة والاتحاد. السنوفییتی» وفیما :بعد 
ستلعب المكتبة دوراً فى تقدیم سلسلة من الکتب العربية والمعربة للتعریف با ماركسية . 
وكانت المكتبة ( التی تأسست ف يونيو ۱۹۶۱ ) تلعب دوراً هاماً كحلقة اتصال بين جنود 
الحلفاء الارکسیین من مختلف الجنسیات ومن بيتهم جنود الفرقة اليهودية التی كونها 
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ن چ ہم 


تا 
AARM‏ ۸ۃ ققنت an‏ 
الزميلة والصديقة العزيزة ٠  :‏ 
Er bet 5 E E‏ امرتفعة و و daad‏ 
بحيث تستطيعين القيام بعمل مفيد ٠‏ وھذا امرلم اکن لاشك فيه ؛ لكن التعب الجسمانی 
CERS‏ »یجب حتما أن تستعيدى صحتك .ولا يكفى لهذا الغرضءالاعتماد 
عل الأطباء : بل ينبغى أن تقومى بجهد ف ملاحظة احوالك حتی تتبینی الظروف التي 
و ای عع .. فالصحة لا يجب التهاون فيها لاننا جديعا بحاجة إليك 
وت e‏ 
ع ا دیشر :اريم لو زد من ذلك 
SEH‏ الامر برفاقه إلى الاقتناع بعدم جدوى مواجهة الصعاب من اجل إعادته ۰ 
لهذه العودة ایضا معان سياسية طيبة فهی تشير الى ضعف التيارات المتطرفة داخل 
العو ولا يمكن من هذه الناحية الاستهانة بأن الحزب الشیوعی الصری الوحد هو 
الوحيد ف الشرق الاوسط العربی ( لان هذا موجود ف الدول العربية بشمال آفریقیا ) الذی 
یقبل عودة عنصر يهودى لقيادته ‏ + وهی تعنی ان وحدة الحزب الداخلية متیٹة ؛ وان 
سياسة الوحدة 3 مثمرة ولا ینبفی آن « نخشاها » . ۱ 
٭ فيما يتعلق بالوضع السياسى ؛ اعرف أن هناك بعض خلافات مع قيادة الحزب »وان 
كنت لا اعرف امتدادها داخل الحزب :لکن هناك خلافا تحليليا من الصعب معالجته كتابة . 
پم اما اون کو سخ ؛ ومع 








E‏ کک ی حمل ی اج ریه سیه 
الشيوعى الموحد الذى لن یلیٹ ان يفقده : 








zl!‏ تعرفين أن موقفى من النظام القائم كان دائما إيجابيا » حتی أننى تراجعت عن 
الاشتراك ف النشرة التى يصدرها الحزب عندما أخذ الجزب خط المعارضة المطلقة له , 
فظهرت النشرة فى صورة جديدة للدفاع عن هذا الخط . 

ب -لکننی لا أعتقد أن النظام يمثل حقيقة القيادة التى تحتاجها مصر : 
٭ OH‏ انتصارات مصرلم تبدا مع تغيير النظام ء بل مع ازدياد مشاركة الشيوعيين فى 
قيادة الجماهير الشعبية . 
$ إن تغيير النظام نفسه يعود فى جوهره إلى عمل الشيوعيين » حيث أن عملهم بين 
الجماهير أضعف النظام 'السابق ء كما أتاح للعناصر الواعية من البورجوازية الوطنية 
تنظيم أنفسهم وتحديد أهدافهم الوطنية التى لم تكن طائفية ضيقة كأهداف الضباط فى 
البداية : الإصلاح الزراعى والجمهورية ء ومقاومة الأحلاف العسكرية الخ . 
٭ إن النظام يقود مصر إلى التقدم فى حدود ضغط الجماهير الذى يمارس بدوره عندما يقوم 
الشيوعيون بدورهم القیادی فى توجيههم ؛ وف الفترة التی ترك فيها النظام وحيدا لم 
یخسّب له إنجاز واحد بخلاف سياسة القمع والإرهاب . 
٭ لكنه وان قاد سياسة وطنية استقلالية ‏ إلى حد ما إلا أنه لا يزال يعمل لصالح 
الرأسمالیة الصرية اساسا ؛ لا استطیع الإفاضة ف هذا لکن يكفى مثال واحد :بعد فشل 
العدوان ۰ وضعت تحت الحراسة « ممتلکات بعض الرعایا » ( الاعداء ).ولا آرغب فى 
التعلیق على الطريقة التی تم بها تنفیذ هذا الاجراء لکننا أيدناه , ومع هذا فقد أسيىء 
تطبیقه کالعادة A:‏ ذهیت هذه المتلکات إلى الراسمالیین الصریین الستعدین دائما 
للتنازل عن استقلال مصر لا للدفاع عنه »وقد حصل علیها هؤلاء الراسمالیون - الذین لم 
یقدموا تضحية واحدة من أجل مصر ‏ بشروط تافهة لا تضر الالکین السابقین بقدر 
ما تلحق الغبن بالشعب الصری ؛ اليس بدیهیا أن عمل الشعب هو خالق هذه الثروات e‏ 
وأن مقاومته بالد اخل هى العنصر الأساسى ف فشل العدوان ؟ وأنه هو الذي تحمل ثقل هذا 
العدوان وقدم التضحیات وواجه الصاعب ؟ هذا مثال یبرز اسلوب النظام A‏ محاباة 
البورجوازية على ساب الشعب .20 2 
٭ واخیرا فإننى اعتبر النظام عاجزا عن حل مشاكل مصر على الصعيد الاقتصادى 
والثقاف والاجتماعى › فهو غير قادر على التقدم خطوات لتعويض مصر عن تخلفها » وغير 
قادر على تثبیت مستوى معيشة الشعب المصرى رغم انخفاضه الشدید : انظر أرقام 
الدخل القومى الثابت منذ عام سنة ۱۹۰۲ ء والمتناقص بالنسبة للافراد . 

لا أريد الاستطراد فأنا اعتقد أننى أعطيتك فكرة عن تصوراتى ء وستلحظين أنها لم 
تتغیر منذ عام ۱۹۰۲ ؛ إن النظام له مزایا d:‏ حدود تكوينه الطبقى › وأيضا فى الحدود 
التى تفرضها ظروف وطنية ودولية معينة » ولا اود ان تستخلصى من أقوالى أننى اعترض 








على تایید حزبنا للنظام فحن ننقل هذا التأييد إلى الخارج بكل إمكاناتنا التى لا يستهان 
ES‏ 

إن الخلافات لا تزال قائمة SE‏ الوطنية وف تحليل هذه 
المرحلة من مراحل الثورة . فى مضمون الدعاية والبرنامج » وارتباط الأهداف الوطنية 
بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية , وكذلك حول موقف النظام من السياسيين الذين 
صدرت ضدهم أحكام إلخ .. 

eat. Ae lui‏ المطولة ستؤدى إلى اتحاد كامل فى وجهات نظر 
أغلبية أعضاء الحزب ٠‏ ولكن يجب توقع صراع أيديولوجى مكثف ضد التيارات الوطنية - 
البورجوازية التی لا يستهان بها ء سواء داخل حزبنا أو ف الحركة الشيوعية المصرية . 
kb.‏ كان بودى أن اتحدث كثيرا عن « السياسة العليا » ف خطابی الأول .بل كنت أفضل 
أن اتناول فيه مسائل ملموسة , لکن هذا أمر مؤجل بما أننا سنتراسل بانتظام من الآن 
فصاعداً ؛حتی ذلك الحين ارجوإبلاغ مشاعرى الحارة وكذا مشاعرجمیع افراد مجموعة 
روما إلى الزملاء ؛ اما آنت فلك أطيب التمنيات بالشفاء العاجل » ونرجو أن تعتنى تماما 
بصحتك مع إعجابنا بموقفك وب . ؛ واخیرا ارجو أن تقبلى بالغ شكرى وإخلاصى . 

آما عن الاخبار فلن أعطيك مذ هذه الرة سوی ما یخص عائلتك . وهی آخبار قليلة 
لکننا سنقوم باللازم من أجل الحصول على , معلومات حديثة : والدك بخيروقد آرسلنا إليك 
خطابا منه منذ حوالی شهر » وإننى مندهش لعدم وصوله إليك ؛ على کل حال سنرسل من 
الآن فصاعدا صورة من ا و ؛ وبالنسبة لأخواتك فإن بولا تظهر شینا من 





اللامبالاة على العكس من نا E eg‏ 
موہ ہی تو ل سو مھا یھ 


SES 








من هنرى كورييل إلى نعومى کانل ( فى السجن ) 
م۶ -(4:) 
۷ یونیوسنة ۱۹۰۷ 
عزیزتی لیل : ۱ 
فرحت جدا بخطابك رقم ۱ من السلسلة الجديدة » كما فرح به جمیع من 
قرأه . 

۱ - آرسل بالبرید نفسه خطاب إلى اليس ؛ وخطاب آخر إلى إينا « القيمة الآن بمیلانو » 
لرطلاعهما على آخبارك » وقد بعثت Dell‏ اليس بكراسة موسیقی قمنا بارسالها اليك . 

۲ - آثار الوصف القصیر لنشاطك إعجابنا الصادق . : 

۲ - المعتقلون القلسطینیون(۳) : الاخبار مفيدة Aal‏ ء ونحن نرسلها فورا إلى إيلى ء 
نرجو الاستمرار مع ذكرتفاصيل أكثر : أسماء المطلق سراحهم » سبب إطلاق سراحهم : 
انتهاء العقوبة أو تخفيفها » عدد وأسماء الباقى منهم ف السجون ؛ لقد كتب شقيق 
كوليت »عند وصوله . إلى اسعد مکی لإبلاغه بأخبار اخيه الموجود فى السجن ٠‏ وتلقى منه 
Lu‏ مؤثرا للغاية ؛ هل أطلق سراح أخيه ؟ بوسعنا نقل الأخبار إلى الجهتين إذا كان 
للمعتقلين الآخرين cl‏ فى إسرائيل . 2 

إننى ارد باختصار على بعض أسئلتكِ إلى أن اتمكن من إرسال رد اطول عليها جميعا . 

EM al.‏ و کی یں 

أ -فيما يتعلق بوجودها » ليس هناك تغيير ف الموقف إلا من جانب المتطرفين السوريين 
واللبنانيين الذين يتعرضون لنقد الجميع » وقد ارسلنا بهذا الخصوص مذكرة بسلسلة من 
تصريحات الاتحاد السوفييتى الرسمية قبل وبعد العدوان : الوقف المبدئى هو نفسه 
المحدد فى مذكرة ۱۷ أبريل سنه 1151 الشهيرة ای « حل دائم وسلمی للمسألة 
الفلسطينية على أساس مقبول من الأطراف المعنية مع مراعاة المصالح القومية العادلة 
لدول steht‏ 2 ۱ ۱ 

ب -بالنسبة للحزب(*) هناك ۰ فإن العالم كله يحتفى به بفضل موقفه المبدئی الثابت من 
العدوان وفیما یلی ماجاء فى عدد ۲ يونيومن لومانيتيه عن المؤتمر المنعقد :« أنهى المؤتمر 
الثالث عشر للحزب الشيوعى الإسرائيلى اعماله بعد ثلاث جلسات خصصت للتقارير 
eg‏ 
( ۲ ) يقصد الإسرائيليين الذین کانوا محبوسين على ذمة بعض قضايا الامن القومى من بينها التجسس وقد 
اشارجیل بیرو إلى وجود هؤلاء بسجن القلعة عام ۱۹۰۷ , وتعاون مندوبة « مجموعة روما ء معهم ق اكثرمن 


موضع من كتابه سالف الذكر . 
( ۳ ) اسم كودى يستخدمه هنرى كورييل ليعنى به « إسرائيل » 
( ؛ ) يقصد الحزب الشيوعى الاسرائیل . 








والمناقشات الموسعة ء وقد أبرزت هذه المناقشات نضال الحزب الشجاع ضد سياسة 
الحرب التى ينتهجها التحالف الحكومى + كما اوضحت الأخوة الفريدة التى حققھا 
النضال بين اليهود والعرب داخل صفوف الحزب ٠‏ . 

وقد ساد المؤتمر الإيمان بالدولية العمالية » والثبات على البادیء » والوعى الكبير 
بالدور القائد للطبقة العمالية بقيادة الحزب الشيوعى » ٠‏ 

ج - إن السلاح الهام فى يد الدوائر العدوانية بإسترائيل يرتكز على التصريحات 
الاستفزازية لبعض القادة العرب > وعلى أعمال « الفدائيين » الاستفزازية » والسلاح 
المتين الذي يمكننا حيازته ضد هذه الدوائر هو تأكيد وتنمية قوى السلام فى البلاد 
العربية ۲ 4 9 A‏ 

ه ‏ العفو عن المعتقلين السياسيين : ابلغتنا نور انها کتبت إليك عن هذا الوضوع 
المدرج ف جدول الأعمال + وهوق رایی يرتبط بتضال الحزب ف كل الجالات »ولقد أرسلنا j‏ 
مرتين على الاقل تقريراً حوله ء لکن یبدو أنه لم يصلكم ؛ وقد شرحنا ء من جانبنا » أن 
الظروف القائمة » ( التى يتطلب شرحها وقتا طويلا ) لا تتيح لنا بدء عمل ما » وإن كنا 
نتعهد بمساندة أى عمل يمكن قيادته d‏ نفسها ء ولهذا السبب اكتفينا إلى الآن بلفت 
النظر إلى أمر يبدو غير معقول وهو عدم إطلاق سراح المعتقلين الشيوعيين فى مصر , لانتا ‏ 
منذ التامیم Di‏ ء لم نستطع القيام إلا بعمل إعلامى » وعلى كل حال لم يمر بعد » عام 
ونصف العام على آخر ہ وأكبر » حملة قمنا بها من أجل العفو عنهم ` 

: وبالنسبة للتأميم ء ساقول لك رأيى بصراحة آملا آلا يصدمك‎ ١ 

١‏ -منذ أكثرمن ۶6 عاما والتأميم مطلب دائم للحركة الوطنية المصرية »وقد طالبت به 
أيضا الحركة الشيوعية « حتى أننا قمنا بإعلانه فى نشرتنا بروما »ومع هذا لا آزال مصرا_ 
على أن لطريقة وشروط تنفیذہ نتائج مؤسفة جداً ء كان يمكن تفاديها » بالنسبة لمصر فهی 
قد عرضت استقلالها للخطر . وكذلك عرضت جميع الانتصارات الشعبية فى العشر 
سنوات الأخيرة للخطر . 

ب -إن وقف التدخل حدث بفضل Sie‏ عوامل » وكان الأساس هو الانشقاق القائم فى 
المعسكر الامبريالى بين فرنسا وانجلترا الراغبتين فى استعادة سيطرتهما على الشرق 
الأوسطمن ناحية والولايات المتحدة التى رات فى انتصارحلفائها خطرا على نفوذها ,وقد 
أتاح لها هذا الانشقاق التدخل بكامل ثقلها لوقف القتال دون المجازفة بصراع عالمى . 
- لايمكن الحديث عن مقاومة عسكرية مصرية ( يعطى مقال حديث بروز الیوسف 
بعض الإيضاحات الصادقة لأول مرة فى مصر عن الجانب العسكرى للتدخل ) »ومع هذا 





( ه ) يقصد تامیم قناة السویس . 








وچ 


فإن إصرار الشعب الصری على | الکفاح من جهة ء ومساندة الرای العام العالی من چهة 
آخری ٠‏ قد أديا إلى استمرار النظام ف المقاومة ‏ الأمر الذى أتاح التدخل الأمریکی . 

ج-۔ إن هذه الفترة تؤكد أن البورجوازية ليست دليلا ایا فعالا أوشجاعا للشعب 
الصری »وهی تؤكد أيضا أن رجلا « tege‏ الإلهية » لیس بكافٍ لحل مشاكل 
الأمة المصرية . 

TE TT‏ ف الطبقة العمالية وف الفلاحين إنها 
لم تظهر أبداً فى البورجوازية ‏ ويصح هذا القول بصفة خاصة عن الفترة الحديثة . 

٠‏ آمل آلا يصدمك ما أكتبه. ء ولا تظنی اننی أوصى بتغيير سياسة حزبنا ؛ فانا انصع 
فقط بإجراء بعض التعديلات فى بعض الواقف وعلى كل حال فإن الضمر الناتج عما أعتبره 
الان تطرفا: ء آقل منه كثيرا ف الفترة السابقة عندما كنا فى موقف المعارضة التامة للنظام . 

` آرسل إليك , ياعزيزتى ليلى ء a e‏ شو ينوي 





على قد رمن البطولة أكبرمما تصة 
سیل عل الدیام ی للخل . 
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الصهاينة فى فلسطين للخدمة فى صفوف الحلفاء ء فكانت العلاقات وثيقة بين « مكتبة 
الميدان ` وأولتك الجنود الذين انت ت المكتية توافيهم بالكتب الإيطالية والألمانية المعادية 
للفاشیة لتوزيعها على الأسرى | لایطالیین والألمان فى معسكرات الاعتقال . وقد خص هنرى 
كورييل أولتك الجنود الصهاب نة بالتقدير لما بذلوه من جهود للتعاون مع « المكتبة » 7 
وسوف تظل علاقة هنر كوربيل بالصهيونية مولا ای و ون :والتی سنعود 
إليها فیما عد . .ا" S‏ 

وکانت مجلة «تحرية ا جز Si BEE‏ نع 
کوزییلن:» اتی اجه اسن جماحبها عن. طریق « عبده دهب » السود انی الذی تعرف 
عليه هنری من خلال بعض الخدم النوبيين الذین یعملون بقصر والده » وعن طریق عبده 
دهب أقام صلات متينة مع بعض الطلبة والعمال السود انيين فى مصر ‏ . ویبدو أن عبده دهب 
ساعد هنرى كورييل على التعرف على الأوساط الشعبية الصرية أيضاً . > بقدرما ساعده - 
على حد قوله - ف الحصول على نسخ من تقاریر الأمن التى ترد إلى السراى عن النشاط 
الشيوعى ء عن طريق أحد ند معارف عبده دهب ممن کانوا يعملون فى خدمة أحمد حسنين 
باشا رئيس الديوان الملكى .. 


ے عل اکل م سی 57۳۹ الشعوب » وجند 0+ الذين 
يكتبون فيها ء ومن بينهم النوبى عبد الرحيم » صلاح عرابى الذى قدم هنرى كورييل 
للضابط المصرى محمد نجيب ( | اللواء محمد نجیب فيما بعد ) عندما آراد الأخير التعرف 
على موقف الشيوعيين من القضية السودانية » وعندما آوقف البولیس السیاسی مجلة 
H‏ جرب 4 الشعوب » . و Weed EE‏ آخری هی « رام دیمان » حملت 
بعد امام الجديد ٠‏ عنوان 0 أم bé, at‏ 0 نام هذه الجلة أداة 
PR er‏ التفت ebe SE‏ ا 
السود انية للتحرر | الوطنى ( حستو ) » التى تحولت إلى « الحزب الشيوعى المبودانى + 
ا عن ب بق اش السوداتی ال تقرير مجبييه بع التحرر من سيطرة 


Ee P 
وکانت الأداة الخامسة للعمل ا فى توزيع المنشورات عند ند اقتراب الألمان من‎ 
. التی تندد بالفاشية ء وتنبه الصریین إلى أن الألمان لیسوا أفضل من الانجلیز‎  نیملعلا‎ 
وتدعو المصريين لقاومة الزحف الالانی فى الوقت الذی كان فيه الرای العام الصری مهيئاً‎ 
للترحيب بالالان باعتبار أن « عدو الانجلیز صدیق للمصریین » وکانت تلك النشورات‎ 
یکتبها بعض أصدقاء جورج بوانتی من الصریین » ویقول هنری کورییل إنه وجورح‎ ' 
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بوانتى قاما بتوزيع أربعة آلاف نسخة من هذه المنشورات ليلا بالأحياء الشعبية . 

هكذا كانت مجالات العمل العام التى أقدم عليها هنرى كورييل محدودة للغاية ء مقصورة 
de‏ دائرة الأجانب » وبعض السودانيين بعيدة کا عن مجال الاحتكاك بالمصريين . 
عق » ربما عرف هنرى بعضهم من خلال « الاتحاد الديمقراطى » ولكن هوّلاء ينتمون إلى 
التخبة المثقفة ثقافة أجنبية ء أما بقية طبقات الشعب المصرى فلم يكن يعرف هنرى عنها 
إلا ما يعرفه عابر السبيل ء فقد كان يعيش حینئذ فى « الجیتو الأوروبى. » - على حد تعبير 
جيل بیرو - أوعالم الجاليات الأجنبية المغلق الذى لا يعرف شيئًاً عن واقع الشعب الصری 
ولا يريد حتی أن یعرف »وکل ما كان بهمهم -عندئذ -هومساندة الانجلیزوالحلفاء ضد 
الفاشية » وبصفة خاصة اليهود منهم » ومن بينهم - طبعاً ‏ هنرى كورييل . 

غير أن هنرى تعرض لتجربة فتحت عينيه على حقائق لم يكن يدركها ء فقد تم اعتقاله فى 
يونيو ۱۹۶۲ بمعتقل الزيتون مع خمسين من ذوى الميول الفاشية ء اعتقلوا بموجب قانون 
الأحكام العرفية وكانوا جميعاً من المصريين » ولا كان هنرى كورييل قد اختار الجنسية 
. المصرية عند بلوغه سن الحادية والعشرين ( عام ۱۹۳۰ ) بحكم مولده فى مصر » وتنازل 
بذلك فن جنيسيقه الإيطألية ء فقد أود ع معتقل الزيتون مع المصريين ء بینما لوكان لا یزال 
مختفظاً بالجنسية الإيطالية لأودع معسكرات الاعتقال المخصصة لرعايا إيطاليا ( كما 
حدث لارسیل إسرائيل الذی لم یفرج عنه إلا بتدخل ممثل قرنسا الحرة ف مصر ). 

ورغم أن اعتقاله لم يدم أكثرمن ستة آوسبعة أسابيع » نظرا لتدخل والده -عن طريق 
معارفه من کبار المسئولين ‏ لاطلاق سراحه إلا أن اعتقاله كان -على حد قوله - آول غوص 
له فى واقع السياسة الصرية التی لم يكن یعرفها جيداً ء فقد آتاح له احتکاکه بالعتقلین 
المصريين أن یعرف أن الواطن الصری الحق لا یمکنه قبول أية مرونة تجاه الانجلیز Za,‏ 
ما كان یمارسه من نشاطه - قبل الاعتقال - للدعوة إلى مقاومة الحور لا يؤدى إلا إلى 
العمل بمعزل عن الرای العام الصری » فکیف يقتنع الصریون بمساعدة عدوتهم 
بريطانيا ؟! بدأ هنری کورییل - عنذئذ - يدرك أن الاقتراب الامثل من الجماهير الصرية 
إنما یکون من خلال « الانطلاق من موقف ثابت ف عد ائه للإمبريالية » وتنمية آقوی حركة 
شيوعية يمكن إقامتها على هذه القاعدة » » بل داعبت خیاله فكرة اعتناق الاسلام ( التی 

قترحها عليه محمود حسنى العرابی الذى كان سکرتیراً عاما للحزب الشیوعی الصری 

عام ۱۹۲۶ ثم آصبح من مشایعی النازية ء وکان زمیلاً له بالعتقل ) ء فقد كان هنری 
یتمنی فى هذه الفترة أن « يتمصر » وبدا له أن اعتناق الاسلام إحدى الوسائل لتأکید 
« مصریته » وخاصة أن العدید من آصدقانه الیهود اسلموا وتعمقوا فى دراسة اللغة 
العربية » وأقبلوا على تناول الاکلات الصرية ء ولکنه عدل عن الفكرة حتی لا یفسر 
إسلامه -علی حد قوله -بمحاولة إنقاذ نفسه من الخطر النازی الذی یطرق آبواب مصر , 
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بل des‏ عن فكرة اتقان العربية لان ذلك - على حد قوله - لا يفيد آحدا سواہ ء ولأنه لن 
Lan Ping‏ إلا بالنضال من أجل ٠‏ بلده وشعبه » وهكذا ظل يتحدث عربية ركيكة 
اب LETE‏ وق »ولكن ذلك لم يمنعه من صوم رمضان 
أثناء الاعتقال ء لانه - على حد قوله - « من اللائق احترام العادات الاجتماعية للوسط 
الذى يتواجد فيه الإنسان » وشارك فى إضراب عن الطعام استمر عشرة أيام بعد شهر 
رمضان قام به المعتقلون للمطالبة بعودة زميل لهم من الحزب الوطنى انتخبوه ممثلاً لهم 
آمام سلطات المعتقل كانت إدارة المعتقل قد قامت بإبعاده . 

wes‏ اطلق سراحه من العتقل بفضل العلاقات الخاصة لوالده »وضع تحت الراقبة 
الإدارية حتی نواية فتة الاحکامالعفية ‏ ثلاث سنوات ) رفاك أسر© اتتعاعت ان 
e‏ ترشو دائماً رجل البولیس الذى كان يأتى يومياً للتاکد من وجوده بالمنزل بعد غروب 

الشمس مرتین أو ثلاث مرات كل ليلة . 

إن تجربة الاعتقال القصيرة شدت ت ازر هنرى کورییل » وجعلته يتجه إلى بناء التنظيم 
الشیوعی الصری بعزيمة ة أكبر , ء بعدما تكونت لديه قناعات ثلاث : اتخاذ معاداة 
الامبريالية محورا ا لنضال الشيوعيين ٠‏ وحق , تقرير المصير والكفاح المشترك بالنسبة 
للسودان ء والوقف المحايد من الدين . وهكذا اسس هنرى كورييل « الحركة المصرية 
للتحرر الوطنى » » عام ۱۹۶۳ لع یکن تعمل وه > بل ضمن + لوقه » من الشباب 
الیهودی الذی اتجه - ق نف الوقت - إلى اقامة تنظيمين آخرين . 
الحركة الشيوعية المصرية :_ 

يرجع هنرى كورييل ظاهرة اعتناق الشباب اليهودى المنتمى إلى جنسيات أجنبية فى 
مصر للشيوعية . إلى تأثر هؤلاء بالنضال الأوروبى وخاصة انتصار الحزب الشيوعى 
الفرنسى والجبهة الشعبية A‏ انتخابات ۱۹۳١‏ بحكم ثقافتهم الفرنسية ٠‏ وارتباطهم 
الوجدانی بفرنسا ء كما يرجع إلى تأثرهم بالحركة الشيوعية الدولية بشكل أكبر من 
العناصر الصرية » هذا فضلاً عن نفورهم من الفاشية , وبحدهم عن الحرکة السياسية 
الصریه وعدم اهتمامهم بها . ویتساعل : « كيف یتسنی لیهودی ف نهاية الثلائینیات آن 
يصبح حرا دستورياً ؛ آوحتی وفدیا ؟ !وهکذا كانت الشيوعية -ف رأيه ‏ الخیار الوحید 
آمامهم . ویضیف ف موقع آخر -إلى ذلك . الاعجاب بتجربة الاتحاد السوفيتى والتأثير 
الکبیر لعركة ستالینجراد . ویرجع بعدهم عن الحركة السياسية المصرية فى الحقبة المتدة 
من منتصف الثلائینیات حتى مطلع الاربعینیات إلى افتتان الكثير من الوطنيين الصربین 
بالفاشية ,ولعله نسی أن یضیف أذلك عداء الحركة السياسية ال للاجانب alten‏ 
البورجوازية الاجنبية التی كانت مصر بالنسبة لها کالبقرة الحلوب ء ولکن هنری کورییل 
يستدرك قائلاً : « إن اولنك الشیوعیین الیهود ذوی الثقافة والانتماء الأجنبى نجحوا بحق 
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فى اكتساب البعد الوطنى عن طريق انخراطهم ف الشیوعیة فباعتناقهم الشيوعية فى مصر 
أصبحوا شيوعيين مصريين » . وكأن موقع ممارسة النشاط الشيوعى يضفى الهوية على 
هؤلاء ء وليس التعبیر الصادق عن الطبقة العاملة الصرية التى يفترض أن يكون العمل 
الشیوعی Les‏ عن طليعة تلك الطبقة ٠‏ التی كان اولتك الشيوعيون الأجانب اليهود 
يجهلون كل شىء عن واقعها التعس عندئذ . : 

حلقات شيوعية على أرض مصر ‏ ولكن بدون مصريين ٠‏ وحتی أولتك الأفراد القلائل من 
المصريين الذين اختلفوا إليها كانوا من البورجوازية الكبيرة الذين اعجبتهم الرطانة 
الماركسية » والذين انضموا إلى تلك الحلقات على ما يبدو من باب الخروج من روتين 
حياتهم الطبقية ء والاستمتاع برياضة ذهنية جديدة ء وفرصة للالتحام بالجاليات 
الاجتییه القن کا ن بها - 

يذكر جيل بیرو ف كتابه « هنرى كورييل ء رجل من طراز فريد » أن مارسیل إسرائيل 
ذهب إلى لبنان للاستشفاء فى مطلع الأربعينيات » واستطاع أن يلتقى بميدويان مسئول 
الکومنترن للشرق الاوسط بمسباعدة صدیقه نقولا الشباوی ) الذى أصبح فيما بعد 
السكرتير العام للحزب الشیوعی اللبنانی ) ٠‏ واعطی مارسیل للمسئول الأممى صورة عن 
ازدهار حلقات الدراسة ا مارکسیة بالقاهرة والرغبة ف الانتقال إلى مرحلة التنظیم ء وبعد 
أن استمع إليه ميدويان جيداً ء قال له : « والمصريين .. این الصریین ؟ إن واجبك الأول 
ان تلق الاقم السرية وون ET‏ > 

هكذا عندما عاد مارسيل إسرائيل إلى القاهرة » راح يبحث عن المصريين « الذين ولد 
بينهم دون أن يعرفهم » . وتمكن من تجنيد عشرة أفراد ما لبث أن انضم rell‏ طاهر 
الضری الذی انتسب إل الحزب الشیوعی الفرنتی ell‏ دراسته بباريش” لتتکون اول 
منظمة شیوعية سرية حملت اسم « تحریر الشعب » عام ۱۹۶۱ . وحرص مارسیل على 
ترك القيادة للمصريين مکتفیاً بالدور الذی یلعبه فى التثقیف » وف الاتصال بالحزبین 
الشیوعیین اللبنانی والفلسطینی . 

وإذا كان بؤس الكادحين المصريين والنواز ع الانسانية قد قادا مارسیل إسرائيل ابن 
صاحب محلج القطن الذى تدهورت احوال أسرته ا مالیة واصبح كاتباً بإخدی الشركات - 
وكذلك هنرى كورييل ابن صاحب الصرف الما ی - إلى الشيوعية ٠‏ فان هلل شوارتزدخل 
الشیوعية من باب الهواية فهوینحدرمن أسرة يهودية رومانية استقرت بمصرعام ۹1٤‏ 
لیعمل والده کطبیب بالجیش الانجلیزی ء وکانت اسرته تحتقر کل ما هو عربی وتتجه 
بوجد انها صوب فرنسا التی كانت تحج إليها کل صيف .. ورغم أن هلل ولد عام ۱۹۲۳ على 
أرض محر إلا أنه لم يكن يهتم بمصر مطلقاً ‏ وحین انحدرت احوال آسرته الالية حاول 
السفر إلى اوروبا » ولكن ظروف الحرب حالت دون تحقيق رغبته تلك فالتحق بوظيفة 
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كتابية » ولم تتغير مشاعره نحو مصر , فهويؤكد لبيرو أنه كان يجد « البلد بشعا وكريها ء 
وكانت فرنسا منارتى الوحيدة التى أتطلع للعودة إليها » وبعد قراءات فى الأدبيات 
الماركسية ٠‏ قرر أن يكون شيوعياً » فقابل هنرى كورييل ليعمل معه ولكنه نفر منه » وكون 
مجموعته الخاصة من بعض أصدقائه الأجانب وبعض أبناء البورجوازية المصرية الكبيرة 
- ذوى الثقافة الفرنسية -عام ۱۹۶۲ ۔واطلقوا على التنظيم اسم « اسكرا ( الشرارة ) » 
التى ركزت على الدراسة النظرية وإعداد الكوادر ء وفيما بعد كانت واجهة النشاط العلنى 
تتمثل فى جريدة « الجماهير » الأسبوعية والمحاضرات التى كانت تلقى بدار الأبحاث 
العلمية التى يحضرها بعض الطلاب المصريين . 

فإذا أضفنا إلى « تحرير الشعب » و« اسكرا » التنظيم الثالث الذى أقامه هنرى 
کورییل عام ۱۹۶۳ « الحركة المصرية للتحرر الوطنى » . 

أصبح لدينا ثلاث منظمات مستقلة تعمل كل واحدة منها بمعزل عن الأخرى ء رغم 
صلات الصداقة التى كانت تربط مؤسسيها ببعضهم البعض بحكم انتمائهم إلى 
البورجوازية اليهودية ء والتقائهم شبه الدورى فى مختلف المناسبات الاجتماعية » راحت 
كل منظمة من المنظمات الثلاث تعتبر نفسها نواة الحزب الشيوعى المصرى ء وتسعی 
للحصول على اعتراف الحركة الشيوعية الدولية بها دون غيرها . 

كان العرف السائد فى الحركة الشيوعية الدولية أن تتبع الحركة الشيوعية فى 
الستعمرات حزب البلد الأوروبى الذى تخضع له الستعمرة ٠‏ فالحزب الشيوعى 
الفرنسی ء مثلاً » يتولى من خلال « مكتب المستعمرات » رعاية النشاط الشيوعى فى 
المستعمرات الفرنسية ء على أساس أن الطبقة العاملة فى المستعمرات ٠‏ أوثق ارتباطا من 
حيث المصالح المشتركة مع الطبقة العاملة ف البلد المستعمر . وكان من الفروض - وفقاً 
لهذه القاعدة - آن تدخل مصرف نطاق مسئولية الحزب الشيوعى الانجلیزی ولکن الأخير 
کان حزباً صغيراً »ولم يهتم بأمرمصر » ربما لانهالم تكن -نظریاً -إحدى المستعمرات » 
على حين اهتم بالسود ان » وحاول أن يقيم تنظيماً هناك غير أن هنرى كورييل ۔الذی سبق 
الحزب الشيوعى الانجلیزی إلى العمل بين السود انيين حال دون نجاح مبعوث الحزب 
الشیوعی الانجلیزی . ۱ 

ولا كان آقطاب الجموعات الشيوعية التی تکونت بمصر مع مطلع الاربعینیات ذوی 
ثقافة فرنسية » فقد کانوا ینظرون إلى الحزب الشیوعی الفرنسی باعتباره « الاخ الاکبر » . 
غير أن جهودهم لاقناع الحزب الفرنسی بأنهم ممثلو« الشيوعية الصرية » باعت بالفشل » 
فالحزب الفرنسی ظل ینظر إلى أولئك البورجوازیین الاجانب الذین یدعون تمثیل الشيوعية 
الصرية نظرة شك وارتیاب » وخاصة آنهم موزعون بين ثلاثةتنظیمات ‏ تدعی کل منها 
تمثیل الشیوعیین المصريين » كما أن الحزب الفرنسی كان یحذر -دائماً - النشقین عن 
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البورجوازية الكبرى ء فلم یفعل اکثر من حثهم على الوحدة » كذلك فعل الحزب الشيوعى 
الفلسطينى الذى قامت جسور اتصال بينه وبين أقطاب المنظمات الشيوعية المصرية ء 
والذى كان يحظى باعتراف موسکو . ولكن الخصومات كانت قوية تعلو على الاختلاف بين 
البرامج > ولذلك لم تعر الحركة الشيوعية الدولية نشاط هؤلاء اهتماما . 

كانت الدولية الشيوعية « الكومنترن » ء قد حلت عام ۱۹۶۳ ف ظروف التحالف التى 
فرضتها الحرب العالمية الثانية على الاتحاد السوفييتى ء بل وقبل الحل بسنوات عديدة 
أهمل الكومنترن ess zl‏ , بعدما يئس من إمكانية إحياء الحزب الشيوعى المصرى الذى 
تمت تصفيته عام ۱۹۲۶ ء ولم تكن السفارة السوفيتية بالقاهرة ( التى افتتحت عام 
۲ ) ترغب ف التورط فى نشاط اولئك الذين يتزعمون منظمات شيوعية رغم نعومة ' 
أظفارهم وعدم تمرسهم بالنضال فى حزب معترف به من قبل » ويبدو - أيضاً - انها کانت: . 
ترتاب فى أولئك الأجانب الذين يدعون تمثيل الحركة الشيوعية المصرية . 

ويروى لنا هنرى كورييل كيف حاول مد جسور التعاون مع السفارة السوفيتية بالقاهرة 
من خلال « مكتبة الميدان » ومقابلته المثيرة لعبد الرحمن سلطانوف - مستشار السفارة 
عندئذ -فقد قال له سلطانوف إن الاتحاد السوفييتى لا ینوی القيام بای نشاط فى مصر ء 
بل طالب هنرى بأن تتوقف مكتبة ا میدان عن توزيع الكتب السوفييتية حتى لا تسبب حرجاً 
للسفارة وبعد ذلك كتب سلطانوف مقالا بإحدى الجلات السوفييتية أكد فيه عدم وجود 
شيوعيين مصريين . لم يقتنع الرجل - إذن - بذلك الشاب البورجوازى الأجنبى الذى 
يدعى التحدث باسم الشيوعيين الصریین . ولعل موقف الحزب الشيوعى الفرنسى وكذلك 
الحزب الشیوعی الفلسطینی ثم الحزب الشیوعی سو »کان قد اتخذ بتنسيق كامل 
مع موسکو . 

إنهم من وجهة نظر الحركة الشيوعية الدولية -إذن -شیوعیون لقطاء لا تقبل الحركة 
الشیوعية الدولية تبنیهم وتصمهم بالانتهازية ءوتشم رائحة الشبهات فى نشاطهم وترى 
انهم لیسوا آکثر من « حفنة من البورجوازیین الکبار والصفار النخرطین ف معارك ديوك 
لا تغتفر » تنتمی إلى العمل السياسى المبتذل أكثرمن انتمائها إلى النضال الثورى Ré‏ 
تعبير أحد المصادر لجيل بيرق . 

لقد كان ذلك قدر الحركة الشيوعية فى مصر عندئذ ۰ ويهمنا هنا الوقوف امام المنظمة 
التى أسسها هنرى كورييل « الحركة المصرية للتحرر الوطنی » . ويذكرهنرى كورييل أن 
النية كانت متجهة إلى استخدام اسم « الشيوعية » ولكن تم العدول عن ذلك لتجنب 
التعرض للوقوع تحت طائلة القانون الذى يحرم الشيوعية ء ولأن الدعاية ضد الشيوعية 
ربطت بينها وبين شتى صنوف الانحلال ء ولان الحركة ف بداية آمرها لا تستطيع ان 
تلعب دور الحزب الطلیعی للطبقة العاملة الصرية ء فکان الاسم الذى اختير للحركة يعنى ٠‏ 
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انها بداية لتنظیم حزب . عندما تکتمل له صفة التعبیر عن الطبقة العاملة اللصرية ba,‏ 
تأکید مصریتها یعنی التمسك بتمصیرها - والنص على التحرر الوطنی یعنی إعطاء 
الاولوية للنضال ضد الامبريالية ء وکذلك مجاراة الواقع الاجتماعی لفهوم التحرر . 

وبد أت « الحركة الصرية للتحرر الوطنی » نشاطها بتجنید الصریین وتدریبهم »وهنا 
يذكر هنری کورییل أنه فضل الابتعاد عن الشیوعیین القدامی الذين یعرفهم البولیس 
السیاسی تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون » بینما كان من النطقی الاستفادة بخبرة أولئك 
الناضلین وخاصة أن من بینهم من عاصروا « الحزب الشیوعی الصری » القدیم كالشيخ 
صفوان Al‏ الفتح ء وشعبان حافظ » والدکتور حسونة ء ولکن سینضم هؤلاء إلى الحركة 
.الصرية للتحرر الوطنی فیما بعد . 

استطاع هنری کورییل ورفاقه العثور على نحو العشرین من الصریین الذين کانوا من 
العمال والطلبة الفقراء بینهم آزهری واحد ٠‏ شکلوا الدفعة الاولی لدرسة الکوادر التی 
آقامها هنری فى « سرای » عزبة والده بالنصورية » وکان من بين الد ارسبن اثنان آصیحا 
من آهم قیادات الحركة هما فاد حبشی وسید سلیمان رفاعی ( الرفیق بدر ) من صف 
الضباط الميكانيكيين بالجیش الصری ( سلاح الطیران ) . وتولی التدریس بالاضافة إلى 
هنری کورییل جوماتالون ء ود افيد ناحوم ( من آبناء البورجوازية اليهودية ) ٠‏ وطاهر 
الصری . وزکی هاشم ( من ابناء البورجوازية الصرية ) . وتناولت الحاضرات الآفات 
الثلاث التی عانی منها الجتمم الصری : الفقر والجهل والرض » وتطور الجتمعات 
والطبقات الاجتماعية ٠‏ والادية الجدلية ( بعد اغضاء الطرف عن القضایا التصلة 
بالدين ) »والاشتراكية » وتجربة الاتحاد السوفییتی ف التنمية . وانقطع الدارسون عن 
العالم الخارجی ف عزبة النصورية خمسة عشر يوماً متصلة قضوها فى الاستماع إلى 
الحاضرات والناقشات منذ شروق الشمس حتی مغیبها » ویختمون الیوم بإلقاء النشید 
الاممی الذی نقله طاهر الصری إلى العربية . كان ذلك A‏ اکتوبر ۳٣۱۹ء‏ ولا يحدثنا 
هنری کورییل أوجيل بیو - الذی ترجم له -عن دفعات آخری تم ٍعد ادها بهذه الدرسة . 
ولکننا نستنتج من کتابات هنری أن الدارسین انطلقوا للتثقیف ف القواعد التى جاعوا 
منها :قر توك الوفيق يدر Geh‏ الطیران » على 
سبيل المثال . 

وال جانب الکوادرالصريةالجديدة شارك بعض قدامی الشیوعبین الصریین ق تشاط 
« الحركة الصرية للتحرر الوطنی » کالد کتور Ae‏ الفتاح القاضی الذی تولى ترجمة الکتب 
النظرية إلى اللغة العربية ء ومسئولية نشر الجلات الد اخلية ٠‏ والدکتور حسونة ( طبیب 
الاسنان ) الذی تولی مسئولية مجموعة الاسكندرية وأشرف على طباعة سلسلة « الکتب 
الخضراء » وكذلك الشیخ صفوان ابو الفتح وعبد الرحمن فضل » آما عصام حفنی 
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ناصف فظل بعيداً عن الحركة لانه اشترط للالتحاق بها أن يعين سكرتيراً عاماً ء على حد 
قول هنری كورييل . وحققت الحركة تقدما على طريق « التعميل » بانضمام بعض قادة 
عمال شبرا الخيمة الیها وعلى رأسهم ee?‏ الذی بعده هنری 
كورييل أخد أساتذته ۔ 

لعب آولئك « الشيوعيون اللقطاء » الأجانب اليهود ء بقصد WE‏ ء دور القابلة 
A‏ الیلاد الثانی » للحركة الشيوعية الصرية على حد تعبیر کورییل - إذا آیدنا وجهة 
نظرهنری كورييل الذی يرى أن هناك فترة انقطا E‏ فى تاريخ الحركة الشیوعية الصرية فیما 
بين ۱۹۲١‏ - ۱۹۶۰ »وانه لم تكن هناك حركة ء ولم تكن هناك منظمات شيوعية » وإنما 
كان هناك شیوعیون مصریون ٠‏ وهو هنا یعارض نظرية استمرارية الحركة التی یقول بها 
رفعت السعید . وأصبح هناك شیوعیون مصریون جدد تربوا فى حجر النظمات الثلاث : 
« تحرير الشعب » التى ركزت على « تعمیل » الحركة واهتمت بتجنید المناضلين النقابیین 
على وجه الخصوص »و« اسکرا » التى اتبعت اسلوباً انتقائياً دقيقاً لتجنید عناصرها من 
المثقفين وخاصة ذوی الثقافة الفرنسية من آبناء البورجوازية الصرية ء و« الحرکة 
الصرية للتحرر الوطنی » التی اهتمت بتمصیر الحركة وتعمیلها معا . 

ومهما كان من سلبیات « الانقسام » و« التكتلية » ودعاوی « الانحراف » الیمینی 
واليسارى »و « الانتهازية » التی غلبت على انسوازبی هدم النظمات » فان ثمة إيجابية 
لا يمكن |غفالها ؛ فقد اصبح الفکر الارکسی متاحاً ومطروحاً على الساحة السياسية فى 
مصر ء فعند قیام الحرب العالية الثانية لم تكن هناك سوی ترجمة لبنانية ركيكة لکتاب 
مارکس « راس ا ال » ٠‏ فجاعت الجلات العلنية والنشرات السرية التی نشرتها تلك 
النظمات , والكتب الخضراء التى نشرتها « الحركة الصرية للتحرر الوطنی » لتجعل الفكر 
الاشتراکی مطروحاً ومتاحاً . ولا شك أن هذه الکتب والنشرات لعبت دوراً هاماً ف صياغة 
فكر الشیوعیین المصريين حتی الستینیات على آقل تقدیر . 

كانت نوا « الحركة الصرية للتحرر الوطنی » - التی اسسها هنری کورییل ف اکتوبر 
۳ -مجموعة من الشيوعيين الأجانب الذین انشقوا على « اسکرا » يسبب موقفها من 
قضية « تمصير » الحركة الشیوعية واصرارها على الابقاء على قيادة التنظیم اجنبية 
خالصة » وقد رأينا كيف حرص هنری کورییل وجماعته على تجنید عناصر مصرية تلقت 
تدريباً مارکسیا بمدرسة الکوادر التی آقامها بعزبة والده بالنصورية ء ولعبت الکوادر 
الصرية دوراً هاماً A‏ اجتذاب عناصر جدیدة إلى الحركة فى مجالات عملها الخاصة :عمال 
الجیش » عمال الحکومة ٠‏ عمال الصانع والشرکات الاهلية . وکان الترکیز يتم بصفة 
خاصة على القیادات النقابية النشطة فى الصناعات ذات الوزن الحرکی ف إطار التنظیم 
النقابی ٠فکان‏ انضمام محمد شطا الناضل النقابی لعمال النسیج بشبرا الخيمة کسبا 
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كبيرا للحركة لس تس ال > كذلك جندت بعض العناصر النقابية فى قطاعات 
المواصلات والنقل ء فضلاٌ عن الاهتمام بتجنيد الطلبة - وخاصة الفقراء منهم - وكذلك 
بعضی الال الأزهنء غذا بالإضافة إلى النوبيين الذين كان لهم قسم خاص بالحركة 
المصرية للتحرر الوطنى ( وف اجه متصرع لم ید ديعا كو ميل یل ) ' وقسم 
خاص بالسودانيين .00 

. وبالإضافة إلى « ام درمان » وه العهد الجدید » المجلتين العلنيتين زیت کانتا 
تعبران عن الحركة الصرية للتحرر الوطنى ` اصدر قسم النشر بالحركة نشرتين للتد اول 
الخاص بین اعضاء الحركة هما « الوعی ردم بالسائل التقيفية “ود Seidel‏ 
بس ا یہہ 

ولا کانت ٠‏ الثرة لايد لھا ف اوقات الفراغ » كما يقول لينين ‏ فإن الحركة الصریة 
للتحرر الوطنى اخذت بنظام المناضلين « المحترفين » أو التفرغین ء وکان هؤلاء یختارون 
ج ای جس > ويحصل كل منهم على ستة جنيهات مصرية مكافأة 

شهرية ء وأولت الحركة أهمية خاصة لتجنيد وإعداد المناضلين « المحترفون » » .ولم تكن 
هو ف حقيقة الأمر - أول من اهتم بتجنيد المحترفين ء فقد كان للاحزاب 
البورجوازية ( وخاصة الوفد ) محترفون بين صفوف الطلاب ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 
للاخوان السلمین یت وت وت التی روج مات ناب 
ا السياسى . : 

وقد ركز المناضلون الحترفون. » عملهم بين التجمعات الطلابية ( جامعة القاهرة 
والأزهر ) والتجمعات العمالية بالقاهرة والاسكندرية ء فتولوا مهام تنظيم الاضرابات » 
وقيادة وتوجيه المظاهرات ٠‏ وتوزيع المنشورات والنشرات التى تصدر عن الحركة کانوا - 
إذن - أدوات الحركة للعمل الجماهيرى » ولم يكن هناك اهتمام zë‏ بإعدادهم الاعداد 
النظرى الكاف ٠‏ بقدر الاهتمام بإعدادهم الحركى ٠‏ وهی سلبية من سلبيات الحركة 
المصرية للتحرر الوطنی يعترف بها هنرى كورييل الذى دافع - فى سيرته الذاتية - عن 
المناضلين المحترفين دفاعا قويا مؤكدا أنهم Lab‏ من « أفضل العناصر الوطنية » ٠‏ وینحی 
باللائمة على المنظمات المنافسة التى وصفت محترف الحركة المصرية للتحرر الوطنى 

« بالمرتزقة H‏ ء مؤكداً أن بعضهم كان باستطاعته أن يربح من مهنته أكثر من تلك المكافأة 
الضئيلة التى كان يحصل عليها لقاء تفرغه . 

ومهما كان الأمر ‏ یحق لنا أن نتساعل : من این جاعت تلك الأموال التى أنفقت على 
تغطية نفقات قسم النشر . والتى استخدمت لإصدار المجلات العلنية والنشرات السرية ء 
وكذلك لتغطية مكافآت الاحتراف ؟ ! إن هنرى كورييل يتجاهل هذه المسألة تماماً سواء فى 
سرت ef d'Leit‏ 29 اللذین اعدهما غن تظور الحركة ( رقم ۳۰۰۲ آمن مجموعة 
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المثائق ut!‏ ان قوی الرجعية كانت تيج الحرکةالشيوعية الصرية -ومازالت:- 
بالاعتمادعلیالتمویل الخارجی . إن إلقاء الاضواء :على مصادر تمویل نشاط الخركة 
المصرية للتحرر الوطنى كان من الضرورة بمكان ٠‏ فهل قدم کورییل هذه الأموال ؟ لقد كان 
مرتبه من عمله یال رف الخا ص بوالدء أربعين جنيهاً شهرياً ء وكانت زوجتهروزيت تعمل 
مقابل اٹنی عشر جنيها شهرياً ( كما يذكر جيل بیو ) > كما أن الحركة كانت تضم فى 
عضويتها عمال بنسية ۰ / وطلاباً بنسبة تقترب من . ولم تكن احوال السا ی 
خلال الحرب العالمية الثانية تسمح لهم بدفع اشتراكات عضویة للحركة بشكل منتظم »كما 
كان الطلاب يجندون من بين « أشد الطبقات بؤسا » على حد قول هنزى كورييل ء فهل قام 
داخیل کیربیل - ها کی د پیل الس یتر این الراض ا عم 
امتصاص دماء الفلاحين ¿ » والذى کان يعد ولده‌هنری خائناً لطبقته ؟ ؟ إن ذلك آمر مستبعد 
تماماويتنال مع نطق فمن این اتی هنرى کو یل بالاموال التى غطت كل هذا النشاط ؟ 
يكون السؤال مقصیراً جانا بل بسیکین موضع آهمام الحز Wee zez‏ 
الذي کان ie‏ بع الشك | مصدر تمویل « مجموهة روما التیکونهاهنری کووبیل , 
وهوما سنعود إليه فیما بح 

ان البحث عن إجاية لهذا السوال بالنسبة لاسکرا اسهل Ai. dër‏ كان معظم 
كوادرها من أبناء ۴ الأجانب والمصريين على السواء . الذين Wë‏ أن يدفعوا 
: بصورة مستمرة اش شتراكات « سخية » للتنظيم » ويذكرهنرى كورييل شيئاً من هذا عندما 
يتحدث عن تحسن الاحوال: ا مالیة بعد هد الوحدة وتكوين « « الحركة الديمقراطية Ka‏ 
الوطنی » فى ٴ مایو ۱۹۶۷ ۰ عندما يشير إلى زيادة مكافآت الحترفین بعد الوحدة بفضل 
ما اضافته « اسكرا » » إلى ميزانية الحركة. ؛ ولكن يصعب العثور على إجابة له بالنسبة 
للحركة الصرية للتحرر الوطنی قبل الوحدة .. 

> عندما وضعت الحرب العالمية الثائیة أوزارها عام ۱۹۶۰ کات الساحة 

لسياسية ق مصر تعج Mäh‏ فقد اثبتت الحزب d‏ معاهدة « الشرف والاستقلال » 
نی ہہ ساوک دهف 
على مصر أعباء حرب لا مصلحة لها فيها ء وعرضتها لأخطار الدمبار + وأضرت 
باقتصادها ء وأصابته بد اء التضخم ٠‏ وبذلك آجمعت کل lena‏ مخی-عال 
اختلاف توجهاتها .على ضمورة إعادة النظر ف العلاقات الصرية البريطانية وصولا إلى 
الاستقلال التام وتحقیقا لجلاء القوات البريطانية عن مصر . 20 

وکانت الطبقة العاملة الصرية تموج بالحركة الد ائبة للمطالبة بتحسین روف سمل 
وشروطه , فلم يشف قانون الاعتراف بالنقابات - الذی اصدرته حكومة ail‏ عام 


۳ 





۲ - غلیل الطبقة العاملة الصرية . لفرضه القیود Je‏ نشاط النقابات واخضانها. 
للرقابة الاد ارية ة ‏ فضلا عن حرمان الطبقة العاملة الصرية من إقامة « اتحاد عام لنقابات 

العمال »يعبر عن مصالح الطبقة العاملة ویقود نضالها ف مواجهة رأس الال . كذلك كانت 

تشریعات العمل القليلة التی صدرت ف الثلائینیات وا لأربعینیات دون آمال الطبقة العاملة 

الصرية بكثير » وجاء تسریح عمال ورش الصيانة العسکرية التی آقامها الحلفاء فى مصر 

خلال الحرب لیحرم عشرات ال لاف من العمال من حق العمل . وليزيد من حدة مشكلة 

. البطالة التی نجمت عن کساد بعض الصناعات التی ازدهرت خلال الحرب . 

" كانت الحركة السياسية فى إطار تلك الظروف الوضوعية - إذن. - تتفجر کالبرکان , 


٠‏ شقت حناجر الشباب ق المظاهرات التى راحت تطالب بالاستقلال التام أو الموت الزؤام ؛ 





جرب ہیں لشاركة اليا ہپس مج اوت و ہیں 
إقامة اتحاد للنقابات ء وإصدار تشر تعات العمل را 


لاک لش سر شیم امیس ی رجا (is‏ 
كانت « تحرير الشعب » قد استقطبت بعض القياد ات النقابية العمالية ود اسکرا » قد 
استقطبت بعض الطلبة ء فإن « الحركة الصرية للتحرر الوطنی » تحرکت بين صفوف ٠‏ 
الطلبة والعمال بقدر ملحوظ من النجاح بفضل الکوادر التی عملت تحت رایتها ء كما كان 
لها وجود بالجيش » > اتسع بعد کی ا ا وم آحمد حمروش ؛ 
يوسف صديق » خالد محيى الدين ) 78 

. وكان لابد تک ا أن تحدد Ge‏ القضية الوطنية ء 
فأيدت المطالبة بجلاء القوات البريطانية عن مصر وإلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ واتفاقية الحكم 
الثنائى الخاصة بالسودان ( ۱۸۹۹ ) ۰ وتبنت مبدا « النضال المشترك ضد العدو 
المشترك » الذى يجمع بين المصريين والسود انیین من أجل تحقيق الاستقلال الوطنى »على 
أن يكون للسودانيين حق تقرير المصير بالوحدة مع مصر أو الاستقلال التام . وقامت 
الحركة بالتطبيق العملی لبد تقرير المصير » فتم فصل القسم السود انى عن الحركة ليكون 

الحركة السودانية للتحرر الوطنى ( حستو) التى كانت نواة الحزب الشيوعى 
السودانی وكان الموقف من السودان « آول سباحة ضد التيار » العام للحركة السياسية 
المصرية ( على حد تعبيرهنرى كورييل ) » فقد كانت جميع القوى السياسية فى مصرتطالب 
بوحدة وادى النيل تحت التاج المصرى ٠‏ وسوف یکون الموقف من القضية الفلسطينية 
« ثانى سباحة ضد التيار » على نحو ما سنرى . ويعتبر هنرى كورييل قبول ثورة یولیو 
بمبد | حق تقرير الصیرللسود انيين دليلاً على تأثر الضباط الأحرار بموقف الحركة المصرية 

للتحرر الوطنى ٠‏ وعلى سلامة موقفها من القضية السودانية . 
- وثمة موقف آخرللحركة المصرية للتحرر الوطنى اختلفت فيه -هذه المرة -مع المنظمات 


Ce 








الشيوعية الأخرى هو الموقف من جامعة الدول العربية ؛ وفكرة « الوحدة العربية » ذلك 
الموقف الذى جعل بعض المنظمات الشيوعية تصم الحركة المصرية بالعمالة للامبريالية ء 
نظرا للدور الذى لعبته بريطانيا فى تأسيس « جامعة الدول العربية » . وكانت وجهة نظر 


الحركة المصرية آن « الوحدة العربية ٭حقیقة لابد من الاعتراف بها » ومن ثم كان تأييدها 


لجامعة الدول العربية ء وجعل « وحدة الشعوب العربية » هدفاً من أهدافها السياسية ء 
من منطلق أن موقف بريطانيا من تأسيس الجامعة يستند إلى واقع ملموس . والاعتراض 
على الجامعة العربية لمجرد أن بريطانيا ساعدت على قيامها ء نوع من قصر النظر السياسى 
ویاشفاافتوی کور ييل لعدم قيام الحركة المصرية للتحرر الوطنى بإصد ار نشرة عن الوحدة 
العربية بسبب عدم توافر الإمكانات انلدي اااي > وخاصة عدم وجود صلات مع 
الأحزاب الشيوعية الدولية ء التى « كانت جميعاً تحتقرنا باستثناء الحزب الشيوعى 
اللبنانی » على حد قول هنرى كورييل .. 

وبالنسبة لقضية العمال ء ناصرت الحركة المطالبة بتأسيس اتحاد عام للنقابات ء 
واستطاعت اجنین بعض الكوادر النقابية الهامة التى تعمل فى هذا الاتجاه كما ناصرت 
الطالب الخاصة بتشریع العمل » وطالبت بحل مشکلة عمال ورش الصيانة العسکرية 
الفترحين والقضاء Ee CES‏ 

ER‏ تل انسار السلا الوطنى ضد الوجود 
البريطانى فى مصر عشية انتهاء الحرب » ظنا منها أن باستطاعتها امتلاك زمام المبادرة فى 
هذا المجال ء فانتهزت فرصة بدء العام الدراسى ء وقامت بتهزيع عشرين آلف نسخة من 
منشور موجه إلى طلاب الجامعة ( A‏ 7 اکتوبر ۱۹۶۵ ) » ومنشوراً آخر موجه إلى العمال 
والجنود يطالب بالخروج للنضال ضد الامبريالية . وكانت الحركة تظن أن باستطاعتها 


امتلاك زمام المبادرة على الساحة السياسية بين صفوف الطلبة والعمال » ولكنها أدركت 


أنها ‏ والحركة الشيوعية معها ‏ أعجزمن أن تقود بمفردها نضالا فعالاً من أجل تحقيق 
المطالب الوطنية , فلم يستجب الطلبة والعمال لدعوة الحركة .. وخاصة ان « الوفد » ظل 
يتمتع بقدرة أكبر على تحريك الطلبة على وجه الخصوص . لذلك دعت الحركة إلى عقد 
مؤتمرات جماهيرية ء لقيت استجابة من يسار الوفد ( الطليعة الوفدية ) الذی لعب دوراً 
Lag‏ فى تعبئة الطلبة للنضال الوطنى بالتعاون مع الحركة المصرية للتحرر الوطنى ء 
فتكونت لجان تنفيذية للطلاب ضمت طلبة الجامعة والمدارس الثانوية والازهر » وأخرى 
للعمال تركزت فى شبرا الخيمة ( ديسمبر ۱۹۶۵ ) »ثم أسفرت هذه الجهود عن تشكيل 
قيادة جديدة للعمل الوطنى فى صورة جبهة وطثية ضمت ممثلین للوفد والإخوان المسلمين 
والحركة الشيوعية فيما عرف باسم « اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » ( ینایر ۱۹۶۲ ) ء 
ثم ما لبث أن انسحب الإخوان المسلمون من اللجنة وكونوا مع بعض العناصر الآخری 


۳۹ 


پپپ جڪ eR EEE EE e‏ پیت وه 
ووس م e‏ و يي سیر ع ی ری و مس جک شس سيم هد 








« اللجنة القومية للعمال وا ف التو قلف قوط ند قو حاون دب هیچ 
الوطنية ممثلة فى « اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » التى لحبت Land‏ رئسبياً ف قيادة وتوجیه 
النضال الوطنى عام ١557‏ 1 

ومن الملاحظ أن هنرى كورييل يبالغ ف تقدیر حجم الدور الذى لعبته منظمته ف « اللجنة 
الوطنية للعمال والطلبة » فهو يؤكد أن الحركة الصرية للتحرر الوطنى كانت المحرك 
الرئیسی لنشاط اللجنة ٠‏ وانها كانت وراء انضمام العمال إلى الطلبة » كما لعبت الدور 
الأساسى ف توجيه نشاطها - وان النظمات الشيوعية الاخری شاركت A‏ الحركة على 
استحياء . والحق أن « اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » كانت جبهة وطنية ضمت قیاد ات 
جديدة انتخبت على آساس دیمقراطی من شباب العمال والطلبة الذين كفروا بالقيادات 
الحزبية البورجوازية التقليدية , وقد مثلت ق اللجنة مختلف الاتجاهات السياسية 
دی تا ٠‏ فقد كان التحرر الوطنى مطلبا عاجلا حتم تكوين الجبهة الوطنية Kee‏ 
كانت الحركة المصرية للتحرر الوطنى قد دعت لتكوين تلك الجبهة وشاركت فيها ء وکان 
لكوادرها من الطلبة والعمال دور هام ف نشاطها » وكان الطالب السودانی ( محمد على ) 
الذى سقط برصاص البوليس من کوادرها ٠‏ فإن ذلك لا يدعو إلى التقليل من دور ممثلى 
الات اد ےہ انضمت للجبهة وخاصة : « الطليعة الوفدية » . 

ناد ل ف تقدير حجم الدور الڈی لعيته منظميه - على وجه 
ایت والشمات اد Ze,‏ الاخری ف « اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » نجده 
يتناقض مع نفسه بعد قليل ندما زی انهیار اللجنة إلى « ضعف الجركة الشيومية 
وعجزها عن التخلص من هذا الضعف من خلال الد الثورى » » .ولکنه يشير إلى الدور الذى. 
مر رن سے : الحركة المصرية للتحرر الوطنى »واسكرا » وتحرير 
الشعب ب » والفجر الجديد ق تشکیل لجنة للتنسيق بين نشاط هذه النظمات ف الأوساط 
الطلابية والعمالية ايا فى المشاركة فى تأسيس اتحاد طلابی « جبھوی یق ملایا 
و السياسية باسم « اتحاد الطلاب المصريين e‏ 
: الحركة اه مس e Siche‏ 











ولگ من الملاحظ أن E‏ الشيوعية المصرية ری ات PEO‏ 
الوقت - كانت أشد اهتماما بتوثيق الصلات بالمنظمات الجماهيرية الشيوعية الدولية . 
منها بالنضال بین صفوف الجماهير المصرية ء ولعل ذلك يرجع إلى إلحاحها فى الحصول على 
اعتراف الحركة الشيوعية الدولية » ليس بها جميعا . وإنما بأحدها کحزب شيوعى 


۳۷ 








مصرى ٠‏ وهی جهود باءت دائما بالفشل .من ذلك حرصها اعلى ! یقاد ممثلين لاتحاد 
الطلاب المصريين ( من بين كوادرها ) إلى مؤتمر« جمعية ال ولية » عام ١٣۱۹ء‏ 
وكذلك مندوبين ( من بین كوادرها النقابية ) للاشتراك Ge A‏ الاتخاد العالی 
للنقابات » عام ۱۹۶۷ . وف کل الأحوال » كانت المنظمات الشيوعية تتصارع فيما بينها 
لإيفاد مندوبين من كوادرها دون غيرهم ء وف الحالتین كانت الحركة المصرية واسكرا 
( الأقدر ماليا ) تنجحان فى اختیار مندوبين لكل مؤتمر يختاران من بین كوادر كل من 
النظمتین .. 

. وبين النظمات الشيوعية المتصارعة »كانت م د الجركة المصرية للتحرر الوطنی » أقدرها 
على العمل الجبهوى ى » فأعدت ف نھایة عام 1 ١ dÉ‏ - مشروعا لميثاق وطنى للطلاب يحدد 
الأهداف الوطنية و ويتعهد بالنضال من اجل: تحقيقها. ء تقدمت : به إلى لجنة التنسيق بين 
المنظمات الشيوعية » وتولی « اتحاد الطلاب الصریین » عرضه على شباب الأجزاب 
المختلفة فحظی بموافقتهم جميعا فيما عدا الإخوان السلمین pakt,‏ الميثاق ووز ع حاملا 
توقيعات د ممثلى الهيئات السياسية ية التی ‏ وافقت عليه .كما کانت الجماعات الشيوعية تعمل 
بين صفوف طلاب باس يتنسيق بام مو شري الوفد ( الطليعة الوفدية ) . 

كان النضال السنياسي للج للجماھیر المصرية عام ۱۹٣١‏ موجها ضد الامبريالية وضد سوء 
الأحوال الاجتماعية التاجم عن غياب السیاسات آلاجتماعية للحکومات التعاقبة -سواء 
الحزبية منها أو غير الحزبية - وضد مشروع حدقي بيقن لتسوية العلاقات الصرية 
البريطانية بصورة d‏ تعقق LAN‏ الوطنية A‏ الاستقلال التام والجلاء . وإذا كانت 
حکومة صدقی قد تسامحت مع ) الظاهرات ف بداية الأمر - فان احساسها بدقة التنظیم 
وبخطورة قيادة « اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » للعمل الوطنى ء جعلها تدرك خطورة 
ترك الحبل على الغارب ا للقوی الوطنية . وعبثا حاولت أن تستخدم دم الاخوان GE‏ 
Ah‏ وبعض القوى السياسية الرجعية ی ضد القيادة الوطنية الجديد 5 .فلم تجد مقر من اعتقال 
العتاصر الوطنية الف“ 0 

وق ليلة ۱۱ یولیو ۱۹۶۲ آلقی صدقی Lëtz‏ بش عفر من ماقتی شخص من 
الکتاب والصحفیین والقیاد ات الطلابية والعمالية بتهمة تدبیرموامرات تخريبية .كما قام 
بإغلاق الجمعیات والصحف التقدمية + وبعد ذلك بقلیل قدمت ت الحكومة للنيابة Sat‏ 
متهم فیما عرف بقضية « Sal A‏ الشیوعية الکبری » کانوا يمثلون خليطا من | Ke‏ 
القدامى ( المعروفين للبوليس السياسي ) الذين أوقف الكثير منهم نشاطه ا یبن 
الطلیعة الوقدیة ؛ وبعض العناصر التقدمية الاخری ؛ وكان هنری كورييل هو المتهم الأول 
فى هذه القضية ۰ وصدرت آخبار الوم تحمل صورته بقامته الديدة ة النحيقة وسرو اله 
او عر بوني 86 ای E:‏ مدای A Ka‏ 


zë lte 2 Séi م‎ Kë » مصر‎ 
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كان ذلك هو الاغتقال الثانى لهنرى كورييل » ولم يعتقل معه من کوادر « الحركة 
الصرية للتحرر الوطنى » سوی خمسة آفراد ممن لهم نشاط سابق ء من بينهم عبده 
دھب » وكان ذلك يعنى أن كوادر الحركة لم تكن معروفة للشرطة ؛ مما جعل هنرى كورييل 
یزھو بالضوابط الأمنية فى منظمته . 

وخلال تحقیقات Séi‏ اكتشف كورييل ان التهم الموجهة إليه تهم عامة. كنشروتداول 
الکتب التی تعرض « الهيئة الاجتماعية » للخطر للخطر ٠‏ ولم يكن من بین هذه التهم إقامة تنظیم 
شیوعی . لذلك شعر بالاطمئنان ٠‏ وراح یستفیض ف الاجابة على اسئلة النيابة حول 
الشيوعية . ومالبثت النيابة ان آفرجت عن جمیع الحبوسین بكفالة مالية على ذمة « قضية 
المؤامزة الشيوعية Ae El‏ ابعلاتملعة أسابيع وكان ترتيب هنرى كورييل قبل الأخير عند 
الإفراج عن المحبوسين ١ LH,‏ الآخير فكان لطف الله سليمان . وبعد ذلك بعشرين شهرا 
قطلك ےلازا Ek,‏ كوريثل » مما جعله یطمئن إلى قدراته التنظيمية ء 
وسلامة خط النشاط السياسى العلنی الذى اتبعه . 

" وعلى كل » كان التنسيق بين المنظمات الشیوعیة من خلال العمل بين صفوف الطلبة 
والعمال -على ما يبدو -مقدمة لإذابة الجليد بین النظمات التصارعة ٠‏ ودافعا للتفكير ق 
وخ اكتغكانا الشيوعية فى تنظيم واحد ٠‏ وخاصة أنها جميعا فشلت فى كسب اعتراف 
الحركة الشيوعية الدولية بای منها كحزب شيوعى مصری . بينما كسبت جميعا 
« احتقار » الأحزاب الشيوعية الدولية ( باعتراف هنرى كورييل ) التى ضاقت ذرعا 
بصراع المنظمات الشيوعية المصرية مع بعضها البعض » وكانت تنصح دائما بالوحدة . 

` كانت هناك عدة منظمات شيوعية عندما بدا التفكير فى الوحدة عام ۱۹۶۷ . فهناك 
بالإضافة إلى الحركة المصرية للتحرر الوطنى واسكرا , الفجر الجديد » والطليعة ء 
والقلعة » والحزب الشيوعى لشعبى وادى النيل ( وكان يطلق عليه الحزب الشيوعى 
لصلحة الضرائب لأن جميع أعضائه المحدودين كانوا يعملون بها ) ء وهناك المنظمة 
الديمقراطية الشعبیة ( د .ش ) وشراذم أخرى من المنشقين عن المنظمات الرئيسية كونوا 
مجموعاتهم الخاصة بهم مثل « لعصبة الاركسية » وغبرها سے و geg‏ 1 
وکراھیة وتبادل اتھامات بالانتهاز 
نشرات تلك الجماعات التعددة التى ضمت مصریین واجانب دای مها تمد ات 
التفكير A‏ الوحدة لم يدر بخلد هذه المنظمات معا ء بقدر ما كان هاجسا من هواجس 
« الحركة الصرية للتحرر الوطنى ( حمتو ) و « اسكرا تین ا 3( ماب 
۷ ) لتكونا « الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى » 

` مولد الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ( حدتو) : ہو جا ء 

كانت الفترة التى سبقت الوحدة بين « حمتو » و « اسكرا » قد شهدت « اتحادات ». 





۳۹ 
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جزئية EE‏ وو ا متايه تنظیمی « تحرير 
الشعب اود القلعة « » وأتاح ذلك لحمتو ان تكسب كادرا هاما عمل بين الضباط الأحرار 
هو احمد حمروش الذى جاء من تنظيم « القلعة » ( الذى سمى بذلك الاسم لان معظم ٠‏ 
أعضائه كانوا يقيمون بحى القلعة ) 2 ke‏ انضم بقية أعضاء « تحرير الشعب » 

: و « القلعة » إلى « اسكرا » ونجحت الأخيرة فى ضم قطاع الاسكندرية من تنظيم 
« الطليعة » الیها . وخلال مفاوضات الوحدة ء سارعت اسكرا. - على حد زعم هنری 
كورييل -برفع جميع المرشحين إلى مرتبة العضوية لتزيد من عدد أعضائها ء وعندما تمت 
الوحدة ء قدمت « اسكرا » تسعمائة عضو » ؛ على حین قدمت « حمتو » خمسمائة عضو , 
ویزعم هنری كورييل أن « اسکرا تس وب »وآنه اکتشف -بعد الوحدة ےا 
وجود آسماء وهمية : ٠‏ وأسماء آخر ی وردت بقا ثمتی النظمتن : » وبذلك یمکن. القول آن 
» الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى » > ( جدتى ) کان تضم عند الوحدة نحو الالف 
عضو > كانت نسبة الأجانب بینهم حوالی ۸۵ ¡ » والعمال حوالى 7۲۸ » والطلبة حوالى . 








۰ والشیاب ٦7ء‏ والمثقفين 7١١‏ ء اما الجیش والأزهر والسودانيون فكانت نسبتهم Sa‏ 


حوالى ٢‏ کل منهم ( وجاءوا جميعا من حمتو ) . وبذلك كان المثقفون والأجانب ( وجاءوا 

من اسكرا ) . يمثلون ۰ من أعضاء حدتو » مما سيكون له säi‏ البالغ فى ابراز . 
التناقضات داخل المنظمة الجديدة التى كانت تهيىء نفسها لتصبح « الحزب ا کا 
المصرى » رغم النسبة المتواضعة للعمال بين أعضائها . ١‏ : 


ویلاحظ أن ما تم فى مایو ۱۹١۷‏ کان امانا 022 عزفي 


متهما بحل نفسها للاندماج ف الأخزى » بل احتفظت بتنظيماتها الاساسية دون تغییر ٠‏ 


تعمل تحت إشراف هيئات أعلى اتحادیة: ٠‏ ووزعت مقاعد اللجنة المركزية العشرة بالتساوی 
بين المنظمتين . وبذلك مثل الحركة المصرية للتحرر الوطنى خمسة هم : يونس ( هنرى 
ٌْ كودييل ) : وحميدو ( محمد شطا ) ٠‏ وبدر ( سيد.رفاعئ ) » وعلام ( على كامل )۰ 
وشوقى ( كمال شعبان ) وبذلك قدمت حمتو ثلاثة عمال إلى اللجنة المركزية . آما مقاعد 
إسكرا فشغلها : عادل ( عبد العبود الجبيلى ) » وسليمان ( شهدى عطية الشافعى ) ٠‏ 
وعباس ( عبد الرحمن الناصر ) ء وشديد ( غير معروف ) بالإضافة e‏ چ 
شوارتز ) . وبذلك لم تستطع اسكرا أن تقدم إلى اللجنة المركزية أى كادر عمالى . 
واضبع. D‏ د قطاع الاجانب. D‏ اتاد ا على اساس الجاليات . ء فهناك قسم یونانن وه 
إيطالى يذ من الیهود . وبذلك انزوی الاجانب الذين لم يكن لهم 
باللجنة ار وود ب رت « القوميات » ممثلة فى التنظيم 
+ الجدید. + فقد تمت الوافقة على ہی چرس اط ا اس 
للتحرر الوطنی » ee‏ اه قد عو کہا خی اٹ 
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مرو رورت بسو سم وسيب ب اس 





S‏ الذاتية » ( رقم ١‏ ) وتقريره عن حل الصراع داخل حدتو ( رقم .)٣‏ ء فنحن لانملك 
مصادر أخرى تتيح لنا فرصة مناقشة المعلومات التى اوردھا ٠‏ ولعل نشرها كما هی يشجع 
آخزین مین شبارکوا هذه التجربة على تقديم « شهاداتهم » . ولكن ما يهمنا هنا إبران _ 
حصاد تجربة الوحدة الأولى فى تاريخ الحركة الشيوعية المصرية المعاصرة . 
3 كان آول رد فعل لقیام « حدتو » نتيجة وحدة الحركة المصرية التحرر الوطنی واسکرا. 1 
- قيام التنظیمات الماركسية الأخرى بتکوین « كتلة العارضة » التی ضمت « العصبة. 
الارکسية » و « الفجر الجدید » و « الحزب الشیوعی لشعبی وادی النیل » ( حزب . 
مصلحة الضرائب ) ء وما تبقی من « تحریر الشعب » » وذلك للنضال ضد حدتو التی . 
S‏ تمثل « الفاشية والامبريالية والصهيونية. D‏ »وقد أدت حملة كتلة العارضة « geng‏ 
إلى خروج بعض الأفراد من التنظيم وانضمامهم إلى « العصبة الماركسية ۰ ۰ . 
EE TEE‏ 
۱ لدة لا تزيد على أربعة شهور »رغم شعور الأعضاء من العمال « « بالاغتراب »بين صفوف 
٠‏ المثقفين والاجانب الذين جلبتهم الوحدة. ٠‏ ومواجهة ذلك من جانب اسکرا بمحاولة تحویل . 


SE E‏ الخوض فى وت التى أوردها هنری 5 یه 


» العمال إلى مثقفين عن طريق تکریس: التدريب النظرى لهم على حساب النشاط الميدانى‎ . E 


MOE ( رن‎ ۲ 


مماجعل هنرى كورييل یصف مواقف « اسكرا » بالانتهازية . وخلال تلك الفترة القصيرة 
٠‏ تغيرت اللجنة الركزية ثلاث م ت نتيجة للخلافات التی بدأت تطل برأسها ء وخاصة _ 
مناداة بعض العناصر الصرية بالتخا SS E echte‏ 






ات تدم دس تو SH‏ المصرية E‏ 


ع . « حدتو» بمناسبة عرض | الصرية على مجلس الامن ( ۱۹۶۷ ) ۰ مطالبتها ۲ 
بلجلاءوالاستقلالالتم ‏ ووضع السودان تحت الوصاية المصرية بموجب قرار من 


مجلس الأمن لحين إجراء استفتاء لتقرير المصير بعد جلاء الانجلیز عن السودان » فإن ‏ ` 


` المنظمتين: اختلفتا حول الموقف من القضية الفلسطينية . كانت الحركة المصرية للتحرر 


ا تور مج امن لد 








۱ الوطنية المصرية لتدفق اليهود على فلسطيننوعاًمن ` 
« العداء للسامية »وف مقاومة لصهیون ية دربا من دزوب « الإمبريالية DH‏ »على حين كانت 2 
« اسكرا » تعمل على مقاومة 3 ٠‏ وشكل شوارتز « العصبة اليهودية لمقاومة 
الصهيونية اتیب سو والاعضاء اليهود بالجركة لدت جل العصية بعد 
أسابيع قليلة من تأسيسها . 

: نقطة خلاف أخرى حول « مدرسة ة الكوادر » فقد لعب المتقفين من کوادر : اسكرا « 
دوراً هاما ف تدریب العناصر العمالية بمدرسة الكوادر العمالية التى al‏ أساسا لتقريب 


٤١ 








: الفوارق الثقافیة 00 النظرية ) بين العمال والمثقفين . فسرعان ما اجتذبت 
اس ون ا ری IWER‏ یفن لم نیعم كان Al‏ 
الواقف عندما احتدم الصراع بين المنظمتين . 
وبنهاية فترة « شهر العسل » كما يسميها کورییل ء آخذت الانقسامات تطل براسها » 
فرغم تأكيد الرفيق يونس ( هنرى كورييل ) -ف الخط السياسي الذى قدمه للجنة المركزية 
وحظی بموافقتها - على « التعمیل » » ای توسیع قاعدة العضوية العمالية لحدتو . 
3 وس »إلا أنه لم یفهم أن التمصیریعنی تخلیه وشندی ( هلل 
ب مسو » واعتبرمطالبة العناصر المثقفة اع مو 
See D See‏ 0 : : 
e‏ » حدتو » تتفجر ن الداخل > النظمة التی أقيمت للقضاء على الانقسام o‏ 
وتهينة الظروف 5589 « حزب شيوعى مصری » يحظى باعتراف واحترام الخركة . 
e‏ الشیوعية الدولية , خرجت منها sdf‏ جديذة کونت تنظیمات آخری . وهكذا ظهرت 
منظمة « نحو منظمة بلشفية » و « صوت العارضة » إلى جانب تكتل المثقفين المصريين 
د احج ين ء وأطلق عليه « العادليون » نسبة إلى.« عادل » » ( عبد العبود ٠‏ 
. الجبيلى) الذی تزعم هذه المجموعة . وکانت النتيجة الطبيعية لهذا الصراع الداخلی - ' 
الذى بلغ حد محاولة كل فریق الاستيلاء ء على قسم النشر . د A‏ اصبحت الضوابط الأمنية . 
مختلة تماما Lë‏ أصبحت « حدتو » ء مخترقة من جانب البوليس السياسي »وتجلى ذلك 
2 و حسم سو اما ]مرو ایا اجه حا نی ء قق 
کوادر حدتو ق ایدی البولیس ء وسیقوا إلى معسكر الاعتقال فى الهاكستب . 7 
وبعد الاعتقال : حسمت الجماعات المنقسمة على « خندتو » موقفها. اون 
« العادلیون » تنخ سی الجر يلب مدا الجركة الديمقراطية للتحرر الوطنى - 
S‏ عمال ثوريون » ال یں )م » وشكل شوارتز تنظيما مستقلا باسم « نخو حزب شيوعى 
مصری » ( ن تشم )"۶ وَاتَضم انقسام د نحومنظمة بلشقية »إلى « صوت العارضة » ۔ 
SS‏ وظل ما بقی من « حدتو » یغمل بنفس الاسم حتی یونیو ۱۹۵۲ » عندما تزعم بدر ( سید _ 
رقاعی 1 انشقاقا جديداً باسم : الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى - التيار الثوری » 
oi‏ ) وكان ذلك بعد ثلاث سنوات من طرد هنرى كورييل من مصر ٠‏ وإن کان خروجه 
من مصرلا یعنی انقطاعه عن متابعة نشاط و حدتو » والشاركة فيه »على نحوما سنری . 
` ووسطذلك الخضم الهائل من الصراعات : كان هتری کورییل « یجمع کل شیء ق‌یده » 
وکان الوحيد الا يخلك كل المغطيات ء ‏ جل حد قول اید یت ستون Am bal‏ - بل ان 
کورییل يذكر فى ختام تقر یره عن الحركة ( رقم ۲ ) أنه « يتحمل وحده المسئولية » الكاملة 
توا و وت وی ا ا -۱۹۶۸ »ومن ثم كان 





۴ 











مهیمنا على قيادة المزكة + متشي برقع راف شب اب ٠‏ التمصير» بتر 
موقعه لقياذة مصرية . 

من ذلك آیضا ء موقف حدتومن القضية الفاسطينية روم امف کی او 
قناعات هنرى كورييل نفسه الذ - فى بداية الأمر - إلى جانب إقامة دولة عربية - 
يهودية واحدة فى فلسطين » وكان يحتفظ بصلات وثيقة مع رجال الفيلق اليهودى 
( الصهاينة ) خلال الحرب العالية الثانیة وتعاون معهم فى توزيع المطبوعات على الأسری ۱ 
الألمان والإيطاليين » وأشاد بهم في مذكراته ( سيرته الذاتية ) ء و شا فا( 
واستاء لعدم إسناد الإنجليز مهام قتالية إليهم خشية تحسین قدراتهم العسكرية ( التى 
کانت تستخدم ضد العرب : طبه ٠)‏ وكذلك رایناہ يعمل على إحباط التشاط اليهودى 
العادی للصهيونية ف مص ءویْكھم ذلك النشاط بالعاداة للسامية ومن ذلك Kc‏ 
لحرب فلسطین عام ۱۹۶۸ « + لحرب الإمبريالية الظالة ضد دولة إسرائیل » . Ge‏ 
SOND Ate"‏ ة بتقسیم فلسطين » کیک رک کی وا و 
لانه نابع من الموقف السوفييتى Ee‏ بلت بقيام دولة إسرائیل . ولم تشاركها فى ذلك منظمات 
شيوعية مصرية ولا SG‏ نما عدا اع الشيوعى العراقی » ولعل ذلك يفسر 
اتهام اسم لها hn‏ غضون تلك الأيام - بالفاشية والصهيونية ٠‏ فقد كان موقف 
حدتو من القضية الفلسطينية ب تناقض تماما مع مفهوم « ١‏ التحرر الوطنى » الذى ظلت 
تتبناه ,ولا یتفق مم تبنیها لهدف « الوسدة اف سے ee e‏ هدری كرون ييل »فكيف 
E leese `‏ 

` وف العتقل عام ۱۹۶۸ ء کان هنرى كورييل وثيق الصلة بالمعتقلين الصهاينة من اليهود 
المصريين » يتعاون معهم تعاونا ء رغم أنه رفض أن يفرج عنه ضمنهم تطبيقا لأحد 
بنود اتفاقية رودس الخاصة بالهدنة ء والتى كانت تقضى بإخلاء سبيل المعتقلين اليهود 
وترحیلهم إلى إسرائيل ء كان 5 ل يعتقد أن له دورا لابد أن يلعبه على مسرح السياسة : 
الصریة مو ۷۳ وت » ویدینه : ویحرمه من ضلاته بعصی : 
لذلك رفض ان يقبل الإفراج والرحیل إلى إسرائیل ءحتی لا ين ی افش وا 
لهزيمة الجيش المصري ٠‏ على جا تیچ ري .سیم 

. وقد ظل الوقف من إسرائیل موقفا ثابتا عند هنری كوربيل e‏ تعاطفه يق 
مصرخلال العدوان الثلاثى عام ۱۹١‏ ء إلا آننا نجده يلعب دورهمزة الوصل بین العناصر 
الصهيونية الموجودة بالسجون المصرية . وأسرهم فى إسرائيل من خلال إحدى کوادرحدتو 
الوجودة بالسجن ( انظر رقم ٥‏ من الوثائق ) بل نجده يصدر مذکراته بالدفاع الحار عن 
الدور الذی لعبه الیهود فى الحركة الشيوعية الصرية ء ویتهم من يثيرون الشکوك حول هذا 
الدور بمعاد اة السامية ( نفس !| قولات التی اعتاد الصهاينة على تردیدها ) وظل حتی 



















<۳ 





۱ فق ی مب ال تعر + Edel‏ یمر زه 

2 العبرية دون أن یوجه انتقادا للسیاسات العدوانية التوسعية لاسرائیل .وان کان قد لعب 

٠‏ دورا هاما فى الحوار بين القلسطينيين والحزب الشيوعى الإسرائيلى Lë‏ كانت له صلات 
وثيقة مع عصام السرطاوی الذی دفع حیاته فیما بعد شتا لاتصاله یسوی ا Kg‏ 3 
ورس سس نو عو ری : 


طرد ی و ھی E‏ 7 
. قبل معظم الشيوعيين اليهود سو تھچ ہت Be‏ 
عنهم تنفيذا لشروط هدنة رودس ٠‏ وآن يغادروا مصر ءفقد أدركوا أن قیام إسرائيل قد أغلق . 
الطريق أمام إمكانية متابعة العمل بمصر ء ھل شی کیا تس اعترف بأن 
: الشيوعيين الیهود المصريين قد Lal‏ « دورهم التاريخى » وهكذا خرج الشيوعيون الیهود . 
: من العتقل إلى إسرائیل » وكانوا قد قرروا الذهاب إلى أحد الكيبوتزات ٠‏ والنضال داخل 
الحزب الشيوعى الإسرائيلى غير أنهم مالبثوا أن غادروا إسرائيل إلى فرنسا حيث ث Leit‏ 
مجددا مع هتدى کوریل ليكونو . رگ وو حم ہی : 7 
الذين رفضوا ان یفرح عتهم لقاء مغادرتهم البلاد سم ۱ 
المصريين فى العتقل حيث ظلوا هناك حتى افرجت حكومة Sal‏ عن جميع المعتقلين ف مایو. 
LCE‏ 
| عندما خرج هری كورييل من العتقل كان يفكر ق إعادة تنظيم حدتو بعد أن مزقتها 2 
محنة الاعتقال والانقسامات › وإقامة منظمة مصرية علنية للسلام استجابة لنداء  ٠‏ 
ستؤكهل ند القتبلة الذرية امن اروا سو ا و اس ين بان كل هْ 
يساعد على تعبئة الشیوعیین المصريين » ویجلب العناصر التقدمية إلى الحركة »كما آن‌من ‏ 
شأنه ن يفرع الشيوعيين من عزلتهم ويتيع لهم قرصة الحصول على الاعتراف لدول 
بهم . 
وهكذا EN‏ ورن ال الشیوعیین اليهود المصريين قد ادوا دورهم . 
التاريخى » إلا أنه استثنی نفسه استثناء يتعارض مع المنطق ۰ فكيف يستطيع يهودى 
أجنبى الأصل » ء مؤيدا لقيام إسرائيل ء أن يستمر فى قيادة حركة شيوعية مضرية ف بلد 
كانت قد بلغت فيه القضية الوطنية ذروتها وبدآ العد التنازلى للكفاح المسلح ضد الوجون e‏ 
البريطانى ء كما أن البلاد ف « حالة حرب » من الناحية الرسمية مع إسرائیل ؟ ! لم 
يستوعب هنرى كورييل تطورات أخداث ۱۹۶۸ - ۱۹0۰ » وظل يتوهم أن دوره لم يصبح 
بعد ف ذمة التاریخ ء ولو بقى هنرى بمصر لاجبرته حقائق الامور على الانسحاب بهدوء ء 
ولكن جاعت نهاية دوره ق مصر على يد أجهزة الأمن التى نجحت ف ابعاده عن البلاد . 
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e‏ وسو 109 وا 


NEEN 











lo 


dës‏ اواز الملفن الصرنی الذي يحمله هنری كوزبي قد بسحب ër‏ خند اعتقاله عام 
۰.۰۳۹۶۲ » وأقام دعوى أمام | e‏ مطالبا باستعادته . والاعتراف بجنسيته المصرية ء 
قفتت امذفكهة اول درجة برفض دعواه » ولکن محكمة الاستئناف حکمت بأحقيته 
٠‏ للجنسية المصرية وبحقه A‏ التعويض عما لحقه من أضرار نتيجة حرمانه من جواز سفره 
- الصری . غير أن وزارة الداخلية الصرية طعنت فى الحكم آمام محكمة النقض ء فقضت 
المحكمة ببطلان اکتسابه الجنسية الصرية عام ۱۹۳۰ على أساس أن هنرى كورييل لم 
یتخل صراحة عن الجنسية الايطالية ( رغم أن القانون الایطالی لا يسمح بازدواج 
E‏ موی سس 
: ٭ وفور صدور الحكم ( ۲۵ یولیو (uns:‏ ء آلقی القبض على هنرى كورييل لطرده من 
مصرباعتباره « أجنبيا خطراً على الأمن العام . پیک ٤٢‏ أغسطس تم نقله إلى بور سعيد 
تخت مراف مشدذة > حيث أجبرعلى مفادرة البلاد على : تن ن السفينة الإيطالية سوريانتو ۰ 
کو وھ رو و سم ا 
SOF‏ ل TC‏ 
DE‏ سس سید Lee,‏ : 





کک جس یع هنرى بخفى حنين نٹ 4 


2 كورييل فتردد ثلاث مرات على مكتب مييلى ليقدم تقارير حول الحركة الشيوعية في مصر 

: والأوضاع | السياسية فى البلاد » ولکن في الرة الرابعة مد وای المكتب ( ri‏ العلاقات 
Bel beer SEI‏ من شيعا ويل Aa Ee‏ 
: الشيوعية الاجنبية التى عملت في مصر , كانت تلك الاحزاب د تحتقرهم » على حد قول 
٠‏ كورييل » وترتاب فيهم دائماً BR‏ الحزب الشيوعي ارت ينار إلبهم باعتبازهم 
۱ « مثقفين بورجوازیین . + یزعمون أنهم شیوعیون ء ويقضون وقتهم فى تبادل الشتائم » 
'. ولويطب الا له کدی بإيطاليا «فبعد ثلاثة شهور خيته السلطات این S‏ 


Ze 





S إسرائيل ( حسب وثيقة السنفر التى يحملها. ) أومغادرة إيطاليا  ورفض الحزب‎ dau 
الشيوعي الإيطالي  مرة آخری التدخل لصالحه  واخيراً استطاع التسلل إلى قرفسا‎ 
ہے سی سیت سان بتزويره » ويعذما معن سيرك‎ 
deg EA 

ET SSC‏ تس 7-7 فقابل اندريه مارتی ۱ وکان 
قد استضافه ف بيته بالقاهرة عام ۱۹۶۲ ) الذئ كان أحد مسئولى مكتب الستعمرات » 
فنصحه بطلب اللجوء إلى الاتحاد السوفییتی أو تشیکوسلوفا ۱ 
الفكرة حتى لا يؤدى ذهابه إلى دول الكتلة الشرقية إلى حرمانه من الغودة لی مصر .ورغم ٠‏ 
الفتور الذي قويل به قنري من جاتب الجزب الشيوعى الفرنسبى , إلا أنه واصل طرق یاب 
الحزب عن طريق التقاریر التى كان يواف الحزب بها عن مصر »والتی كان يرسلها مع رفيقه 
یوسف وان ie:‏ كانت قضية مارتى الذى أبعد من الحزب عام 10۲ بسبب اتصاله 1 
م بزوجين مصريين مشبوهين »فى إشارة واضحة إلى هنرى كورييل » فکانت تلك قطيعة 
نهائية بین الحزب ومجموعة « Ee‏ » كما كانت تعرف A‏ اوسا الجزب الشيوعى 
الفزنسی عندئذ . . 

_ كان كوربيل وزوجته قد تجحا ف التقرب. إلى أندريه مارتی أثناء قدومه من موسکو ف 





ZE ۱‏ على vc St‏ . وعندما ed SA E‏ حسبت هذه ذه العلاقة على 
و E‏ وخاضة ان المحامى الفرثسى أندريه Sen‏ ) كان قد Gel‏ 
S‏ لتعاونه ه مع مع النازیه خلال آلحرب et,‏ كان مارتی - من وجهة نظر الحزب الشیوعی 
` الفرنسى -على صلة بهنری كورييل قريب eerst‏ ی مريب 

25 ضد مصلحة الحلقاء جج وج‎ ٠ 
الحركة الشیوعیة الدولیة‎ ent الت‎ sten یکن ذلك کے الطاف ق سلسلة‎ ch ` 2 
Ecg بالخابرات البريطانية‎ e اقته لضابط انجليز:‎ dag حسبت عليه‎ Ai, إلى كورييل‎ ۱ 
براوننج كان يغمل بمضر خلال الخرب ء ويزعم ۾ هنری كورييل أن براوننج كان ما‎ 


واضبح بعد الحرب عضوا بالحزب الشیوعی البریطانی رض ا 





bs 7‏ ضداقة خمتمه-کان الرجل ضابطا بالخابرات ٠ Stil‏ وتبقى علاماث 
الاستفهام حول هذه العلاقة تطارد هنری . ` 
ellen `‏ . اصبح هنری كورييل كالجمل الاجرب ( كما تقول العرب ) يتحاشاه 
جميع الأعضاء بالاحزاب الشيوعية الأوربية خشية أن تحل عليهم لعنة الاتصال بهذا . 
الشیوعی اللقيط « المشبوه » تری هل كان لدی الحركة الشيوعية الدولية ما يبرر موقفها 
المعادى من كورييل وجماعته حقا ؟ سؤال لايزال يبحث عن إجابة رغم الجهود التى بذلها 
صاحب کتاب «:هنرى كورييل » رجل من طران فريد » لتبرئة ساحته ریا .>> 


DN 











على کل لم يحفل هنری كور ل بموقف الحزب الشيوعى الفرنسى وغيره من الأحزاب 
الشيوعية الأوروبية » واستمريزاول نشاطه من خلال « مجموعة روما للحركة الديمقراطية 
ET EE‏ 59 
مجموعة روما : EE‏ 


عادت مجموعة الشیوعیین الصریین الیهود سے "e‏ الهاکستب عام 
7 ال اسر ان ٠‏ عادت للتجمع مرة آخری A‏ فرنسا » ولا ندری لذلك سببا ؛ ریما . 
احسوا بالاغتراب فى الکیان الصهیونی بسبب ثقافتهم الفرنسية ‏ ۰ > ریما لان وجودهم 
بفرنسا یتیج لهم صلات مستمرة مع مصر . ولكنهم -على أية حال - -تجمعوا فى فرنسا حول 
هنرى كورييل حيث کونوا ‏ عام ١‏ 1101 » مجموعة روما D‏ التى كانت تضم نحو خمسين 
عضوا من الشيوعيين ن اليهود المصريين ء وانتخبت الجموعة « لجنة قيادية » تكونت من 
هنرى كورييل وزوجته » وريمون ن أجيون وزوجته ء والفردكوهين ٠‏ وريمون استانبولى ۰ 
وارمان سیتون, وداود ناحوم » ویوسف حزان . وكان كل عضو من الاعضاء الخمسين 
یدفع اشتر تراکا یعادل ما یتراوح بين ۰و ۰ من دخله ( على حد قول یوسف حزان ۱ 
لجيل بیو ) » واستخدمت تلك الأموال (الوفيرة ) لتمويل نشاط المجموعة الذى تمثل ف 
إصدارذ نشرة « أخبارمصر » بالفرنسية وتقديم المساعدات المالية لمناضلى حدتو المعتقلين 
فى مصر . ٠‏ وتغطية نفقات قات بعض الأعضاء الذين يوفدون إلى الخارج من حدتو لحضور 
المؤتمرات الدولیة انملا عن a:‏ نفقات هنرى كورييل وزوجته اللذین تفرغا تماما 
لأعمال المجموعة بینما حقق الأعضاء نجاحا ف مجال التجارة والأعمال المهنية الأخرى 

ظل هنرى كورييل على صلة و ة بکواد رحد تو أثناء وجوده بباریس ا 
بدر ( سید رفاعی ) وحمیدو ( محمد شطا ) وعاكف ( محمد خليل قاسم ) »كما كان على 
اتصال دائم مع الشركة الشیوعية السود انية من خلال راشد ( عبد الخالق محجوب ) . 

كانت کوا در جد توبعدٍ رحيل كورييل « الذی كان يمسك بین يديه کل الخیوط » -علی حد 
قول أحد رفاقه -یحسون بالخ باع »وخاصة أن شوقى ( كمال شعبان ) - الرجل الثانى 
فى الحركة ١‏ - انسحب تماما من العمل التتظیمی ء ولذلك کانوا یرجعون دائما ای قائدهم 
البعد , « يونس » طلبا للمشورة أحيانا » وللاحتكام إليه Das)‏ آخری 

فعندما قامت ثورة ۲۲ یولیو كتب 1 ۱ ës Ai‏ کوربیل بلق أن الشركة تاب 
الوقف , فكان رد هنری ى الطالبة بالنزول إلى الشارع لتأييد الجيش , وأيد موقف حدتو 
المناصر للثورة . على حين ناصبت النظمات الشيوعية المصرية الثورة العداء ووصفت _ 
رجالها « بالفاشیین » و « عصابة بل An‏ . الخ » انسجاما مع موقف الحرکة ‏ 
الشیوعیة الدولیة التى كانت تنظر بارتیاب A‏ حركة الجیش الصری وتعتقد ن باتفا 
آصاب بع الخابرات الامريكية . 









۷ 





2 


تانق لت ایتا میرم دم ون : Ac‏ 
` مصروالسودان » بالفرنسية ف باریس . مقالا طویلا حلل فيه هنری کوربیل ما اسماه ” . 
0 كتلة الجیش - الشعب » وبين حقيقة التأييد الذی قدمته مختلف e‏ الشعب الصری . 
لحركة الجيش من الطلاب إلى البورجوازية الصغيرة إلى العمال » وختم مقاله بالتعريض 
الواضح بموقف الحزب الشيوعى الفرنسى قائلا : « لم تحدث ( مؤامرة امبريالية ) على 
هذا دومن ال التأييد ER "e‏ مر رسک رس نک سو E‏ إلى هذا : 
الخد ا ١‏ : 
کوادرها الام Mai Zeg‏ الجیش is ne‏ رت صديق ؛ Kë‏ ا 
الدين » وكذلك القاضى ‏ أحمد فؤاد الذی كان على صلة وثيقة بعبد التاصر ' ٠‏ ولكن النظمات ‏ 

۱ الشيوعية المصرية مہ مر می ری مس SG‏ رت 
موقف حدتو بالانتهازية . E Ge e‏ 

وجاء حادث كفر الدوارق أغسطس ۱۹۰۷ الذى قدم اعمال عل ره لحكمة عسكرية ٠‏ 

قضت بإعدام المناضلين النقابيين خميس والبقرى ٠‏ لیضع حدتو فى موقف بالغ | الحرج SE SS‏ 
وليؤدى إلى هجوم شديد من جانب الحركة الشيوغية الدولية ء والشيوعيين المصريين على _ 

5 « الدكتاتورية الفاشية DÉI‏ واضطرت حدتو آن تغير موقفها من الثورة ۱۸۰ درجة . 
والتزمت « D‏ مجموعة ة روما » بالخط الجديد 3 فأصدرت النشرات التی تندد 5 « بدكتاتورية 
الكوأونيلات | الفاشية ».ووزعت على المشأركين فى مؤتمرباندونج عام : ١ We‏ بيانات معادية 

db‏ الصری کے .ولکن ما ليث کر ےک Si‏ عاد Säin‏ تام فلا العدوان. 
الثلاثى Wé SC‏ » وأصدرت : » مجموعة روما SE Gees D‏ عن وجهة ة النظر 
الصریه وت وتشجب العدوان . و 

ا سی و أن نظام عبد الناصر لا يمثل حقيقة القيادة التی تحتاجها 
مصر ء ويعتقد أن التغيير الذى حدث ف مصر إنما جاء نتيجة ازدياد مشاركة الشيوعيين فى 
Sal‏ التاق Meel‏ وان النظام يقود مص رإلى التقدم ف حدود الضغوط التى تمارسها 2 
الجماهير عليه da,‏ وان كان يتبنى سياسة وطنية استقلالية إلا أنه يعمل لصالح SE‏ 
الراسمالية المصرية اساسا Lë‏ أن النظام عاجز ء عن حل مشاکل : مصر الاقتصادية ٠‏ 

والثقافیة والاجتماعية . 


KE EEN 
؛ التى لعبت دور هاما ف مساند الناضلین المعتقلين . ؛ بتوجيه‎ en ضحایا‎ e 


کت 








3 التداءات 7 الهيئات پت ارت للافرا اج عن المعتقلين » وإشراك Je‏ الكتاب 

Cake sai, والفتانین الفرنسیین فى شجب سياسة العنف ضد الشيوعيين الصریین‎ S 

. لحضور جلسات المحاكمات ۰ لعبت دوراً آهم - من الناحية العملية ‏ فى مد اعضاء 

: حدتو المعتقلين وعائلاتهم بالمعونات المالية راخ ۱ 
التى كان يتلقاها المعتقلون من المجموعة . 

1 ومل ملدية Eeer‏ 

هنری كورييل والنظمة فى مصر : تقاریر ودراسات ٠‏ وآراء تتصل با مازق الختلفة الت ٠‏ 


SS‏ مرت بها حدتو لعل آخرجها « قضیة مارتی » وموقف الحزب الشیوعی الفرنسي من هنری 


SE‏ کورییل : . فقد وصفت النظمات الشيوعية الصرية المنافسة لحدتو هنرى كورييل 


٠ eben "7‏ الجاسوس العالی من طراز تروتسکی » و« « الأقعى والجرم الدنىء Sa.‏ 


ہے جاء ذلك فى الوقت الذى كانت ف یه عدئوتعانی انقساماً جديداً قاده بدر ( سيد رفاعی ) 


و تلمیذ کورییل ؛ الذى سارع إلى وصف استاذه بانه « شخص مشکوك فيه » ویعلن باسم : 


ا «حدتی.ت . ث » تأييد موقف الحركة الشيوعية الدولية منه ٠ ٠‏ لان يونس كان من 
اعمدة النزاعات الينينية والانحرافات » » واعلن رفض التیار الثوری ai‏ دور يلعب ١‏ 
KC‏ يونس باسم الحركة الشيوعية المصرية أو كممثل لها » . تا 
۱ وعندما دارت ٠‏ الفاوضات بين النظمات الشيوعية المصرية فى العتقل لتكوين « 9 

الشیوعی الوحد » عام 1400 » وشاركت فيها منظمات حدتو ء ء وحدتو التيار الثورى » 
والنجم الأحمر , وطليعة الشیوعیین » ونواة الحزب الشیوعی . وطليعة العمال » والحزب 

` الشیوعی الصری » تقدمت عدة منظمات باشترا شتراط استبعاد يونس"( هنری کورییل ) ۰ 
ورفضت حدتوذلك : ء بل نجحت ف منحه مقعداً فى اللجنة الركزية على أن تجمد عضویته فى 
اللجنة المركزية لحین البت فيها من الحزب الوحد ء وبذلك فقدت حدتوصوتاً من اصواتها 
العشرة باللجنة الركزية حرصاً على هنری كورييل ومجموعة ة روما » التی غیرت اسمها 


3 لتصبح « مجموغة رما لحزپ الشیوهی الضری الوهد > - واستمرت تمارس"تشاطها . 





تحت هذا الاسم » وأصبحت نشرة « أخبارمصر » -التی تصدرها الجموعة بالفرنسية فى ۱ 
باريس - تتضمن ٠‏ النصوص الفرن نسیه والانجلیزیة للبیانات والنشورات الصادرة عن 
D‏ الحزب الشیوعی الصری الوحد D‏ . وبهذه الصفة - آیضا - قادت مجموعة روما 


Es ( سر وی‎ Ee, 


1 ۳ 3 ٦ مصرعام‎ . 

` وعندما عادت المنظمات الشيوعية الصرية ال اا ا عام ٠‏ 

کے ۱۹۰۷ ) بعدما عصفت الأقد ار بوحدة 1100 / Lë‏ اللغط يدور حول « مجموعة روما 7 
: جوم عق شود نا ری الجدید تحذر من حل ٠‏ الجموعة » وتبدی 


DN 























دراسمة: E‏ 
حترجمة:عزةبياض 
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ولا للتنظيم الجديد Ga,‏ ات ت تمه بد وا زوا و ترى 
مبرراً لوجودها ء لذلك آصدر « الحزب الشیوعی الصری التحد » قراراً بحل الجموعة 
وفصل اعضائها ابتداء من d‏ مارس. ۱۹:۸ وقد استجابت الجموعة لقرار الحل » 
واستمرت ف دعمها للمعتقلين من أعضاء حدتو مادياً ومعنوياً دې شیر آخر 
معتقل » > على حد قول رفعت الشعيد . 3 

وهكذا ٠‏ لم يعرف هنرى کورییل كيف يختار الوقت کے وت یں 
Kach :‏ الحركة الشیوعية المصرية 7 رغم يقينه أن. D‏ اليهود المصريين قد أدوا دورهم 3 
التاريخى « ٠‏ » فعاد لإحياء ذلك الدور من جدید من خلال « مجموعة روما » وکان عليه أن 


SE‏ ينتظر اللحظة التی يطالبه فيها « « الحزب الشيوعى المصرى » بالتقاعد. .كان المنطق يقتضى 


- ذلك » وخاصة أن الحزب الشيوعى المصرى كان يسعى للحصول على اعتراف الحركة 


- الشیوعية الدولية به » فکان عليه ان يتخلص من هذه المجموعة التی آثارت شبهات الحركة 





الدولية وخاصة فيما يتعلق بمصادر تمويلها. »فلا شك أن مبالغ كبيرة أنفقت على مدى نحو 

عشر‌سنوات لا يكفى لتفسيرمصدرها ما ذكره يوسف حزان عن تنازل خمسين من اليهود 

المصريين ( الكرماء ) عن نحو نصف دخلهم لمساعدة رفاق یعانون العذاب فل معتقلات : 

» وخاصة ان يوسف حزان يقدر المبالغ التى انفقت على المعتقلين بنحو مليار ونصف 

المليار فرنك قدیم » فالنوازع الانسانية لا تلقی وزناً ف الحسابات السياسية ء وجاصة 

عندما یتعلق الامر بمبالغ كبيرة کهذه , من شأنها أن تثير الشكوك .. ۱ 
ooo :‏ 


ولکن قل تقاخدکوربیل ان راجلا من طراز هنوی و ی ۱ 
والعمل السياسى .ما كان باستطاعته أن یتقاعد ء لقد نقل اهتمامه السياسي من مصر إلى 
Apel‏ وايد حركة التحریر الجزائرية واعتقل مع قادتها وبعد نجاح الثورة الجزائرية 
كان من بين مستشاری آحمد. بن بللا . ۱ 
> لك جعل كوه ييا من قضیة إقامة يلام دين اعرب و زانلا هيفاً ست واتيجيا سعی 
ف سبیل تحقیقه إلى استخدام علاقاته مع الحزب الشیوعی الاسرائیل » وبعض عناصر ٠‏ 
منظمة التحریر الفلسطينية فضلاً عما قيل عن علاقاته ببعض حرکات التحریر الافريقية ء 
وما ذکرته الصادر الفرنسية عن صلات تربطه ببعض النظمات الارهابية . 
Jeu ٠٠٠‏ كهنرى کورییل der‏ الساحة الصرية مضطراً ليتحرك على هذا النطاق 
الواسع . لابد أن يتقاطع طريقه مع طرق العديد من أجهزة المخابرات الدولية ٠‏ التئ رہما 
کان , أحدها وراء اغتياله بعد ظهر الرابع من مایو ۱۹۷۸ وهويهم بمغادرة مصعد بيته ف 
` دسف طزیقه ال درس baal‏ تلا خی ة اماما اسماً كودياً « الدکتور » قیل 
فا یمان eegen‏ رن ا ہے 1 












ومهما کان الأمر ء فان الدور الذى لعبه هنرى كورييل فى تاريخ الحركة الشيوعية 
المصرية ومعه تلك المجموعة من بورجوازيين اليهود ٠‏ وإن أدى إلى جعل الفكر الاشتراکی 
مطروحاً بشکل اکثر إلحاحاً على الساحة السياسية فق محر + وجعل الفکر اثارکنی Lë‏ | 
باللغة العربية لأول مرة » ( نعرتا اقا من قبل ) وكذلك ساعد على إعداد الکوادر 


الصرية من العمال والمثقفين ممن لعبوا ادواراً مختلفة القيمة والعمق فى تاريخ الحركة 





الشيوعية المصرية ء إلا أنه أورث ٹ الحركة الشيوعية الصرية ء داء الانقسام ٠‏ والاهتمام 

بالحركة على الصعيد السياسي دون ! اد نظرى كاف » وغياب التحليل الدقيق للواقع . . 

المصرى + وان كان کوربیل يزعم أن حدتو توصلت لثل هذا التحليل الذى لم يصلنا ` 
وبفض النظر عن الاتهامات ات کیل لهنرى كوربيل على صصعيد هرک اش 







۱ مساهمة هامة فى ا ا ا کر‎ SE EE, 
_ التنظيمات | ستمراراً وأوض ها رؤیة للواقع السياسى المصرى رغم ما عاناه ذلك التنظیم‎ 
) ۱۲۲9 نشقاقات » فلع كون ( حتی صدو قرا الح عام‎ 1 
. التيار الا وت سے لم گا کا کی له‎ : 


Lie 








d‏ على هذه المجموعة من الوثائق التى تلقى الضوء على تاريخ 
لحركة الشيوعية المصرية منذ الا "E‏ 
DE‏ 17 من قيمتها التاريخية ومن اھمیة 


E IDDIA SUT HF FOHENGHIEV 3۳ Ze e‏ 8 وود 


0ê 





EE‏ ` کہ سا ہے و و 
ری ريع عت چعجز) ینا : 


کو بت Sé‏ 


دی نی ن طر 4 , ۵ ۱۹۸۔ S GH‏ 1 
۱ تاریخ ال ماليا HAM eh‏ ۹۲ء فا ای A‏ 
SE 7 (kat SS:‏ کا تا 
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یاج هة رنه انعأ 





ہچ 


هذه 17 ن الوثائق التي اطلقنا عليها E e‏ ون EE E‏ 
33 مجموعة كبيرة من التقارير والدراسات والمراسلات السرية ٠‏ يتضمنها أرشيف 


مجموعة روما للحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى » ء التی كونها هنرى كوريييل 
203 والشيوعيون اليهود المصريون فى باريس ٠‏ والتى اشرنا إلى جانب من نشاطها فى الدراسة. 


السابقة ء وكان هنرى کورییل یکتبها ‏ ثم يدفع بها إلى زوجته روزيت فتنسخھا على الال 
الكاتبة لتحفظ بالأرشيف الخاص بالجموعة ء ثم تقوم بنسخھا مرة آخری بالحبر السری 
لترسل إلى آحد کوادر حدتوبالقاهرة ء إما مع أفراد يوثق بهم من بین المسافرين إلى مصر » 

A‏ مع رسل یوفدون خصيصاً لهذه الهمة مثل جویس بلو ( وهی يهودية جاء والدها من 
أصل رومانی وآمهامن اصل تونسی . اقامت آسرتها ف مصرمنذ نهاية القرن التاسع عشى ) 


Ge‏ التى حملها كورييل رسائل خاصة لحدتو فى يناير ۱۹۹۶ » واستمرت تعمل على خط 
WE‏ الاتصال بين باريس والقاهرة , ثم ما لبثت أن وقعت فى أيدى البوليس وقضت عدة شهور 
: بسجن القلعة ثم أفرج عنها بضغوط دولية > وكذلك لعبت يهودية أخرى من كوادر حدتو 


2 نفس الدورهی نعومى کانل حتى أ ثناء وجودها بسجن القناطر الخيرية لمدة خمس سنوات 
d ۱۹6۹ - ۶ 0.811‏ بیع تم تیم کم مر کے هنرى كورييل السبيل 
لتامین خطوط الاتصال . 13۳ ا ا وا ا 

وكانت نتيجة هذا كله ء ذلك الارشیف tags KÉ effet‏ 
کورییل » » فى باریس ٠‏ واستطا عدد .من الباحثين الأجانب الاطلاع عليه ٠‏ واستطاع 
: رفعت السعید أن یطلع على بعض هذه الوثائق آیضا .ومن الطریف أن رفعت السعید آشار 





SE‏ إلى اطلاعه على النص العربي لبعض هذه الوثائق بخط اليد ٠‏ ورجح أن يكون کاتبها هو 


هنرى کورییل رغم أنه من الثابت أن هنرى كورييل لم يتعلم العربية قراءة أو كتابة ءوانه 
كان يتكلم عربية عامية ركيكة . ولو كان یعرف العربية حقاً لكتب بها تقاريره التى كانت ۱ 


٠‏ تصل إلى کوادرحدتوبالفرنسیة .ثم يقوم احد الرفاق بترجمتها إلى العربية كما كان - فى 





الغالب - يكلف احد زملائه من « مجموعة روما » » بترجمة بعضها إلى العربية عندما تكون 
المراسلة خاصة ؛ وموجهة لشخص لا يعرف الفرنسية . 








والمجموعة التى بين أيدينا والتى ننشر ترجمة عربية دقيقة لها تنقسم الى خمسة 
أقسام > وهی على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للدراسات الخاصة بتاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية ية . وتأتى فى مقدمتها « السيرة الذاتية » التى كتبها هنرى كورييل أثناء 
اعتقاله بفرنسا ( اکتویر -دیسمیر ۱۹۷۷ ) وقدم فيها « ذكرياته »عن الحركة الشيوعية 
المصرية حتى عام ۸ء والأصل الذى وصل إلينا وخا على الآلة الكاتبة من 
المسودات التي كتبها كورييل أثناء اعتقاله الثانى والأخير بفرنسا . أما القسم الثانى 
فيتضمن تقریراً عن نضال الحركة المصرية للتحرر الوطنى والحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى منذ تأسيسها حتى إعلان الأحكام العرفية فى مایو۶۸ ١5‏ »وهو أيضا منسوخ على 
الآلة الكاتبة ویحمل غلافه إشارة إلى أنه كتب فى سبتمبر - اکتوبر ١‏ . والقسم 
الثالث » یتضمن تقريزاً عن الراحل الرئيسية للصراع داخل الحركة الديمقراطية للتحرر 
۰ الوطنى فى عام الوحدة ( مایو ۱۹۶۷ - يونيى ۱۹۶۸ ( » وأصله منسوخ ۔ — كذلك - على 
الآلة الكاتية ویحمل إشارة إلى أنه کتب ف نهاية ه ۱۹۰ > یت یی 
ظروف تاريخية معينة » فقد کتب تقریرعام ۱۹۰۱ ء عقب خروج هنرى كورييل من 
ربمالتستعین به القياد ة الجديدة لحدتو ق تحدید مراحل نضال المنظمة لأعضائها e E‏ 
وخاصة أنها كانت تعانى التمزق والتشتت بعد غياب هنرى كورييل واعتكاف كمال 
شعبان ‏ أما التقرير الثانى ( عام ١155‏ ) فلعله كتب بمناسبة مفاوضات الوحدة التى 
كانت تدور بين المنظمات الشيوعية المصرية ء بهدف 27 ينا 
۸ . 


آما | القسم الرابع الذى أطلقنا عليه اسم « وثائق مجموعة روما » مجازاً فلا يتضمن 
« كل » الوثائق وإنما یتضمن بعضها ‏ وهی عبارة عن تقاریر کتبها هنری کورییل فیما 
بين ۱۹۰۱۱ 1١5658‏ » باسم مجموعة روما ولا تتضمن تلك الراسلات التی كانت تصل 
إلى المجموعة من مصر ( والتى یذکر رفعت السعيد أنه اطلع على بعضها ) لأنها لم تصل 
إلينا ء كذلك الحال بالنسبة للبيانات والنشرات التى كانت تصدرها « مجموعة روما » فى 
المناسبات السياسية المختلفة »لم نتمكن من الحصول عليها ایضا . غير آن هذه المجموعة 
التى یضمها القسم الر ابع لها مميتها و ب e We‏ 
EC‏ : 

واخیرا: يتضمن القسم 0+ وسيل إلى نعومی کائل 
وهی يهودية غير محددة الجنسية » نشأت بعصروکانت من کوادر حدتو . تعمل بالتدریس 
والعزف على الكمان ‏ » القی القبض عليها في قضية « الجبهة » »عام ۱۹۵6 ء وحكم علیها 
بالسجن خمس سنوات . ومن الطریف ان ما افو با ء وقد رأينا 
تشرهما لانهما تتضمتان راي هذ 022 ٦‏ ف تظام ثورة یولیو ,كنا تشیران إلى علاقاته 


EN 


ی ۳ REENEN‏ يس 
.7 
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بالإسرائيليين Lal,‏ الرسالتین منسوخ على الآلة الكاتبة ويحمل إشارة بالقلم الرصاص 
A‏ هامشه الاعل إلى آنه موجه إلى نعومی کائل ۔ تهنا 
وفیما يلى نقدم عرضاً نقدياً لكل قسم من الأقسام الخمسة من « آوراق هنری کوربیل » 
أو وثائق « مجموعة روما » التی ننشرها A‏ هذا الکتاپ . 
اولا : هنری کورییل سيرة ذاتية : 
` هناك ثلاثة أنواع من الذکرات الشخصية : الیومیات . وهو التی تکتبها الشخصية 
السياسية اولا بأول فتضمنها رژیتها للاحد اث عند وقوعها وهی تل هل درو E‏ من 
الاهمية التاريخية کمصدر لدراسة الدور الذی لعبته الشخصية العنية فى الحياة العامة . 
لانها آقرب إلى « المادة الخام » التى لم تنل منها يد التغيير أو اا تخر یش Maa‏ 
ما تکون بمثابة رجع الصدی لفکر کاتبها . 
والنوع الثانی هو « الذکرات » وهی التی تکتبها الشخصية السياسية بعد انتهاء 
دورها فى الحياة العامة ‏ وقد یعتمد کاتبها على يومياته تخیر منها ما يريد اطلاع الرأى 
العام عليه ء وتتخذ - عادة - طابع التبریر لواقفه السياسية ء والتستر على السلبیات » 
وإبراز الایجابیات ۰ ومن ثم كانت آقل قيمة من « الیومیات » کمصدر لدراسة تاريخ 
الحقبة التى لعبت فیها الشخصية صاحبة الذکرات دورها السياسي . 
آما النوع الثالث فهو « الذکریات » وهی التی تکتبها الشخصيات العامة بعد (سد ال 
الستار على الدور الذی لعبته على السرح السیاسي ‏ وإطفاء الأضواء ۰ وانصراف النظارة 
بوقت طویل » وق هذه الحالة یحاول الکاتب اعتصارذ اکرته یستدعی حوادث ا ماضی ‏ ثم 
یعرضها وقد تأثرت ببعد العهد ومضی السنین ٠‏ وكثيراً ما يؤدى ذلك إلى تشابك العلومات 
وتداخلها ٠‏ وفقدان الكثير من التفاصیل الهامة ء فضلاً عن طابع التبریر والبالفة 
والتحریف الذی یقلب على هذا النوع من الذکرات الشخصية ۰ ومن هنا كانت 
« الذکریات » دائماً مصدراً محدود القيمة بالنسبة للمؤرخين ٠‏ یتعاملون معه بحذر 
شدید ء ویخضعون معلوماته للنقد والتدقیق . 
ود السيرة الذاتية » لهنرى كورييل تنتمی إلى القسم WE‏ « الذکریات » فهو هنا 
يعيد تركيب صورة الماضى بعد انقضاء ما يزيد على ربع قرن على وقوع أحداثها » ولذلك 
تتشابك فيها الأحداث وتتقاطع > فكثيراً ما نجده يتوقف أثناء سرده للأحداث أمام 
شخصية معينة فيروى قصته معها »> أو جزئیة معينة فيحدثنا عن بعض تفاصيلها ء ثم 
يعود مرة آخری لیصل سياق ما كان يتحدث عنه من قبل . كذلك يخلط بین بعض 
الأحداث »فیجعل طه حسين -مثلاً -وزيراً للتعليم ف حکومة الوفد ۱۹١١‏ ولیس ۱۹۰۰ . 
كذلك تتخذ السيرة الذاتية لهنرى كورييل طابع التبرير والدفاع عن المواقف التى 
اتخذها ء والعلاقات التى ارتبط بها » والتى كانت موضع شبهة « الخصوم » 


oV 








و « المنافسين » و « الأعداء » على حد تعبيره » بقدر ما كانت موضع شبهة « الأحزاب 
الشقيقة » فى الحركة الشیوعية الدولية . 0/< ... 

فنجده يستهل « ذكرياته » » بالتلميح إلى الانتقادات EC?‏ المؤرخين 
للحركة الشيوعية الصرية من آنها كانت تخضع لقيادة يهودية اجنبية »وأنها لم تضرب 
بجذورها فى الریف الصری ٠‏ وأنها كانت على درجة من التخلف من ناحية التنظیم .. إلخ . 
ویری أن تحلیل حركة شيوعية من خلال « ما لم تحققه » یمثل نظرة سياسية محدودة ء 
ویتساعل Le‏ حققه اولتك « الوعاظ » ! 

ویکاد يدور محور « سبرته الذ اتية »حول الرد على الاتهامات التی طاردته حتی وفاته : 
« الانتهازية e‏ و «الانصراف الیمینی » و « العمالة للمخابرات البريطانية » . 
و« العمالة للمخابزات السوفيتية » ۰ وهی اتهامات جاء بعضها من منظمات شيوعية 
مصرية منافسة ء آو من آحزاب شيوعية دولية » وبعضها تفجرمع قضية مارتی الشهيرة 
فى الحزب الشیوعی الفرنسی , وهوهنا یروی الاحد اث التی جلبت ! ليه هزم الاتهامات (من 

وجهة نظره ) بینما نجده لا يقدم تفسيراً لقضية تمویل نشاط الحركة ( مثلاً ) الذی كان 
موضع الشبهات , ویقطع حبل « الذکریات » عند حرب فلسطین , فلا یوضح لنا كيف 
تبنت حدتو- على يديه مبدأ القبول بقیام إسرائيل ء وإمكانية قيام « تعایش » عربی - 
إسرائيلي فى الشرق الاوسط , هذا الوقف الذی عرض التنظیم ذاته للتشقق والانقسام ء 
٠‏ وجلب عليه سخط الكثير من النظمات الشيوعية الصرية . بل نجده بسقط - تماماً - 
صلاته بالحزب الشیوعی الفلسطيني قبل ۱۹۶۸ . حقاً تفلت منه بعض العبارات هنا 
وهناك عندما يشير إلى حرب فلسطین على آنها « الحرب الظالة ضد إسرائیل » أو « الحرب 
الامبريالية ضد إسرائيل » ء ولکنه يترك القاریء فى منتصف الطریق دون تحدید لمعالم 
اتجاهه نحو القضية الفلسطينية . 

. وهکذا ء فیما یتعلق بالاتهامات و « الشبهات » التی حامت حوله ء نجده دائماً يلبش 
ثياب « الشهيد »دون أن يقدم تفسيراً مقنعاً ق كثيرمن الاحیان Wë,‏ 
حوله من کل حدب وصوب » سوی |شارته إلى قصر النظر السياسي للخصوم » وبعد نظره 
هو » وقد يجد تفهماً من القاریء لتقدیم قضية التحرر الوطنی على الاعداد النظری وبناء 
التنظیم فى مرحلة « الحركة الصرية للتحرر الوطنی » او لتبنی هدف الوحدة العربية ٠‏ 
أو لوقف حدتو المؤيد لثورة یولیو على استحیاء - أحياناً - وصراحة احیاناً آخری » ولکن 
تظل الغیوم چس پر ag‏ -- شر رت إلى إيضاح كلما ی ار چو 
بشخصه . 

اما فيما يتعلق بالتظمة التى اسسها و قوب ایکون PE: Seid‏ 
اتساقاً ووضوحاً ء بل نجده يمارس النقد الذاتى - أحياناً ‏ فیراجع مواقف اتخذتها 


0۸ 








النظمة ( بإيحاء منه ) » ر خن فد وق هب المنظمة ء أو تكتيكاً معیناً 
اتخذته ونجده یعطی لبعض الکوادر الصرية التی عملت معه حقهم من التقدیر ء حتی 
أولئك الذین تنصلوا منه عندما آثار الحزب الفرنسی الشکوك حوله ell‏ تفجر قضية 
مارتی » مثل بدر( سيد رفاعی ) A.‏ اولئك الذین انضموا لخصومه ایام صراعات وحدة 
۱۹٢۸۷‏ مثل محمد شطا » ولکنه يصب جام غضبه على الکوادر الصرية التی طالبت 
بتمصیر قيادة عو میں تین فم لي 
و «الشوفينية » 

بای میا نیام الذاتية age séid‏ یئن سافان لد اسة تلك BP‏ 
السبع ء الحافلة بالنشاط والحركة من تاريخ الحركة الشيوعية الصنرية ء منذ تأسیس 
« الحركة الصرية للتحرر الوطنی » حتی نهاية تجربة وحدة ٦۷‏ - ۱۹۶۸ التی أسفرت 
عن قيام « الحركة الصرية للتحرر الوطنی » ( حدتو ) فهی ف نهاية الأمر شهادة مسجلة 
لشخصية لعبت دوراً هاماً ف قيادة وتوجیه منظمة من آهم النظمات الشيوعية یمکن أن 
تقارن بشهادات آخری للقيادات التى شاركت A‏ هذه المنظمة أو bag‏ من النظمات 
الشطؤغية:الأسزئ بت ۷اا رع 


ولعل نشر هذه « الذكريات » يشجع بعض قدامی المناضلين على تسجيل شهاد اتھم 
التی لن یتمکن الباحٹون من كتابة تاريخ دقيق للحركة العليومية الختریة ان يها وفیة 
الوثائق التى تتصل بهذا التيار السياسي المتشعب الجذور . 
ثانياً : نضال الحركة المصرية للتحرر الوطنی و الحركة الديفقر راطية للتحرر الوطنى 
منذ تاسیسھا حتى إعلان الاحكام العرفية في مايو ۱۹۶۸ . 

- كتب هذا التقريرعام ۱۹۰۱ »بعد طرد هنری كورييل من مصربنحوعام کامل ء عانت 
حدتو خلاله الکن لقيال د يونس - الذى « كان يجمع بين يديه كل الخيوط » » على حد قول 
ایی سیون - واعتزال شوقی ( كمال شعبان ) ذراعه الیمنی ء فضلا عما كانت تعانیه 
النظمة من آثارضربة ۱۹6۸ التی قذفت باکثرمن مائة من اعضائها ی العتقل مر 
من العامین . 
ويشيرهنرى كورييل ف مقدمة التقرير -الذی كتب على عجل - إلى أنه يهدف من کتابته 
إلى الرد على « الافتراءات والانتقادات » التي يوجهها « التيار الانتهازي » فى الحركة 
Zen Ai‏ الصرية ( ویقصد بذلك جمیع النظمات الشيوعية الصرية الاخری ) ضد 
« التيار الثوری » الذی تمثله « حدتو » !كما أنه کتبه بهدف « التذکیرباعمال أولئك الذین 
حاولوا (نشاء حزب شیوعی مصری » . ویقصد بذلك نفسه بطبيعة الحال . 

الهدفنيين کتلبة,التقریر بان يحدد طبيعته ء فهو « مذكرة دفاعية » عن حدتو » 
والذکرات الدفاعية تتجه غالبا إلى انتقاء الحجج وتسعی ‏ دائما - لستر العورات .ومن 
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هنا جاء تقرير هنرى كورييل مرکزاً على « الإنجازات » التى حققتها كل من « حمتو » 
و« حدتو » بقيادته »مع قدر .كبيرمن المبالغة ‏ أحيانا -والتهويل أحيانا أخرى اقتضاهما 
الوقف الدقیق الذی دفعه لكتابة التقریر . ۱ 

وهنا نجد هنری كورييل یقدم عرضاً موجزاً لتطور الحركة منذ إنشائها عام ۱۹۶۳ ء 
مسقطا من اعتباره منظمة « تحریر الشعب » على نحو ما فعل في سبرته الذاتية ء فهو 
لا يشير إليها إلا عرضاً » اما ف هذا التقریر فنجده یسقطها تماماً ء رغم أنها اسبق من 
« اسکرا » التى یضعها دائماً مع « حمتو » على طرف نقیض . 

ویبالغ التقريرف الدور الذی لعبته « حمتو » فى الحركة العمالية فینسب إليها إضرابات 
عمال الحلة الكبرى ‏ وعمال شبرا الخيمة عام ۱۹٣١‏ من منطلق وجود بعض کوادر حدتو 
- الحدودة العدد عندئذ _بين قادة هذه الاضرابات » ویبرز الجهود التی بذلتها « حمتو » 
ف العمل على إيفاد ممثلين للنقابات العمالية الصرية إلى مؤتمر الاتحاد العالی للنقابات 
ويغفل الدور الذى لعبته كل من « اسكرا » و « الفجر الجديد » فى هذا المجال » بل إن 
« الانجاز » كله كان درامی الطابع ادى إلى نشوب الخلافات بين القيادات النقابية 
وبعضها البعض . وصرفها حينا عن النضال من أجل تحسين الأوضاع البائسة للطبقة 
العاملة الصرية عند نهاية الحرب العالية الثانية . 

و« الحركة الصرية للتحرر الوطنی » هی التی دفعت العمل الوطنی - فى رأيه ‏ بعد 
الحرب ف الاتجاه الذی أدى إلى علو المد الوطنی عام ۱۹۶۷ وهى التی كانت وراء تشکیل 
« اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » ولعبت الدور الرئيسي ف قیادتها . وبالطبع یختلف ذلك 
تماما مع حقائق التاریخ ء فقد كانت « اللجنة الوطنية للعمال والطلبة » مبادرة طلابية . 
لعبت فیها قیادات الحركة الطلابية - على اختلاف توجهاتها السياسية - الدور الأکبر 
لاقامة « جبهة وطنية » تضم ممثلى الأحزاب البورجوازية والجماعات الماركسية وا لاخوان 
السلمین ( الذين خرجوا من الجبهة بعد قليل ) ٠‏ وإن كان یسجل لقیاد ات حمتو الطلابية 
وكذلك شباب الطليعة الوفدية فضل ضم الحركة العمالية إلى اللجنة »وكانت مقاعد اللجنة 
موزعة بق الاتجاهات السياسية الختفة . 

ولکن الحقيقة Lal‏ لا تموت , فرغم تضخیم هنری کورییل للدور الذي لعبته منظمته فى 
أحداث ۱۹۶ حتی جعلها القائد والحرك ومصدر الالهام ء نجده یذکر لجنة التنسیق بين 
الجماعات الماركسية فى الحركة الطلابية .كما يذكر دور العناصر التقدمية الوفدية ( یعنی 
بذلك الطليعة الوفدية ) . ع فقن تور فا وخ 

ویعرض التقریر للموقف من القضية الفلسطينية بطريقة تبريرية أيضا ء فالنظمة 
امتنعت عن الاشتراك ف الظاهرات « العادية للسامية » على حد تعبيره فى نوفمبر ۵ ۱۹۶ 
لان الاخوان السلمین دعوا إليها « بتحریض من الامبريالية والحكومة الصرية » لصرف 








الأنظار عن القضية الوطنية , فطالبت « حمتو » بالاستقلال » وجلاء الجيوش الأجنبية 
وحق تقرير المصير للعرب واليهود فى فلسطين « ورفعت الشعارات المعادية للامبريالية 
والرجعية العربية والصهيونية » ٠‏ ونجده يشير ف نهاية التقرير إلى موقف « حدتو » عام 
۷ المؤيد لتقسيم فلسطين وإقامة الدولة اليهودية ء الذى آثار ضجة داخل حدتو 
نفسها » وبين المنظمات الشيوعية المصرية الأخرى »ومن الطريف أن هنرى كورييل آعرب 
عن « أسفه » - فى سبرته الذاتية -من عدم مشاركة « AES‏ 
ال تظمت يضار وك ہو بلقم 

وعند حديثه عن مرحلة الوحدة التى لولف عن قيام « الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى » ( حدتو ) نجده يغفل ذكر الانقسامات والصراعات التى دارت داخل الحركة ء 
وخاصة مايتعلق منها بتمصير القيادة » وما نجم عنها من ظهور منظمات جديدة ناصبت 
حدتو العداء » ويكتفى بتعداد مظاهر النشاط الحركى لحدتوبين صفوف العمال والطلبة » 
واشتراكها فى حملة مقاومة « الكوليرا » إلى غيرذلك من مظاهر النشاط السياسى الحركى . 

لقد اعد التقریرلتستخدمه « حدتو » آداللدفاع عن نفسها ضد هجمات خصومها على 
صعید الحركة الشيوعية الصرية فى فترة من آحرج فترات تطورها ( عام ۱۹۰۱ ) » وهو 
- كما قلنا -مذكرة دفاع تبرز إیجابیات الحركة وتلقى أضواء باهرة عليها ولكن التقریر 
م ا ا Gage‏ النظمة التی لعب هنری کورییل الدور 
الرئیسی فى قيادتها . 
ٹالثاً : الراحل الرئيسية للصراع داخل الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی ق de‏ 
الوحدة ( مايو ۱۹٢۷‏ -یونیو ۱۹4۸ ) : 
- لعل هذا التقریر من آهم واخطر ما تتضمنه هذه الجموعة من الوثائق ء لانه یتناول 
- تجربة الوحدة الأولى فى تاريخ الحركة الشيوعية المصرية العاصرة ء ولأن هنری کورییل 
نقل وجهات نظر الخصوم كما هی ٠‏ وان كان قد فسرها من وجهة نظره الشخصية . 
فأجرى « فرزا » لمؤيديه ومعارضیه . فالأولون یمثلون « التیار الثوری » آما الآخرون 
فیمثلون « التیار الاصلاحی الانتهازی » . وهنری لا یعترف فى هذا التقریر بأخطائه 
- ولا ننتظر منه ذلك بالطبع - وإن كان قد اعترف بخطاً واحد ف « سيرته الذاتية » عند 
: الحديث عن الوحدة هو أنه كان یفرط فى حسن النية فى الآخرين وف إمكانية قيام وحدة 
' تحقنقیق وفواختزات نىران الأقسة لاك يمن - قنهاية الطاث آن کور ییل کان د ائما 
على حق » وأن خصومه كانوا موغلين فى الخطأ . 

جمع كورييل كل الأوراق فى يده ٠‏ فرغم الساواة العددية ‏ تقریبا - بين « حمتو » 
و« اسكرا » . خرجت منظمته بنصيب الأسد عند توزيع مقاعد القيادة > وجميع من تم 
اختيارهم من « حمتو » كانت تربطهم بهنرى روابط ود وولاء » لذلك كان « الرفيق يونس » 


"١ 








يمسك زمام القيادة وحده »بعد أن نجح ف زحزحة الرفيق « شندي » ( هلل شوارتز ) » 

ZS‏ إلى جانب « التمصير » ويعمل من أجله »فإذا تعالت أصوات الأعضاء من بعض 
المثقفين المصريين تطالب بتمصير القيادة > ضاق هنرى كورييل ذرعا يها .واتهم أصحابها 
بالشوفينية والانتهازية ء لأن تمصير القيادة يعنى تنحیته عنها . فكان لابد أن يترتب على 
هيمنته على قيادة الحركة ء وتمسكه بموقعه أن تفجر التنظيم من الداخل إلى « تكتلات » . 
وأقسام متناقضة مع القيادة التى كانت تحظى بتأييد معظم أعضاء « حمتو » القدامى . 

لقد بدا الأمركله ء وكأن « حمتو » تريد احتواء الحركة الشيوعية المصرية » وتفرض 
عليها توجهاتها . وخاصة ما اتصل منها بالقضية الفلسطينية : القبول بقيام إسرائيل 
وسط إجماع شعبى على عروبة فلسطين » والحرص على « مشاعر » القواعد اليهودية 
للحركة بحى الظاهر بالامتناع عن مقاومة الصهيونية واعتبار أية مجاولة من هذا النوع 
0 مؤامرة امبريالية » و« معاداة للسامية » . 

توهناك موققه الغریب من شبعار « التعميل » » الذى نادى به وضمنه برنامجه الا 
الذى عرف باسم « خط الرفیق يونس » . فهویری ف « التعمیل » توسیع قاعدة الانتشار 
بين العمال » بینما یری خصومه ف « التعمیل » رفع الكفاءة النظرية للکوادر العمالية 
وتأهيلها للقيادة . لذلك نجده يندد بانتهازيتهم > ویصب علیهم جام غضبه » ویدین من 
أيدوا وجهة نظره من رفاقه العمال ء حتى ولو کان « جمیدو » ( محمد شطا ) - صاحب ٠‏ 
التمزده اللا العريعة بين عمال زا اليه -من دن اوا الؤیدین وهو الذى کان 
موضع تقدير هنری فى « سيرته الذاتية » وعده من بين أساتذته الذين تعلم منهم CH‏ 

كان الهدف من الوحدة - كما يتضح من التقریر - تهيئة الظروف الموضوعية الملائمة 
لإقامة « حزب شيوعى مصرى » . وكان ذلك يعنى صهر المنظمتين المتحدتين فى بوتقة . 
واحدة » وكان ذلك يتطلب « نظریة مصرية للثورة » على حد تعبير هنرى كورييل ٠‏ ولكن 
كيف تصاغ مثل هذه النظرية فى غياب دراسة دقيقة لواقع المجتمع المصرى وتناقضاته 
الأساسية ء وهوما كان يجب التركيز عليه باعتباره « المهمة العاجلة » للحركة » التى كان ' 
من بين أعضائها ء المثقفون القادرون على الاضطلاع بهذه المهمة ء غير أن هنرى کورییل ` 
- على مایبدو من هذا التقریر - نصب نفسه Pre AR,‏ رغم أن خبراته 
بالواقع المصرى كانت متواضعة دون شك . 1 

لقد كانت الحركة تضع أقدامها على الطريق السياسى اس سیت نهار 
الوطنى » ٠‏ واتجاهاتها « الجبھویة » من خلال تحالف البروليتاريا والبورجوازية 
الصغيرة فى مرحلة النضال من أجل الاستقلال الوطنى ٠‏ ولكن كيف يقود « التحرر 
الوطنى » فى بلد خاضع للاحتلال » تنظيم يضم ۲٢‏ من الاجانب ( معظمهم من 
البورجوازيين الکبار ) ؟! بل كيف يستطيع التنظيم أن يحقق هذه الغاية بقيادة أجنبى 
يتحدث العربية بصعوبة » حتى لو كان يحمل الجنسية المصرية e‏ 


an 








واخیرا .كيف تتجزأ مهمة « التحرر الوطنى » فتوجه فى مصرضد الوجود الاجنبی ` 
وتقبل و من بذلك الوجود ؟! بل وکیف يتسق هذا مع هدف « الوحدة العربية » 
الذى آمنت به « حدتو » ؟! ۱ 


هذه كلها تساؤلات . یکمن A‏ الإجابة ری کو سے الذى دار د اخل « الحركة 
الدیمقراطية للتحرر الوطنی » »> والذی انتهی بفرز لعناصر « حمتو » ء وتوز ع عناصر 
« اسکرا + مع بعض dl‏ من « حمتو » بین عدد من التنظیمات الصنغيتة.؛ التى غرقت 
- ومعها حدتو فى صراع يدور حول محور الشجب والتندید وتبادل الاتهامات Lag,‏ ترتب 
عليه من آثار بالقة السلبية عل مسيية السرکة الشيوهية الصوية ` 

ومن هنا تأتی آهمية هذا التقریر الذی آعده هنری کورییل - على مایبدو -لیسترشد به 
قادة « حدتو » آثناء مفاوضات وحدة ۱۹۰۰ التی آسفرت عن تأسیس « الحزب الشیوعی 
الصری الوحد » ولکن دون الاستفادة من دروس وحدة ۱۹۶۷ ۰فکان + 


+ Gs : والانقسام‎ 
Dreier رابعا‎ 
SS 1 DS 


حدتوود: Ee‏ سے نیو کت ہا و وی 


3 تغمل تحت اسم « « مجموعة روما للحزب الشيوعي الصري الوحد » حتی اصدر الکتب 





السياسى « للحزب الشیوعی الصری التحد » ( عام ۱۹۵۷ ) قرارا بحلها فى بداية عام 
۱۹۰۸ ؛ عقدت على أثره مؤتمرا باحد مطاعم باریس ف أبريل ۱۹۰۸ . اتخذت فيه قرارآت 
* صدرتها بقبول قرار الحل ٠‏ وان ظلت تمارس نشاطها فى الدفاع عن العتقلین الشيوعيين 
ومد يد العون الادی لاعضاء حدتو العتقلین حتی نهاية محنة الاعتقال . 
ورخم إن EN‏ ق التی یتضمنها هذا الکتاب جاءت كلها من آرشیف « مجموغة روما » 
إلا اننا رانا آن نصنف الوثائق التسع التى يتضمنها القسم الرابع تحت عنوان « وثائق 
مجموعة روما للحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى » » لان المجموعة كانت د ائما تعد نفسها 
امتد ادا لحدتوبالخارج من ناحية ء ولأن هذه الوثائق - بالات ۔توضح للقارىء أسلوب 
التعامل بين المجموعة وحدتو , وطبيعة العلاقة بين « هنری كورييل وجماعته » - كما 
سماهم خصوم حدتو - وبين حدتوأخاصة , والحركة الشيوعية المصرية عامة . 
وتكتسب هذه المجموعة آهمية تاريخية خاصة , لانھا ارسلت من هنرى كورييل لبعض 
ثقاته من قادة حدتو , ولم تكن فى معظمها - موجهة للجنة المركزية اولقواعد النظمة , 
ولذلك مارس فيها هنری كورييل النقد الذاتى لتاريخ الحركة الشيوعية الصرية منذ 
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الاربعینیات > وكان آقل حدة فى الحكم على خصوم حدتو ء .وان لم يرفع réie‏ وصف 
« الانتهازیین » ٠‏ وآقرب إلى الوضوعية فى تناول نقاط الخلاف معهم . 
ورغم حرص هنری کورییل - فى مراسلاته وتقاریره الرسلة لحدتو على وجه 
الخصوص - على التأكيد على أنه لا یهدف إلى قيادة الحركة من الخارج ء إلا أن هذه 
التقاریر - كما يلاحظ القاریء - تضمنت الكثير من التوجیهات للمكتب السیاسی واللجنة 
الركزية » واستمراره فى موالاة النظمة بها یعنی ان تلك د التوجیهات .»كان لها وزنها عند 
قیادات الحركة ٠‏ أو خلصائه بينهم على آقل تقدیر . 
ففى التقریر الأول - من هذه الجموعة - الرسل من میلانو بایطالیا فاا ۱۹۰۱ 
. قبل انتقاله إلى باریس - الذی يدور حول توسیع نشاط الحركة وا لانتشار بین الجماهیر ء 
نجده یزود النظمة بتوجیهات تنظيمية لتحقیق هذه الغاية ؛ مثل محاربة التردد وكشف 
جذوره ومعالجة اسبابه ؛ والاهتمام بالخلایا باعتبارها مصدر قوة التنظیم مع تبسیط 
عملها ومنحها قدرا من حرية الحركة » وتبسیط آسالیب العمل بکل الستویات التنظيمية , 
والاهتمام بقسم النشر وخاصة إصدار النشورات والدوریات العلنية والسرية التی تعبر 
عن الحركة .مثل‌هذه التوجیهات التنظيمية لا يمكن أن تکون مجرد « نصائح »من الرفیق 
يونس إلى رفاقه بالنظمة » وخاصة آنها جاعت ف وقت كانت فيه النظمة تعانی مشاکل 
تنظيمية خطيرة بعد غيابه عن قیادتها . 
ويأتى التقریر الثانى - دیسمبر ۱۹۵۱ ۔ وهو أخطر ما ف هذه الجموعة من وثائق 
ليشخص الداء الذى كانت تعانی منه الحركة الشيوعية الصرية منذ ا : 
ویصف العلاج الذی يراه مناسبا للتخلص من ذلك الداء » ویحرص على التأكيد أنه لایبغی 
من وراء ذلك قيادة الحزب من الخارج ء وإنما يقدم رؤيته کرفیق نضال مخلص للمنظمة 
الثى کارت فى ١ ent‏ 
فى هذا التقرير نجده يتحدث بصراحة لم نعهدها فيه سواء فى « سيرته الذاتية » أو فى 
تقريريه حول « نضال حمتو وحدتو منذ تأسيسهما » و« الصراع داخل حدتو فى عام 
الوحدة » ء فهو يعترف بالضعف الأيديولوجى الذى كانت تعانيه « حمتو » » وعدم كفاية 
العمل داخل التنظيم مقارنة بالعمل خارجه » والارتجال فى العمل بين صفوف الجماهير . 
ویطالب النظمة بالتخلص من هذه السلبیات حتی تتغلب Je‏ الصاغب التی تواجهها . 
نفس الاسلوب الانتقادی الوضوعی یتجلی فى التقریر الثالث - مارس ۱۹۵۲ - حول 
النضال لتحقیق الوحدة بين الشیوعیین المصريين ء وهو تقریر على درجة كبيرة من الاهمية 
نزن شید . فنجده يبدأ بنقد موقف « حمتو » من قضية الوحدة الذی تمثل ف التعالی على 
النظمات الاخری ٠‏ والتهوین من شأن الوحدة کضرورة باعتبار « حمتو » التنظیم 
الأقوى » وتجنب الصراع الایدیولوچی وعدم الاعتراف بالأخطاء » وتجاهل تحلیل مشکلة 
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الاتجاه نحو الوحدة ء وعدم إدراك خطورة الانقسام الذى يؤدى إلى إضعاف الحركة من 
الد اخل » وإضعاف نفوذها بين بے > وغياب الوعى بدور الرجعية والامبريالية فى 
منتاندة الاتجاهات الانشقاقية . 

وق تحاظله لاسنباب لك € یعتاف بان قيادة الحركة كانت تعانی - منذ الأربعينيات - 
من عدم وجود الخبرة السابقة بالتنظیم ء وعدم توافر الاعد اد السیاسی الكاف لدیها لعدم 
مشارکتها فى الحركة السياسية الصرية . وتعدد التنظیسات وتصارعها مع غياب 
الكومنترن ( الذى حل عام ۱۹۶۳ ) كسلطة عليا يمكن الرجوع إليها للفصل بينها ویری 
أن الخلاف بين التنظيمات لم يكن نظرياً ولا سياسياً > وأنه يرجع A‏ الجهل وليس 
الانحراف فالأشكال التنظيمية متقاربة ٠‏ وا مطالب الأساسية متفقة إجمالاً وإن اختلفت 
البرامج ء وإنما الخلاف فى خطة ( تكتيك ) كل منها ء وموقفها من العمل الخارجى و: 
الغريب أن نجده فى « سبرته الذاتية » يعود إلى نغمة ازدراء الآخرین ووصفهم 
بالانتھازیین ! لے 1 

ونجدہ- ف نفس التقرير PRT SS‏ نما انقسام الحركة الشيوعية يأتى لصالح 
الامبريالية ء ویرجع أسباب فشل وحدة ۷-۔ ۱۹٣١۸‏ إلى عدم تحديد الجذور الطبقية 
التى تجعل التنظيمات قادرة على التطور باتجاه الوحدة وعدم فهم الخلاف الحقيقى بين 
التنظيمات والتهوين من شان الانقساميين وعدم إدراك أن الصراع داخل التنظيم يغذى 
التنظيمات الانشقاقية ء وعدم إدراك العلاقة بين الانقسامات داخل حدتووالقرار الخاص 
بقبول تقسيم فلسطين . ويختتم تقريره بالدعوة إلى الوحدة باعتبارها هدفا استراتیچیا 
لحدتو مع تقديم مقترحات الوحدة إلى جميع المستويات التنظيمية وإعطائها الوقت AE‏ 
لدراستھا وطرحها على جميع الشيوعيين ٠وینصح‏ بعدم فرض شروط مسبقة وخاصة شرط 
حل التنظيمات واندماجها فى حدتو . 


ویبدو آن النظمة ا جات فى فجن بت ۲ لفق شک د 
تعول كثيراً على توجیهات الرفیق يونس » فنجد هنری کورییل يبدأ خطابه الوجه للجنة 
a See‏ - بالعتاب لانها لم تستشره فى شىء على مدی عامین ونصف . وأنها 
الآن تطلب رايه - من خلال الرفيق حمیدو ( محمد شطا ) - حول « الجبهة الوطنية » 
و ادج الجديدة + وتا یں كزيل ان بل بای میدز ید ام 
حدة بین رفاقه القدامی ء وخاصة أن صراعاً - داخل قيادة حدتو -کان يدور حول قضية 
« الجبهة الوطنية الديمقراطية » الذی كان شعاراً رفعته قيادة حدتو » عارضه بدر ( سید 
رفاعی ) وطالب بتشکیل « اللجان الثورية السرية » وشایعه في ذلك بعض عناصر قيادة 
الحركة »كان ثمة انشقاق جدید فى مرحلة الخاض ‏ ولذلك حرص هنری کورییل على تقديم 

و اسن سے سم > وقد انتهی الأمر 
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بانشقاق بدر وجماعته وتکوین: «احدتی تت التيّار:الثورنى » . مرة أخرى. ؛ «ثوریون/» 
وه انتهازیون » dl:‏ التراث السیانی لللحزكة الشيوعية المصرية منذ الاربعینیات ؛ الذئ 
لعب هنرى كورييل دوراً هاما فى تكوينه . على کل ء عندما حذث الانقننام Al‏ کورنیل اتجاه 
« الجبهة الوطنية الديمقراطية e‏ وتخلى AN d‏ وجماعتھ الذين: قطعوا بداورھم الضلات 
معهء وآیدوا 'فؤقف. الحزب الشيؤاعئ الفرنسى منه.: 

وظلت مراشئلات هنری کورییل مع تعض AALE‏ حدتؤ مستمرة بصفة أشلخضية:, 
وتفضئل هذه المتلاث وا لاخلاص للروابط الثازيخية ؛ E‏ للوفیق يونس امعد A‏ 
النجنة المزكزية لخدتق ون كان الكثإرون Ge‏ الا عضاء لا يبون ارتیاحهم للتمسنلا بهذری 
کورینل وجماعته 4 ولکن الکوادر الاقوی نفون! کانواآهناك دائما للدفاع عنه (a dal.‏ 
يقش زعد ع معرفة « متجموعة Lenz‏ »ابتشنكيل < الحوّب الشیوعی الطری الوحد؛ » ( وحدة 
۵ )الا عن طریق « الحزب الشیوعین السو د ت٠‏ فق ظل یوشن Ae‏ علاقة وثيقة 
برفیقه القدیم ( راشد ) عبد الخالق محجوب سکرتير الحزب الشیوعی السوه‌انلن:: 

ویتضح :ذلك من الوثيقة. الخامنتة من هذه المجفوعة ل یونیو ۱۹٥١‏ 077اک 
«.مجموعة روما » انضمامها للحزب الشيؤغئ الصری الوحد ؛ بعد أن يلغها نبا تأسيسبه 
من الِخزب الشیوّاعی السبؤد انق توتعلن قبزلها بشرؤط الوجد ة رغم تحفظاتها غلى بعضبها!: 
وتطالب بمعرفة الأسسں۔التی یقوم علیها الحزب حتی تتوفر على دراستها وتواق .الحزب 
بتقازیز حولنها ء وختمت. الوثيقة الاسم الجذید الذی اتخذته الجموَعة « مجموعة رونا 
ليج زت الشليزغي افملری اللقصی٢‏ , e‏ 

كانت الفازضنات الأسانسية للوحدة قذ اتفت > كنا رايا Al.‏ السجن + وتعرضت 
حدتو لانتقاد شدید من جانب مغظخ'المنظمات:الشيوعية المصترية لتنسکها بالرفيق يونس 
وتخصيص مقعد له من مقاعد حدتو العشرة باللجنة المركزية Ae‏ آن تجمد عضویته لحين 
صدور قراربهذ | الشبآن من الحزب. :ولعل روف السبچن جالت دون تلقی هنوی كورييل 
Lal‏ تأسييس الجزب من رفاق جدتو مياشرة .. Sal‏ 
رن وعی كل خللتالمجموعة تزاول نشباطها تحت الاہیم الجديه , ووثقتجیلاتھا باعضاء 
المنظماتٍ الشيوعية ااصبریة التی انضمت للوجدة من الوجودین بالخارج + وعندما بد بت 
مفاوضات الوحدة الثالثة ( ۱۹۰۷ ) بعد تفكك الجزب الوحد »سارعت.« مجموعة روما ؛ 
بتقديم مذکرة- الوثيقة الساديبة ‏ عن نشاطها ف مختلف المجإلات السبياسية والجزبية . 
وخاصة الحملة التی نظمتها للتضامن مع المعتقلين و ہے 

وق يناير ۱۹۸ یغزفٰ هنر ئ:كوريتل من رفیقه جمیدو ( Pets? Weien‏ 
داخل ell‏ الشیوعی.الصزی التحد. »حول جل منجموعة روما لأنها تضم آجانب:» 
ولانها تجاول قيادة الجزب من الخاراج .كما انها تبذل جهود | من :خلال الجزب: الشيوعى 
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الاسرائیلن - الذ ى كانت e‏ صلة وثيقة به - لاقامة سلام « عادل »بين مر وإسزائيل ٠‏ 
لذلك تسار ع مجموعة روما بالكتابة للحزب ( الوثيقة السابعة ) تنفى عن نفسها تهمة قيادة 
الحزب من الخارج ء وتذافم غن صلاتها بالحزب الشیوعی الاسرائیلی وسعیها للسلام مع 
|سرائیل بحجة ان ,ذلك لم يتم باسم ٭.الحزبِ الشیوعی الصری:» ونما تم بصفة غير 
رسمية : 


وینشط‌هنری کوزییل لتأکید فعالیة + مجموعة روما :6 فیرسل تقریرا - مارس ۱۹۹۸ - 
عن التناقضات. التئ يجب طرحها وحلها ( الوثيقة الثامنة ) » فتخدث غن: التناقضاث 
الاجتماعية والسياسية » وقدم تحلیلا لها یقوم Je‏ أساس اتخاذ موقف من نظام الحکم 
یاخذ فق الاعتبار إيجابياته la at‏ معا ولا یرک غلی إحد اها دون الأخرى : وتقریرا آخر 
e‏ عداء الخركة الشيوعية الدولية له یقدم فیه وجهة نظره A‏ اسباب هذا العداء . 


كان هنری كورييل یوا ی إرسال تقاریره لتأكيد آهمية نشاط مجموعته ٠‏ فى الوقت الذی 
اتخذ فیه «.الخزب الشیوعی الصری التحد » قرارا بحل مجموعة روما نھائیا اعتبارآمن 
٤‏ مار ۰۱۹۰۸ لانعزالها عن الواقع الصری » وبعدها عن رقابة الحزب »ولفتح آفاق 
جديدة امام اغضائها للالتخاق باحزاب البلاد التى یقیمون بها :ومن أجل الحرص على 
سلامة العلاقات بالاحزاب الشقيقة ( اشارة إلى إدانة الحركة الشیوعية الدولية لهنزی 
کورییل ) »ولان الجموعة آجنبیه التکوین . 

هکذا اقفل « الَحَزب الشیوعی الصری» ملف مجموعة روما نهائیا ء وآبلغ القرار 
لهتری کوربیل ق ابریل . فكان الاجتماع الذی عقدته الجموعة لناقشة القرار والذی 
انتهی بالوافقة عليه بأسلوب یغلب علیه طابع العتاب ٠‏ مع التمسك باستمرار تقدیم 
الشاعد ات ا مالية والعتوية للمعتقلين دون استخذام اسم الحزب » تبرا الحزب الشیوعی 
الصری من A‏ اولتك الشیوعیین الیهود اللقطاء الذين لفظتهم الحركة الشيوعية الدولية 
من قبل » وآثارت الشکوك حولهم . ولکنهم یصرون على الالتصاق بالحركة الشيوعية 
a sall‏ ویعلقون الآمال Ae‏ التجاخ فى إقتاع الحزب بالتخان عن موقفه متهم : وفاتهم أن 
زقاق حدتو - انفسهم - وافقوا Je‏ قرار حل المجموعة Laag:‏ آصبحت تمثل قیدا على 
خرکتها : ونقطة ضنعف ف مواجهة النظمات 'الشيوعية"المصررية : 
خامسا :,رسالتان من هنرى کورییل إلى نعومی کانل ( مایو- یونیی ۱۹۶۷ ) :: 

تعن القشم الأخبزهاتین الرسالتین من هنری كوزيل :إلى نعومی کانل جسبما تشير 
کلمة کتبت بخظ اليد Je‏ اضل کل رسالة» تقض على آن الرسالة کتبت إلى نعومی کانل 
نالستجن وکانت تلك الشنيدة النهودية التمضرة تقضی غقوبة: خمس سنوات ( 2*۹۶ 
۹ء بسجن القناطر ف القضلية اللعروفة بقضنية « اللجبهة » والتی حوکم فیها Ae‏ من 
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الشيوعيين واليساريين المصريين ء كان من بينهم بعض المثقفين والفنانين وضباط 
الجیش . 

وقد لعبت نعومی کانل - أثناء وجودها بالسجن -دورضابط الاتصال بين حدتووهنری 
كورييل » وبين الاخیر وبعض الإسرائيليين السجونین » وقد آشار إليها جيل بيرو فى کتابه 
« هنرى كورييل » رجل من طراز فريد » ٠‏ دون أن يذكر اسمها الحقيقى أو الحركى . 

على كل لا يهمنا Lë‏ أمر نعومى كانل أو دورها فى التنظيم بقدر مايهمنا مضمون 
الرسالتین فهما تدوران حول محورين : رأى هنرى كورييل ف نظام الحكم ف تلك الفترة ء 
وق سياسة حكومة الثورة » وكذلك رأيه بالنسبة للقضية الفلسطینیة ‏ وعلاقاته مع الحزب 
الشيوعى الإسرائيلى » هذا فضلاً عن إعرابه عن سروره البالغ بتمسبك حدتوبه عضوا ف 
القيادة ء ویبدو أن نعومى کانل لعبت Lui‏ هاما فى هذا المجال » فهویثنی على جهودها فى 
إقناع قادة حدتو بالتمسك به . 

وف تحديد موقفه من ثورة یولیو » ينطلق هنرى كورييل من مفهوم « الجبهة الوطنية 
الديمقراطية » التى تجمع بین البروليتاريا والبورجوازية الصغيرة فى مرحلة التحرر 
الوطنى ء فرغم اقتناعه أن النظام لايمثل « حقيقة القيادة التى تحتاجها مصر ء , لانه 
يعمل لمصلحة الراسمالية المصرية ء ولیس لصلحة الجماهير الشعبية ء إلا أنه يتصور آن 
الشيوعيين المصريين یستطیعون - عن طريق توجيه حركة الجماهير أن يدفعوا النظام إلى 
اتخاذ خطوات تقدمية » ويضرب أمثلة على توجه النظام لخدمة مصالح البورجوازية 
المصرية من خلال سياسة « تمصیر » الشركات الأجنبية بعد عدوان ۱۹۰١‏ »وان كان 
ينتقد الطريقة التى تم بها تأميم قناة السويس ويرجع انحسار العدوان إلى خروج بريطانيا 
وفرنسا على قواعد اللعبة فى الشرق الأوسط .مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تجبرهما 
على الانسحاب وهو تحليل دقيق ف مجمله » وخاصة أنه لم يغفل دور الجماهير الشعبية فى 
التصدى للعدوان . 

لکن يلاحظ أن هنرى كورييل بالغ كثيرا ف تقدير الدور الذى لعبه الشيوعيون ف إسقاط 
النظام القديم » لان « عملهم بين الجماهير أضعف النظام السابق » ء وجعل العناصر 
« الواعية » من البورجوازية الوطنية يحددون أهدافهم الوطنية ء فرغم أهمية الدور الذى 
لعبه الشيوعيون المصريون فى الحركة السياسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى قيام 
ثورة یولیو ۱۹۰۲ء إلا آنهم کانوا یتحرکون - دائما - بين الجماهير فى إطار الجبهة 
الوطنية » ومن خلال نشاط جبهوی اساسا » ولم يكن باستطاعتهم وحدهم توجيه العمل 
السیاسی الذی أدى إلى إضعاف النظام القديم » وخاصة أنهم کانوا موزعين بين منظمات 
متناحرة متصارعة . ولا يمثلون تیارا واحدا قويا وفعالاً . مهما قيل عن التواجد 
الجماهيرى لحدتو ء وعن وجود بعض عناصرها داخل الجيش » فحتى من كان منهم بين 
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صفوف « الضباط الأحرار » عجز عن توجيه نظام ثورة یولیو صوب الاشتراكية ء وتمت 
تصفيتهم فى وقت مبكر ( خروج يوسف صديق من مجلس قيادة الثورة » وإبعاد خالد 
محيى الدین »واعتقال أحمد حمروش ) رغم أهمية الدور الذى لعبوه - كأقراد -ف إسقاط 
النظام القديم . 

وعلى كل » يتلخص موقف هنری كورييل من نظام ثورة یولیو ( عام ۱۹۰۷ ) فى ضرورة 
الحفاظ عليه والتعاون معه والعمل على توسيع نطاق إنجازاته الإيجابية وتوجيهها وجهة 
اشتراکیة بضغط من الجماهير الشعبية التی يحركها الشيوعيون . وهى موقف يتناقض 
تماما مع موقف « الحزب الشيوعى المصرى الموحد » من ثورة يوليو ء ويتعارض مع المقعد 
الذی حصل عليه هنرى كورييل فى لجنته المركزية بضغط من حدتو ء لذلك نجده يعلن 
تمسکه - رغم ذلك - بخط الحزب واستعداده لتبنيه » رغم عدم موافقته عليه . 

هذا التبنی الغریب لواقف تختلف عن القناعات الشخصية لهنرى كورييل و« مجموعة 
روما » يتكرر ف الموقف من تأميم قناة السويس » الذى ينتقد هنرى أسلوب تنفيذه ولكنه 
يتبنى الدفاع عنه علنا فى الأوساط السياسية الدولية ,ولا يمكن أن نفسر ذلك إلا فى ضوء 
حرص « مجموعة روما » على إبقاء الجسور ممتدة بينها وبين الحركة الشيوعية المصرية » 
ولعلها كانت تعتقد فى إمكانية استخدام الحركة الشيوعية المصرية نقطة ارتكاز لحوار 
مصرى - إسرائيلى لإقامة « سلام مصرى - إسرائيلى » من خلال الحزب الشيوعى 
الإسرائيلى الذى احتفظت « مجموعة روما » معه بصلات وثيقة . 

ویتجلی ذلك من النقاط المتصلة بإسرائيل ف الرسالتين ء فالمجموعة تلعب دور ضابط 
الاتصال بين الأفراد الإسرائيليين المعتقلين فى مصر لأسباب تتصل بالأمن القومی ٠‏ والذین 
أدين بعضهم فى قضايا التجسس ٠,‏ وبين عائلاتهم فى إسرائيل ( من خلال نعومى كانل ) ۰ 
كذلك كانت العلومات المتعلقة بهم التى ترسلها نعومى کانل »تبلغ إلى جهة أوشخص A‏ 
عليه هنرى كورييل اسم « ايلى » ونعتقد أنه اسم كودى »فمن كانت تهمه - فى إسرائیل - 
أخبار الإسرائيليين المعتقلين بمصر ؟ من يهمه أمرهم سوى جهة أمنية إسرائيلية كالموساد 
على سبیل الثال ؟! 

ويتجلى ذلك Läd‏ من إشادة هنرى كورييل بموقف « الحزب الشيوعى الإسرائيلى » 
وخاصة تلك « الأخوة الفريدة التى حققها النضال بين اليهود والعرب داخل صفوف 
الحزب » » ويرى أن تصريحات المسئولين العرب المعادية لإسرائيل « استفزازية » ٠‏ 
واعمال الفدائيين الفلسطينيين « استفزازية » ويطالب بتنمية « قوى السلام » فى البلاد 
العربية » لقد كان إبرام السلام بين العرب وإسرائيل ٠‏ وتحقيق تعايش الدولة العبرية 
الصهيونية مع العرب ء هدفا سعت إليه « مجموعة روما » وبذلت جهود أ كبيرة لتحقيقه » 
سواء من خلال مصر أو من خلال منظمة التحرير الفلسطينية » وعندما أغتيل هنرى 
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كوزييل قبل مغادوة مصعد dat‏ كان يحمل بيده مفكرته الشخضتية وقد وشم ail‏ 
بين صفعاتها على موعن مشار إلى لقاء مغ « الدکتور » وهوالاستم الذای اتتا مه كلمًا A‏ 
لقا مع حصام الشرطاؤئ del‏ نعاؤتی ab‏ عرفات الةئ كان رثوك منسئولية الک از 
الفلسطينى مع العناصر التقدمية d‏ إسرائيل . EE‏ ولف 
رورغ ( ۷٩۶۲‏ ولد یووم متا او ٠‏ نك مض 


zit 25‏ ا تہ رن تیش 5 تیا 2 
KE‏ وو معد 
ند مورا وت وت 
مب 
الحركة و ا H ٦ Ee‏ اہ 
زا تؤشم ابا هذا ال توت معال: وی ۳ 
Ga‏ کک اين ديسا لفق هیده نہ فقهذا ره 
مھ 46 يلات مسق 7 ني عل ۰ Haal‏ یسل“یسااےلس۱۷ر) dl‏ هند و لها رنت 
ج ہا قديدشاا قیعاای لویب ة.نتمه رمسصاا ls‏ لد « لوى seg‏ » ہیے 
Lech‏ لق ٠‏ تلعق Wësch Van‏ قشع Län‏ قلطم( ن zët‏ تالا لہلعل 
ریدهیشاا بںعاا راغ نہ « ٹا | - ai‏ ههه ولت » قدلقها راہ — ر ہمہ 
. ققیش تلسص فعه « لوى قدیعجه » تلففتها at‏ لیڈ e‏ 
Sch‏ یا بعك قحہعبال : السا ره el‏ قلصتذا لقنا نہ ىا يلصي 
زوغالن: رموهقاا نہ ل Kachen ec‏ مصه ئ ننلقتع(ا یلیڈ ل۱۷ الق | نب ال٤۱‏ 
٠‏ ( لاله رموهعة SL‏ نہ ) et Ken ka,‏ تاا المضارا مهسضي Lei‏ 
رقلله! ںحخشا قهج lä,‏ ره رہم مع لهلسة رہتاا مف ققلعتا ت ليلعلا See,‏ تلان 
- رلذلس! E‏ - همچت تن نما : Zeta‏ مسا فنا سقتعن « را متا zo,‏ رچ نه يلد 
beach Za‏ كينها کھج رچ ہس وھد همي نه ۶ عضب نبلقتعاا dan,‏ لهال LG‏ 
wl: UE, ۱‏ رد 
Meute Ten‏ بن‌صاا » سفقمب Zu sl‏ رنه قنلث! نه لضا لان لمن ` 
lé cht:‏ بںعال ant,‏ نب Wé‏ لهققه Wë‏ ڈیںفاا ےا » تلك لض 
د قین‌آنفتسا Sall,‏ العلا بريعاا Seele, acht‏ نا رچیں ۰« بنعاا 
لبلا ئ « السا رجرهة » مضب اللي « كينا مقنس| » نینتیامسلفاا Dën Luet‏ رالعدل 
Wes A‏ قلا ربثيلعة رقیقصت ۰ یالما بی‌عاا نیب مالسا ولإ نل قا . ane‏ 
٠‏ فقبقعناقيية آرمھے سناش ٭ لوی تٌدمعمِ: » ah‏ ععت لقننه , بريعاا جه Ian ite‏ 
IC, ie a‏ لن : قیتیلعسافاا en,‏ قملفته Al:‏ نہ | مهه AL,‏ ريه داه 
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۱ كتبت 3 النفي بدين 28108 ( الب دي 
۱ هوت بروفونس ) 3 اکتوبر - توفمير- 


دیسمیر ۱۹۷۷ ترك MN)‏ هذه الصفحات 
(مسود ) بخط يده . ولم تتح له الفرصة 
المراجعتها . 








`" تحذير يت 

من زمرة الكتاب ادا احذر القراء ! ! 

تغطى هذه الذکریات فترة قصيرة وقديمة من حياتى . وإذا كنت اکتبھا منتھزا زا فرصة 
اغتكاف إجبارى فرضته عل الحكومة »فلا یرجم ذلك إلى ميلى للكتابة بل اجدتی مدفوعاً 
إليها للتغلب على نفور شديد نحو الكلمة المكتوبة والعودة للوراء لاسترجاع الماضى . 

ولكنها الحقيقة الواجبة تجاه رفاقى الذين کثیر Zeite, LI‏ ارو کت ذائم 
۱ التنلطل متةأبنشجة اقا اف ميا : ولقد اصبح عل الآن -بعد أن فقدت هذا العذر - ان 
أبدأ العمل بل وان نتی منه سريعً بد من أن اعمل بلا جدوی على تجويده لکی اجعل 


. Lia Ma منه‎ 





reen 8‏ و زار تة انت ت 
الصری وبخاصة الفترة من بداية الأربعينيات وحتى بداية الخمسينيات > وليس الغرض 
منه -للأسف - الاستجابة لطلب الذين الحُوا le‏ فى معالجة تاريخ هذه الفترة ذاتها . 
5 أعرف خيبة الامل الكبيرة التى سيصاب بها هؤلاء عندما يطلعون على هذه الذكريات 
صغيرة الحجم بد لا من الكتاب العظیم الذى تطلعوا إليه بشغف ء ولکن يجب أن ناخذ فى 
٠‏ الحسبان اننی لا املك مصدرا رأ سوى ذاكرتى » وهی ضعيفة للغاية بخاصة انه كثيراً _ 
ما تم اقتلاعى من جذوری . ليس فقط من مصر ولكن بفعل انتقالی من نشاط إلى آخر 
۱ مختلف تماماًمع رفاق Lass‏ :هناك مثلاً التجربة الجزائرية حيث كانت الجزائرشغلى -- 
الشاغل لمدة ا ا كسبت خلالها عشرات ت الأصدقاء الفرنشیین dall‏ عرفتهم ف ذلك 
الحين والثات من الجزائريين .فضلاً عن فترة الاعتقال التى قضیتها بفرسن 1165065 وهو 
اعتقال يتناف مع الفراغ حيث کان بمثابة حياة مليئة لمدة ما یقرب من عامین .. كان ذلك منذ 
خمسة عشر عاماً 111 

بالإضافة إلى ذلك فأنا أجهل کل شیء عن الأنشطة التی لم آمارسها . 

وق الحركة الصرية - الجموعة الشيوعية التى ساعدت على ميلادها - لم نكن ابداً 
نهتم اهتماماً شديداً بالآخرين . ربما كنا على خطأ فى ذلك » ولكن الحقيقة أن الآخرين لم 
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یشکلوا إلا أهمية ضئيلة بالنسبة لنا فلم نفكر مثلاً فى « دس » مخبرين لديهم على الإطلاق 
وقد لا أتعرض للأخطاء فحسب » بل ولعدم قيمة الدور الذى لعبوه : 

کل ما استطيع أن أؤكده مع هذا هو آن الحركة المصرية وخليفتها الحركة الديمقراطية 
كانتا دائماً A‏ الطليعة . كان هذان التنظیمان سباقين دائماً إلى اتخاذ الواقف الصحيحة 
على الأقل خلال الفترة التى عرفتهما فيها ء ولا أذكر نموذجاً واحداً نقلناه عن مجموعة 
أخرى سواء على الصعيد السياسى أو التنظيمى أو غير ذلك من الجالات . بل على العكس 
كانت الجموعات الأخرى هی التى تتبنی مواقفنا فى کل المسائل الهامة »وإذا لم تفعل ذلك 
فمرجعه إلى أن هذه المجموعة أو تلك تمسكت پموقفها الخاطيء أو المتخلف . 

ولكن حق الحلم مشروع ؛ وقد تساعد هذه الصفحات.التى تجكي بکل صراحة ء بل 
وبراءة , قصة مولد حزب شیوعی على إزالة بعض الأفكار الخاطبة . 7 ۱ 

لا يمكن لحزب شیوعی.الا يرتكب أخطاء فإذا كانت المسياسية هي ,على جد ول ليذين 
» علم تغییر الجتمع .»هی Latz‏ لا یعادل جعوبتها سبوی تعقیدها + وهی تتطلب :اول ,آن 
درس کایجل. NEE‏ ۱ 

إ إن ابراء مجتمع. دائم لتغیررمن. آدوانه Lë SS‏ من tel SC‏ کا 
الإنسبانى ۰ ومن يجرؤ لير _القیل:, أنه يستطيع, ذلك قبل. سبعة $ أعوام من الدراسة 
المستفيضة ؟ ؟ فضلاً عن أن المجتمع فى حالة دائمة ZA‏ التجديد ويتغير بسمزعة,مؤزايدة . 
وبالنسية لنا يولم يكن هناك اکور وی املهنا مت : 2 

H‏ .. ادماج جميع العناصر الختلطة نی مق تو کی ا نیت 
ée e‏ بدأ baren‏ ینا تاع لوافیماپپنها ن الجمبانی 
إن el‏ الشيوعئ ينمو مع المراجل التتالية el‏ يمن يها ,, فمن يستطيع :أن یلوم 
رضیعاً وطفلا على عدم تصرفه کبالغ ؟ إن من يفعل ذلك بالطبع هم dl‏ الذين يجترفون 
التشیهیر المنظم اللازم lä‏ على على اليجتمع بأوضباعه الراهنة . ۱ 
اما لاضدون الذوزديعتبرهن. اتفسهم د اما اکثنتورية وصدقاً وکفاءة الذین لو كان 
م قاد ة للجزب الشیوعی ف فرنسیا. A,‏ ف ثیتنام »,اوق الإتحاب السوفييتى تی Je Al‏ آقل 
تقدیز ف مصر . ء لتفادوا أخطاءهم » ءفليقفولف الصبفم, وايعرضبوا علينا ما قابو| بتحقیقہ تحقرة 
Ba‏ ما يتصفون به.من كفاءة وحقيقة بحقيقة. Jl Auf‏ :كثيراً من هاتين اللتين يتمتع بهما 
الشیو‌میون. ETRE‏ :التی Lat‏ بتغييرها ؛ تلك المجتمعات, الخالیة من 
جمیع الحدود الوجودة فى الجتمعات الاشتراكية ؛ على حين أنه من العروف بجق ان 
انتصار الأحزاب الشيوعية ف.الاتجاد ء السوفییتی والبلاد, الاشتراكية الأخرى لم,یچعل 
منها قوة تحول رف مجتمعات هذه dl‏ فحسب م بل على مستوى جميع .دول العالم » 
فالثورة البلشفية هی القوة الرئيسبية ell‏ جققتریوم العمل ذا الساعات الثمانية .... 
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من المکن واللازم أن تكون هذه الاعتبارات موضتوعاً لکتاب على الا یسخز el‏ من , 
« عبادة ستالين » ! فلقد انتهيت على سبيل المثال من قراء2 کتاب Amourou sl‏ 
الحافل بالعبر , وعنواته ٭:اربعون Bail‏ من البيتانيين/'(:أتبا ع بيتان )2412 ووجدت 
أن « عبادة » بیتان:التی تشیز gue hl‏ اعمال تلك الفتزة مغرقة ۵ للهذيان ويس انها 
ما يبررها إذا ما قورنت الشخصيتان . 

` [نتی آقولها بصوت Je‏ : إن الشيومين لين (Raten éi‏ دی طون ف لین 
كثيرة وبخاضة ف البد اية ولکن هذا لا یود ذاخن ان احسان بالذنب ء فالشیوعیون هم 
Sai‏ التقدم الحاسمة بالتشبة للإنسانية ولیتامل الآخرون مَجتمَعَهم القاسذ ke "E‏ 
بامتیازات الثروة فيه » وهی امتیازات SI‏ وقاحة من امتیازات الإقطاعيين برد انلهم التى 
لا تحكى للدم و« KEE‏ با تو م EEN‏ البرجوازیون 
النتیطرون علیهلم ٠‏ ۱ 

3 , لیس هناك ما لاطو للخاجلق غد مقازتة بن رن الاشنتراکی والراشمال 
مع اخ Kaz‏ یں ا « التموذجی کمثال لاکمل انجازات هذا الاختر "اما 
بالتشبة للاتحان السوفییتی 5 = قفا اعرف من کان یشتتطیع« التفوق عن اللجنة المركزية 1 

ولا پساوزنی ائ شعور بالخجل لتقدیم هذه Ai kb, ba SA‏ بفقخر شدید وو 
ما تثخط هذه الذكزيات e Oe‏ شخضی e el‏ تفانی وشتجاغة ونبل زملاتی 
أفضل أبناء مصر ! 

` إذا كان للمرء عدد كبير من الأعداء مثلي فهو يرتجف مسبقاً 2 De‏ تدر سوال 
النشر , من الاسالیب الفنية التی سیتم بها تفنيد ما کتبه , والکشف عن كافة الدوافع 
الخسيسة والاتحرافات « اليمينية » آو « اليسارية » لذ] لم تكن ثمة أدلة « « خيانة Lu‏ 


ومع هذا لیس لدی الخيار ؛ ؛ يجب : 
*_< الانتهاء ‏ بأقصى سرعة ` FRAPS‏ ونم آنا المؤمن, 
بالعمل الجماعى فقط ليس مجازفة فحسب .بل هو ايضاً عملية DA‏ چیا . : 
Af 8‏ السرغة عل الجودة أن يكون إذن عملا متنا بارهم من مزاج ينين الكمال . 

كان لينين يقول : « الأقل والاچود »» ولكننى أعمل تحت شعار زع لجيه لن 
لا شىء . والاسرع افضل من الأجود » . 

قيل.لى ايضاً, الا Gen et‏ الإيضتاجات » واعتقد.آن Da de‏ أن افعلآذاك- Ee,‏ 
الاخوال ليش هناك اضعب .على نفسی من الافصاخ عما أريد ء لیش إیماناً غنی بالطبع 
باللاتواصلية ( النظرية.القائلة بعدم إمكان الاتصال بين الناش ) ذائعة الضيت Ok,‏ 
من المسلم به أن الاوضاع المركبة قدا يساء فهمها حين يشرجها غجون مقتلع بن جذؤره ` 

سبب هام آخر وراء الشروع A‏ هذا الكتاب.ؤهى.الغياب. التام:: للثورة«المضرية» 


Ne 


وتمثيلها بالإضافة إلى إنكار الحركة الشيوعية الصرية وعنصرها الاساسی : الحركة 
الصرية والحركة الديمقراطية . 

إننى آجهل کل شیء عن ثورة ۱۹۹ ٠‏ واقد بينت فى بخث صغيركيف أنها قامث خارج 
الوفد ورغماً عنه .ولا أستطیع القول بأن الحزب الشيوعى المصرى قد قام بدورفيها فضادٌ 
عن تحدید ماهیته . 

آما عن الحركة الثورية الصرية التی حققت انتصارات باهرة مثل : الجلاء عن وادی 
النیل ء تحرير السود ان » استقلال مصر ‏ نهاية الاقطاع الریفی الكبير » تأسيس العالم 
العربی كقوة لها آولوية السبق ف التقارب من العسکر الاشتراکی : رفض الاحلاف 
العسكرية » وقبلها رفض الاشتراك فى حرب کوریا التی شنتها الولایات التحدة . الدفعة 
التی جعلت من مصردولة مؤثرة فى عد انها لل(مبريالية : مساعدتها لأفريقيا ف نضالها من 
أجل التحررمن الاستعمار ؛ فى كل هذه التطورات استطیع القول بان الشیوعیین الصریین 
قاموا بدور رئیسی سواء كقيادة أو کقوة تفسبرية أو کمصدر للإلهام . 

حقاً یمکن القول إن الکثیرمن هذه الانتصارات لم تكن حاسمة » ولکننا نعرف جيداً أن 
الانتصارات الحاسمة نادرة ٠‏ والشیوعیون الصریون لم یبلفوا بعد بالفعل ذروة 
انتصارهم » مثلهم فى ذلك مثل الكثيرين غيرهم من الشیوعیین ف العالم .ولا ازعم آن 
التنظيمات الشيوعية المصرية تقارن بای شكل بالحزب الفيتنامى مثلاً علماً بأننى لم أومن 
أبن ا بالتعدد فى فيتنام . 

عادة ما يقدم الشيوعيون المصريون فى صورة مثيرة للازدراء : مجموعات صغيرة على 
رأسها « أجانب » یتنازعون فيما بينهم » ويقول رفعت السعيد ف كتابه إن « الشيوعيين 
الحقيقيين ورثة الحزب الشيوعى المصرى القديم لم يكونوا قادرين على مقاومتهم لأن 
البوليس السياسى كان يترك الأجانب آمنين ويضطهد « المصريين » . 

إن مواقف كهذه قد لا تحدث إلا جروحاً A‏ الكبرياء ء ولكن 'المناضلين الشيوعيين 
المصريين قد اضطروا إلى التنازل عن كل ملمح للکبریاء من أجل البقاء . والخطیر حقاً هو 
ما تتضمنه هذه المواقف من ازدراء للثورة المصرية وللمناضلين الثوريين المصريين الذين 
وصفوا بالانقياد للأجنبى بلا تبصر ! 

هذه هی التحليلات التى تبغى الحكم علينا ! كان لينين یتساعل : « من هم القضاة ؟ 
وما الذى حققه نقادنا ؟» 

إن 5 تحلیلاً » ينكر وجود المناضلين الثوريين وكفاءتهم التنظيمية ودورهم ء قد يكون 
مقیولامن الرجعيين الذين يرددون دائماً أن الشيوعيين المصريين قد « فشلوا » ء وأنهم 
« لم یؤدوا أى دور » ! والذين یتخذون هذه المواقف نفسها من « الیساریین » إنما 
يتصرفون على أحسن الفروض ٠‏ مثل الرجعيين وحلفائهم الذين يتلخص التاريخ « من 
وجهة نظرهم » فى كونه مجموعة من الطرائف . 


۷٦ 








پچ E‏ حو يح ای سن ےتید 


ولسوف نری أنه يدون As‏ بهذا التيار الثورى لا يمكن تفسير مشكلة الوحدة 
. التى طالما ووجھنا بها »إلا بتوافر » آو غیابها آوتوافر الطموح لدی بعض الأفراد 
أو انعدامه . 

كما أن تحليل رک شیوعیة من خلال ما « لم تحققه » يمثل نظرة سياسية محدودة 
للغاية ء ولقد رأينا من جهة آخری « ما حققه كل هؤلاء الوعاظ » . 





كيف : لم يكن للحركة الشيوعية المصرية جذور قوية بالريف ؟ لم تكن معظم قياداتها 
من العمال ؟ كانت على درجة من التخلف ادت إلى اعتقال الغالبية العظمى من كوادرها ؟لم 
. تكن تشمل القطر المصرى كله ؟! |00 E‏ 


ان ہو الوثيقة تهدف قبل كل شىء إلى السا سيا ايوبا شارك فيه رفاقى وعملوا 

۱ 7 الغنى والخصب لهذ الفترة :وقد تثيراهتمام مناضل الحزب 

الشیوعی الصری الحاليين الذين ييحثون ثون عن ماض »وهو ماض مجید يصور لهم على أنه 
مثیرللشفقة ؛ وقد یقراھا ف دول أخرى بعض لناضلین الشيوعيين الذین كنا ق‌مصرننظر 
` إليهم دائماً نظرة احترام وحب ٠‏ والذين كنا نحس بقربهم الشدید Ee‏ 
٠‏ أمل من آمال الرجل Sëch‏ ہیس سے BU‏ 





: الشيوعبين وان تقل عریناً عى اخوة الشعوب .. چھھ* 
۳۹ کد e Ski SP (CH 0 ۱ är‏ اح بسشحسيوع 2 35 4 Séi‏ 3 2 ۱ 3 
ét sl‏ فا زو ید يبه 3 2 
Gë‏ دوه با 3 A‏ 
o‏ رگ * یم A‏ 
ركاب حد GE Së 2 Si ei Lët,‏ 
۱ ۱ کے 
Ê i ES‏ : 7 
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3 
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تلعرهاا شه سسف زعي Ia an K‏ لاا اب نة لتد ا ونه هذا روي وهس 
IR‏ خی رج سار Iden‏ لم | Sal‏ تفا۷ا alt,‏ ۰۱۷ لوب لتوجرى لاله را 
lele .‏ 

zt?‏ قد لیت یف رقب « هققصة ها » له SL‏ نہ یدرس قفع رلبلصة نا لم2 
. « ەلتھاا دا مه ره حققه له » رچبت! مه نہ یی ٠‏ لغلا 

لا لین ماشعه نم ما ? تفال خرمة نج Haan‏ قید ën‏ علا نض ما: Zë‏ 


ما م لامي 6 ` وو رالمعاا ریه 


لا يالف الشيوعيون -بفعل نشاطهم النضالى - الحديك كن شم Kette‏ 
ez‏ الذاثية kat:‏ یختض بى فإن اصتدقائى يعزفون آننی لا أتفتع Sous‏ التخليل 
الحفب' اکن ھا فی رمق تقایم هذه الذكزيات ينغ ا Lais‏ رود 
لت ال مایمن ا ؛قبالرغم من الفترة الظويّلة جد ا التى قضنیتها _ 
A‏ القثتاظ est‏ اعتقد ان الاهتنام ۶ بکشف الازراق »لا یزال یشتفلنل لا انی 
لو استطیع التعبي e‏ الحقيقة Kä‏ ناسین یہ Ger‏ ا 
تمویه الحقيقة آم ميسو Ar,‏ الكذبٌ يشر :مع الالتزام بذکر وقائع صلحيحة' Res‏ 
سابذل قصناری جهدی لاکون BA‏ :۰ متا Lil‏ رد افد رللفة ناه نيدهسشاا 

المراد إذن هو الإشارة إلى بعض العناصر المكونة لشخصية المؤلف . فإذا كان صحیحاً 
أن انضمامى للشيوعية هو بمثابة ميلاد جديد لى على كل من صعيدي الفكر والعمل 
المتلازمين ء فإن التغييرات الوجدانية التى طرأت على تكاد تكون غير محسوسة ؛ 
فلا أظننى تغيرت فيما يتعلق « بالقلب  »‏ من البديهي أن المعنى المجازى للكلمة هو 
المقصود حتى لا يظن أحد أننى أجعل من القلب ا مرکز الحقيقي للمشاعر- ولكن شتان بين 
تكويني الفكرى « قبل وبعد » الانضمام للشيوعية . 

ولدت منذ زمن طويل فى « حى راق D‏ من أحياء القاهرة فى اليوم الذي عرف فيه 
الوالدان بانتصار لامارن 112706 1.3 كما كان يحلو لهما القول . 

كانا أبوين « غیرعادیین »وان كنت فى 2 لا أعرف عنهما الکثیر لان المشاكل لم تكن 
لتثار أبداً امام الأطفال . 

کان ابی قد فقد بصره ف الثالثة من عمره e,‏ دات رقف حاتلا دون إدارته لبنك 
خاص برءوس آموال آخیه وأخواته الثلاثة عند وفاة والده وقد استقرهوّلاء جمیعا بفرنسا 
باستثناء اخت واحدة تزوجت من احد آثریاء الاسكندرية . 

حملت إدارة dall‏ لابی SE‏ من الفاجات » وبخاصة Al‏ كان عليه ق سبیل ذلك - 


(۱ ) حى الزمالك ‏ وکان مولده عام 4 ۱٩۱‏ قبیل قیام الحرب العالية الاو . 


۷۸ 





۱ 


أن بهجر مهنته کعازف بیانو بادی الوهبه : لم یکن آبی eau‏ شینا عن"شبابه وخیاته 
ولکننی عرفت أن A‏ حیاته زیجه سابقه > وآن زوجته الاولی قد توفي ٠٠‏ 

كانت آمی (اهی الاخری غزيبة الطباغ, ولدت باستانبول ف عائلة مَيسوَرَة وبعد وقاة 
والدها قام الأبناء Le Ae‏ يبد بتبدید الثروة التی ترکها لهم :ومن الوّکد أنه تم تعفیدها 
بذیز نوترد ام -دی-سیون 1265101 - Zus Notre Dame‏ تلقت تعلیمها .ولقد آئزت 
علیها نشأتها هذه ء مما جعلها تقوم Le‏ بتخمیدتا؛آنا واخی ء لکنها آبدا لم تذكزشيئا عن 
هذا Jena.‏ العکس من ذلك :لم تخف el‏ اند ایمانها بَجْمیع الادیان معا Late,‏ 
بالكثيسة والعبد الیهودی وحتی زيازة ball‏ السلمین - 

كانت آمی فى الاخزی تتمتم بموهبة العزفت على ball‏ : آما نزعتها الخقيقيّة فکانت 
دينية واعتقد أن زواجها من کفیف كان توغا من تخقیق الذات" .لم یکن زواجا نشغيد جد ا / 
فقد كان لكل منهما ميل واضح لتدمير الذ ات فأبی مثلا « عاقب والدتی بهجره للبیاتو 
الذی ale ein‏ البهچة : - 

ولاشك أنه كان لكل e‏ حماس el‏ وعاهة ابی 2 العمیق ق طفولتی > علاوة Je‏ 
قاجغة فقذهما لاخت صغبرة محبوبة على إثر حادت". ولکن SU Za‏ ”ان الاثر الاکبر 
والدائم گان « لعاهة »والدی حتی لوکان هنذا الاخبرقد غاش حياة « مُلكية » یحوطه بلاط 
صغير موّلف من البنك والاسرة elt‏ 

وللاحاطة äs‏ افراد الاسرة یَجب ذکر آخی Jä:‏ نی « Sall Bal‏ واللء » 
الذى عاش هو الآخر حياة فوضوية . ۰ 

استقرت عائلة أبى بمصر منذ dei‏ غير محدد » على كل الأحوال Ae‏ إنشاء الدولة 
الحديثة فى مصر حوالى عام ۱۸۵۰ .( لم نكن من اليهود العرب رغم انتمائنا الشرقى إلى 
شبه الجزيرة الإيبيرية ومن ناحية الجنسية ء كنا كالعديد من يهود مصر - إيطاليين 
نازحين من لیفورن 1۷0۱0۳06 فعقب حريق بلدية هذه المدينة » أعيد تكوين آرشیف ‏ 
الأحوال المدنية بها Las:‏ أدى إلى إعلان عدد كبير من يهود مصر ف ذلك الوقت انتسابهم 
إليها نظرا للامتيازات المفرطة التى يمنحها الحصول على جنسية أجنبية ء وأهمها 
الخضوع لنظام قضائى خاص .لذا آصبحنا ليقورنيين ٠‏ وإن كان الأصل الإيطالى للعائلة 
يبدولى أمرا محتملا ء فلقد وجدت هذا الاسم شائعا ف دليل تليفونات كل المدن الإيطالية 
الکبيرة . 


(۲ ) كانت تدعی زفیرا بیهار . من اسرة يهودية اشتغلت بتجارة السجاد باستانبول . 

( ۳ ) لیس هناك تاريخ محدد لهجرة اسرة کوربیل من موطنها فى اسبانیا إلى مصر مرورا بمدينة توسکانة 
الإيطالية . ولکننا نرجح التاریخ الذی پورده هنری كورييل لان مصر اصبحت منذ مطلع النصف الثانی من 
القرن التاسع عشر اکثر اجتذابا للمستثمرین الاجانب . 


۷۹ 














. وباعتبارنا يهودا إيطاليين ء تلقینا انا واخی تعلیمنا كله من السنة الأولى الابتد ائية ۱ 
کے ETR‏ حي :لوا مد ا یکو ول ءثمفى ` 


` الجران كوليج 0011686 Grand‏ بالفجالة ويديرها الرهبان اليسوعيون . كان بهذه 


الدارس نظامان للتعليم. منذ الصف السادس الابتدائى : ينتهى .الأول بالبكالوريا 
Al, Arsch‏ بمثيلتها الفرنسية ۔وکان طبیعیا أن يقع اختیارنا على هذا النظام الآخير 
كما أننا لم نتردد فى تفضيل اللغة اللاتينية على اللغة العربية . 
بعد إتمام دراستنا فى عام ۱۹۳۰ ء على ما أعتقد ‏ تأجل رحیلنا الذى كان مقررا إلى 
فرنسا بسبب الازمة الاقتصادية التی عالجها ابي بصعوبة وکان عزاؤنا ‏ إن آمکن 
. القول » هو الحصول على لیسانس الحقوق ٠‏ الشهادة الفرنسية الوحيدة التی یمکن 
الحصول عليها فى مصر . ثم غادر أخى مصر إلى فرنسا و «تقرر » أن آبقی ربما لأننى كنت 
- اقل تفوقا منه ولكن الإيضاحات لم تتوافر لى . 
متا الحدث بلبلة شديدة فأنا لم اکن افکر إلا ق السفر إلى فرنسا لم یکن ذا 


. الدراسة‎ A حلما ء بل کان مصیر کل أبناء عمومتى وکل زملانی‎ SS 





عه سيد رمل deet tee‏ عدرحة ech‏ ادعوم E‏ 
حقيقية فى بلد مسلم ؛ وكانت فرنسا هى الوطن الوحيد الذى اشعر بالارتباط به بعد أن 
فقدت إيمانى مبكرا اد التى اصبحت فجاة بعيدة النال . 1 

E‏ إن تفاصیل هذه الفترة قليلة الأهمية .وه هو الاطار الکون لشخصیتی قد تحدد منذ 
البداية بعناصره المختلفة . 


۸۰ 












مقا ی یا وتشويها منظما 
لعملها رغم آنها تمثل التیار الثوری ء ویجب أن آقدم هنا آسباب ذلك : 
هناك أولا العداء الوجود فى م « الأعداء » وهو آمر طبیعی . فمصر تعد « آهم 
البلدان » وهو العنوان الکامل لکتاب صدر بالانجليزية . لقد حللت فضلا عن هذا « وزن 
مصر . » وبينت مدی آهمیتها د اخل مجموعات عدیدة اتال المربی بالطيع ء منطقة البحر 
التوسط » والعالم الاسلامی ٠‏ وافریقیا » وآسیا القديمة ء والعالم الثالث باکمله . ف کل - 
من هذه ا لجموعات لعبت مصر بردورا هاما ف بعض الناسبات . وكان حجم هذا الدوریتفاوت 
. تبعا لاهداف سیاستها علی انها لم تستطع القیام به یتیب bi wf‏ طبقذها ام كت 
الا بعد أن حدد الشیوعیون الصریون تحدیدأ دقیقا عدداً من الأهداف سنسرد بعضا منها 
فى هذا العمل . من الطبیعی إذن أن تحاول الرجعية العالية جاهدة أن تقلل من شأن 
الشيوعيين المصريين الذين يهددون سيطرتها الباشرة وغير المباشرة على هذا البلد . 
وطبيعى أيضا أن تتخذ الأنظمة المتتالية المجردة من أية قيمة ذاتية موقفا مزدوجا من _ 
الحركة الشيوعية الصرية » فهى من ناحية تنقل عنها تحاليل وحلولا لم تكن لتتوصل إليها. 
ب ف تشهر ن إلى أقصى درجة . والمدهش أن عبد الناصرقد 
دفع بهذا الوقف الزدوج إلى Sec‏ > فليس هناك بين القادة المصريين من يدين مثه _ 
للشيوعيين بفهمه للمواقف ,وقد كلف الوقت الذى قضاه فى بعض منها الشعب غاليا .كما 
لم يذهب آحد آبعد منه فى عدائه للشیوعیین وازدرائه لهم . إن فترة حكمه 7 ۱ تدخل بالطبع 
فى نطاق هذا الكتاب » ولكن لا جدال فى أن الرصيد الشيوعى الغنى بالتحليلات وتحديد 
- الأهداف هو المصدر الذى أخذ عبد الناصر « يتزود ۰( منه ؛ ولنا عودة لهذا . 
تحتاج إذن الأنظمة المسيطرة فى أحلك الظروف إلى إفقاد الشيوعيين اعتبارمم لکی 
تؤکد ادعاء‌اتها . ۱ 
كل هذا « طبيعى» إن صح القول ؛فالوشایات والاكاذيب السنيهة اه Se‏ 
التى تدعمھا الوسائل الضخمة هی الأساليب التى تستخدمها الأنظمة التى يدينها التاريخ .. 
لتبقى على نفسها . ولقد استعملت کل الوسائل لإهانة الشيوعية والشيوعيين Beat:‏ 
مصر من « عدوی الشیوعية » التی قد ت تفقدها « حریتها » .. . ۱ 
هذا العداء طبيعى و « d Lee‏ یط ان الدفاع عن آنفسنا ولكن لاسف 


لاشك أن الحركة الشيوعية ا! 








1 ( 4 ) استمد جمال عبد الناصر افكاره من الفكر البورجوازى ابن rt‏ مها عل اسم 
السياسية فى مصر منذ الأربعينيات رز لو د ا الاشتراكى بقدر محدود تزاب ابد تزايداً نسبيا 
7 .ج+ھھ : ۱ 
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اصبیفت « أفكار الطبقة الحاكمة » هذه « أفكارا غالبة » بين الشيوعيين أنفسهم الذين 
يتأثرون کثیرا A‏ بعض الاحیان ببعض وجهات النظر « البورجوازية » . 

ولکن الدهش والاصعب احتمالا حقا بسبب ما یخلفه من مرارة هو العداء الذی 
تعرضنا له ومازلنا نتعرض له من جانب بعض الاحزاب « الشقيقة » ؛ هذه الاحزاب التی 
كانت قادرة على فهمنا ء وعلی مساعدتنا :ولم كان ذلك ؟ سأروى على صفحات هذا الکتاب 
كيف اساءت هذه الاحزاب(*) معاملتنا : الحزب الشیوعی الانجلیزی » الحزب الشیوعی 
الإيطالى ء بل والحزب الشیوعی الیونانی ۰ وبصفة خاصة الحزب الشیوعی الفرنسی > 
وأيضا معظم الأحزاب الشیوعية العربية باستثناء الحزب الشیوعی اللبنانی وکأنها رغبة 
مشتركة ف العداء رغبة لا يمكن تصورها ثانية واحدة .. 

HHR 

إن أول مايسترعى الانتباه فى الدراسات التاريخية هو غياب التأريخ لمراحل التطورمع 
كونها مشكلة جوهرية تشغل بالفعل كوادر الحركة المصرية للثحرر الوطنى ( MEN‏ ) - 
أين كنا ؟ من أين أتينا ؟ إلى أين نقصد ؟ بدون رؤية واضحة لهذه السائل ۰« تفقد تحديد 
الاتجاه » هذه القاعدة لم تكن يوما أكثر صحة منها اليوم . 

والتأريخ لمراحل الحركة الشيوعية المصرية »وهو الذى يهمنا »ليس ذاتیافحسب »بل 
يرتبط بوضع وطنى وعالی . وسنری ذلك عندما نعرض لتاريخ الفترات المختلفة . 

أ فترة « التکوین الاو » : ا تزال هذه التسمية الث اطلقتاها عیها GK‏ 
للفترة التی تبد أ فى تاريخ غير محدد وتن وتنتهی بالنسبة لٹا ق آکتوبررسنة ۳ ۱۹۶ .وهی تئقسم 
بدورها إلى مرحلتين : . 

المرحلة : التى تنتهى فى ديسمبر سنة ۱۹۶۲ . 

والمرحلة : التى تليها والمدهش أن المرحلة الأولى هى التى تلقى الاهتمام مع أنها فى 
الواقع مثيرة فقط ؛ ولنا عودة إليها . 

ب -وتشهد الفترة الثانية : فى أكتوبر سنة ۱۹۶۳ ميلاد الحركة المضرية للتخرر 
ہے اس یج Sa‏ دای شيوعى مصری » €۴ ۴ وتستمر حتى 
اکتوبر متنة: ۱۹+٥‏ حیث اشتن کر وہ پور ہو سو 
الوطنی للجماهير ولم تكن هذه الفترة قد انتهت بعد . 

ج ۔ الفترة الثالثة : وتمتد من آکتوبر سنة ۱۹۶۵ حتى حریق و ارت را 
میں وه بو وظ ۱ 





( © ) حول موقف الحركة الشيوعية الدولية من الحركة الشيوعية الصریة ۔ راجع الدراسة السابقة . 
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یھنا خی ہیں اا 2۶ بسا ذكريات ال لاد Del‏ 6577 عمس یہ 
( او امیلاد الثانی ) ع 
MER‏ مقس وت E‏ اضف ول - + 


منذ حل الحزب الشیوعی المصرى الأول ف ۱٩۲۶‏ كان للشیوعیین ذ ائما وجود فى مصر . 
انطلاقا من هذه الحقيقة دافع المؤرخ رفعت السعيد عن فكرة الوجود الدائم لحركة 
شيوعية مصزية ؛وهذا خطأ كبيرفطوال فترة كاملة لم يكن هناك وجود لحركة شيوعية مع 
استمرار وجود الشيوعيين - فضلا عن عدم وجود حزب شيوعى ولو فى شكله البدائی . 

عنوان هذا الفصل صحيح إذن : لقد ولدت بالفعل حركة شيوعية مصرية , وهذا الميلاد 
هوما سنتحدث عنه :لم يكن هذا الميلاد وليد الصدفة ء بل هو وليد ظروف معينة جديدة 
تماما مقارنة بالظروف السابقة عليها التى لم تولد فيها الحركة الشيوعية المصرية . ينبغى 
إذن قبل كل شيء دراسة هذه الظروف , وسنرى أنها لم تكن فقط وراء ميلاد الحركة 
الشيوعية المصرية ولكنها توضح أيضا بعضا من معالمها ٠‏ وبخاصة الدور الذى لعبه 
` الأجانب » فى ميلادها 1 : 

ويشمل القسم الأول فترات ثلاث : 
٭ ۱۹۳١‏ 7 إلى يونيو سنة ۱۹۶۱ ؛ دخول الاتحاد السوفييتى الحرب . 
٭ يوني و سنة ۱۹۶۱ إلى فبراير سنة ۲ : حیث تبلغ هذه الظروف مرحلة النضج . 
٭ فبراير سنة ۱۹۶۲ إلى نوفمبر سنة ۱۹۶۲ : ميلاد الحركة المصرية للتحرر الوطنی 
MELN -‏ 

أما القسم الثانى : 

فيتكون من أربع فترات قد تصل إلى خمس : 
$ نوفمبر سنة ۱۹۶۲ إلى اکتوبر سنة 1940 : فترة « التكوين الأولى » . 
٭ أكتوبر سنة ۱۹۶۵ إلى یولیو سنة ۱۹١١‏ : فترة الد . 
# بولیو سنة 1 إلى مایو سنة ۱۹۶۸ . 
٭ مایو سنة ۸ إلى فبرایر سنة ۱۹۵۰ . 
٭ فبراير سنة ٠‏ إلى بولیو سنة ۱۹۰۲ . 
القسم الأول : 
١-سنة‏ ۱۹۳6 سنة ۱۹4١‏ . 

كان عام ۱۹۳۰/۱۹۳۰ عاما فاصلا على الصعيد الدولى ٠‏ كما كان عام اختيار هام 
بالنسبة لى فقد وضعنى هذا العام الذى بلغت فيه سن الرشد أمام خيارين : 

الخيار الأول : هو الحصول على الجنسية المصرية . 


YANÊ 








أما الثانى : فهو الاختفاظ بجنسية والدىٌّ الإيطالية التى تضمن لى « الامتیازات 
الاجنبیة » الهائلة ؛ مما جعل من ممارسة الاختيار عملية غير متوازنة . 

لم اکن A‏ اختيارى مدفوعا بحبى لمضر » هذا الحب الذى يشاركنى فيه الكثير من. 
الأجانب » وخاصة أن الامتیازات التى يتمتعون بها تجعل الحياة فيها ناعمة ء بقدر 
ما كنت مدفوعا بنفوری من هذه ه الامتیازات . وقد ساهمت آیضا الظاهرات الشعبية 
EWEN‏ ف « التمصير » الصریح ٠‏ وجدیر بالذکر أن مؤتمر الدولية الشیوعية 
السابع كان محدداً لانعقاده الفترة من یولیو - أغسطس لهذا العام . 

إن الخصومة بين الإمبرياليين الانجليز والفرنسيين من ناحية ء ومن ناحية آخری 
الأنظمة الفاشية فى إيطاليا ٠‏ والمانيا حيث وصل هتلر إلى السلطة عام ۱۹۳۳ ء وأيضا 
الیابان ء بدات تاخذ شکلا حاداً لا ق اورویا. -ليس بعد - ولكن فى منطقة النفوذ الحافلة 
بالتناقضات الامبریا يالية : الستعمرات او النطقة التی تدعی الیوم بالعالم الثالث . ويظهر 
الصراع فى سلسلة من الاعتداءات من جانب الدول الفاشية وآهمها عدوان ایطالیا على 
أثيوبيا . والیابان على الصین ٠‏ وإيطاليا والمانيا على آسبانیا الجمهورية . 

كان للدول الفاشية بالاضافة إلى هذه الاعمال السافرة » سياسة حاضرة ونشيطة تعتمد ` 
على رعاياها العدیدین ف الكثيرمن البلدان مثل الایطالیین فى مصر » وعلی العناصر الوطنية 
التی يد یدفعها قصر نظرها الطبیعی والملازم للوطنية الجردة إلى « التفكير » تبعا للقاعدة 
٠‏ الشهية والكريهة معا على الستوی الوطنی : « اعداء أعدائنا اصدقاء لنا » !! 

العنصر الآخر الذى يشكل السمة الهامة الثانية للوضع الدولى هو التأثير المتزايد 
لحرکات الجماهبر : صعود « الجبهات الشعبية » العتمد A‏ سنة ۱۹۳۵ من اللؤتمن 
| الشیوعية ٍ > وهو صعود له تأثير کبیر فى آوروبا وخارجها . 

. ولکن ٠‏ فلنطرح العمومیات جانبا ٠‏ ولننتقل إلى الوضع الصری الذی لا غنی عنه لفهم 
اتا ی یت ٠‏ واکرر القول بأن عرضه سیکون موجزا للغاية . 

كان هذا العام ۱۹۳۶ /۱۹۳۵ عاما فاصلا ایضا فى مصر وان كانت مشاركتها فى 
التيارات الكبرى للسياسة العالية غيرواضحة :هاهی الحركة الوطنية بقيادتها الوفدية(") 
ماخ عل اتساع نطاق المظاهرات ضد نظام صدقى الاستبدادى والكريه للتعبیر ق آن 
واحد عن مطالبها الديمقراطية وتطلعاتها الوطنیة للاستقلال ء وهی تطلعات ومطالب ترتبط 





)٦(‏ يقصد بذاك المظاهرات التى نظمها الطلبة عام ۱۹۳۰ للمطالبة بتكوين « جبهة وطنية ء من الاحزاب 
` البورجوازية المتصارعة للعمل على عودة دستور ۱۹۲۳ وتحقيق الاستقلال الوطنى . 

(۷) سنعود لاحقا لتحليل الوفد الذى بتعذر وصفه « بالبورجوازية » بسبب تكوينه الاجتماعى الرکب 
الذی تقوم فيه البورجوازية بدور متواضع ( هنری کورییل ) . ۱ 


Ao 





آما السياسة الانجلیزی ية فكانت تحت تأثير الوضع الدولى والداخلى تجرى انعطافا 
كاملا لتحقیق حماية أفضل لصالحها بالطبع » وسیتم هذا الانعطاف على نطاق واسع فى 
الشرق الاوسط كله بصفة خاصة , ولکننا سنکتفی بدراسته فى مصر حتی لا ننجرف 
SE‏ 
كانت السياسة الانجليزية A‏ مصر حتى عام ۱۹۳۰ تستند على حماية مصالح 
« الأقليات الأجنبية » العديدة والمؤثرة التى تشكل بدورها أكبر دعامة لها وفى مقابل ذلك 
كانت انجلترا توفر لهذه الأقليات « الامتيازات الأجنبية » الفرطة التى سبق الحديث 
عنها ؛ ولنذكرهنا أن روسيا البلشفية قد تنازلت من طرف واحد عن هذه الامتيازات منذ - 
بداية الثورة . ۱ 
فى مواجهة الخطر الإيطالى فى البحر المتوسط وافریقیا ٠‏ وف مواجهة الدعاية الإيطالية 
والألمانية الفعالة في البلد ذاته سيقوم الانجليز بتغيير حقيقي في هذه السياسة حيث 
سيقدمون بعض التضحيات لتجنب الإخفاق ؛ ومن هذه التضحيات التخلى الكامل أوشبه 
الكامل عن هذه « الأقليات الأجنبية » ء ومحاولة التوصل إلى تسوية مع الوفد باعتباره 
ممثلا شدید الاعتدال للحركة الوطنية (٠‏ وقد بينت ف بحث صغيركتبته عام ۱۹۰۰ الدور 
الكبير الذى قام به لكبح الثورة الوطنية عام ۱۹۱۹) .سیعهد الانجلیز إذن بالسلطة مؤقتاً 
إلى الوفد نظراً لميلهم إلى الديمقراطية على الصعيد الدولى ؛ وسيمارس الوفد هذه السلطة 
على حساب « الأقليات الأجنبية » » التى لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها ؛ فهو سيقوم 
على سبيل الثال بإصد ار قانون للديون العقارية » بمقتضى هذا القانون لا تمس القروض 
التی تمنحھا البنوك الاجنبية الكبيرة بينما تصفى تلك التى تم أخذها من الأفراد 
« الأجانب » فى مصر ؛ ؛ لا مجال هنا للتباكى على هؤلاء فهدفنا هى توضيح ميكانيزم 
( تركيب ) التحالفات . سيفرض الوفد ایضاً على « الاجانب » إشراك مالكين مصريين في 
« مشاريعهم » ؛ وهذا يمثل فى أحيان كثيرة مجرد صورة طفيلية حيث أن مقاعد مجلس 
. الإدارة في معظم الأحيان لم تكن تحقق مشاركة فعلية فى النشاط بقدر ما تکاقء العلاقات 
القائمة مع جهاز الدولة « الوطنی » ولنتوقف هنا  ...‏ . 
+ دل سعد لعلاقاه مو ا | »سيوقع الوفد ا الشرف والاستقلال alte‏ 
تؤمن للانجليز قوام سيطرتهم ء وتخدر الهيجان ن الوطني لفترة طويلة. > وتحول الوفد من 
عدو إلى حلیف لانجلترا مع إعطائه ميزة انتصار تحقق بسهولة ء هذا بالإضافة إلى 
الاستخدام الثمر جداً لجهاز الدولة () . 





(۸) بالنسبة لجزء من الوفد سیتم هذا بمنتهى حسن النية. ؛ على سبيل امثال طه حسین الذى كان ق هذه 
٠ ës deeg‏ (هنری 
كورييل ) . Ka‏ 3 
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من الآن فصاعداً وحتى فبرایر ۱۹۶۲ تتلخص « السياسة » فى مصر فى صراع بين 
السرای والوفد على استخدام هذا الجهاز ؛ کل يريد استفلاله لصالحه ولکن بینما تلتف 
حول السرای مجموعة واسعة من القوی شديدة الرجعية یستند الوفد على تأييد الجماهیر ؛ 
هذا هو الفارق الحسوس بين الطرفين ولکن هذا لیس مرادنا . 

ولنعد الآن إلى موضوعنا : ما النتائج التى سيسفر عنها الوضع الجديد فى مصر ؟ 
الحركة الوطنية 3 ذروة الاضطرابفالاهد اف قد تعققت حسب الوقف العلن »ولكن هناك 
بعض العناصر التی تدرك عدم صحة هذه القولة .ماذا ستفعل هذه العناصر ؟ ستتحالف 
معظمها مع النازیین والفاشیین : كما فعل انور السادات مثلا ؛ إن هذا الوقف مشابه 
للموقف الذی آدی إلى تصفية الحزب الوطنی آثناء الحرب العالية الأولى ASS‏ آساسی 
للحركة الوطنية لصالح حزب الوفد : 

وعلى النقيض من هذا ء سينفتح فنانون وكتاب ومثقفون على التأثيرات التقدمية الآتية 
من آوروبا وفرنسا بصفة خاصة ؛ وسيصبح الكثير منهم سرياليين فى الوقت الذى تشر 
فيه هذه الحركة على الانتهاء فى آوروبا.وآخرون » وأحيانا يتحول الاشخاص یں 9 
تروتسکیین ( أنصار آفکار تروتسکی والاممية الرابعة ) : سنجد فیما یل سطورا عنهم 
والبعض الآخر شیوعیون ؛ ولکن نکرر القول بانه كان انضماما فردیا إلى مذهب لا 
مجردا وغير معروف تماما لهم . ویری هوّلاء الشیوعیون بدورهم أن السالة الوطنية قد 
حلت عمليا » ویتحدثون عن الصراع الذی يجب قيادته ضد « البورجوازية الصرية » وهذ ا 
هو أيضا اعتقاد العديد من الشيوعيين بالخارج كما قرأناه فى المقالات شديدة الندرة ٠‏ 
الخصصة لصر فى أعداد مجلة « المراسلات الدولية e Correspondance‏ 
» د علقده مهمه آالتى كانت -وياللغرابة ! -تصل من حين لآخر إن مصر بعد مرورها 
برة برقابة تتميز بالشدة والغباء ه ER‏ 

- كان تطور العناصر التقدمية بالجاليات الأجنبية يتم Liege‏ : 
الجاليات المرتبطة بدولة مثل اليونانيين الذين يناضل معظمهم د اخل جاليتهم ذاتها ؛ هناك 
" أيضا شيوعيون آخرون كانوا عابرى سبيل وهم المدرسون الفرنسيون والانجليز الأعضاء 
فى أحزاب بلادهم . المعنيون هنا هم الآخرون ء وهم بصفة أساسية يهود من جنسيات 
مختلفة - « الامتيازات الأجنبية » الشهيرة تظهر مرة أخرى ‏ یتحدث معظمهم 
. الفرنسية ء حيث أنهم Lab‏ تعليمهم فى الليسيهات ( المدارس ) المتقدمة للإرسالية 
العلمانية الفرنسية Francaise‏ ون] Mission‏ وقد تأثر هؤلاء بالنضال الأوروبى 
. ولا سيما فى فرنسا حيث انتصر الحزب الشيوعى الفرنسی والجبهة الشعبية فى انتخابات 
سنة ۱۹۳۹ » ولكنهم لم يتأثروا كثيرا بالشاکل الوطنية الداخلیة كانوا بالطبع ينفرون من 
الفاشية التى فتنت الكثير من الوطنیین المصريين » وقد نجحوا بحق A‏ اكتساب البعد 
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الوطنى عن طريق انخراطهم ف الشيوعية ۰ العدو الطبیعی للفاشية » فباعتناقهم 
١‏ الشيوعية فى مصر أصبحوا شيوعيين مصريين يسارع الذى 
يعترف بهم كمصريين . 
كيف يتسنى ليهودى فى نهاية الثلاثينيات Wagener‏ آو حتى وفديا 5 
بالاختصار لم يكن آمام هوّلاء من سبیل غير الشیوعية » لذا سلکه عدد Zë‏ منهم 
مدفوعين A‏ ذلك بعدة عوامل : تأثرهم بالحركة الشيوعية الدولية أكثر من العناصر 
الصرية ء نفورهم من الخیار الفاثى ء بعدهم عن الحياة السياسية المصرية »وأخيراً عدم 
انحیازهم إلى تیار سیاسی آخر إذ كيف السبیل لن یکون الانسان رادیکالیا اشتراکیا او 
حتی اشتراکیا دیمقراطیا e‏ : 
هكذا یتضح من خلال ظروف معينة الدور الذی قام به ھؤلاء A‏ حقبة ميلان الحركة 
الشيوعية الصرية ؛ لا غموض هناك یستحق کل:هذه « العقد » التی یشعر بها بعض 
الشیوعیین المصريين فى هذا الصدد . ومهما يكن من ظن بعض رفاقی التطرفین فى 
وطنیتهم »لم يكن هذا الدورسلبیا على الاطلاق ؛والافلماذ ا بذلت الرجعية الصرية البالغة 
السوء کل هذه الجهود لإخراجهم من مصرمسترشدة ف ذلك بأصدقائها الامبریالیین !هل 
كانت تهدف إلى دعم الحركة الشيوعية الصرية ؟هل آصبحت فجأة الحركة الشيوعية اکثر 
قوة بعد خروجهم ؟ على آية حال ستکون لنا عودة لتحلیل الدور الذی قاموا به بدون آفکار 
مسبقة ق هذا الاتجاه أوذاك : 
ولنعد الآن إلى موضوعنا : بمیلاد الحركة الشيوعية الصرية ؛ يأخذ عدد الشیوعیین فى 
الفترة من سنة ۱۹۳۵ إلى ۱ ۱۹۶ ف الازدیاد زيادة لا یستهان بها وإن كانت بطيئة ؛ ویبذل 
الشیوعیون الأجانب الذين یتضاعف عددهم جهودا حميدة لاقناع الصریین دون نجاح 
كبير . يجب القول بان الهمة الرئيسية للشیوعیین الأجانب.والصریین على السواء هی 
بالفعل الد عاية لافکارهم ومضاعفة عدد الاشخاص الذین یعتنقون الشیوعية « کمذهب » 
- مجرد لا تزال تطبیقاته العملية ف مصر مبهمة على اقل تقدیر . وتتحقق هذه الد عاية عندما 
. تکون القوی كافية لانشائها من خلال « النتدیات » وعن طریق منشورات صغيرة متفاوتة 
الانتظام تصدر ف مناسبات معينة وکانت الانشطة « السياسية » تتم على الصعید الدولى 
فقط : الدعاية ضد العدوان الایطالی على أثيوبيا وضد العدوان الیابانی على الصين » جمع 
التبرعات لساعدة آسبانیا الجمهورية . بالاضافة إلى هذا ء ینشیء الشیوعیون الاکذر 
نضجا ء ٠‏ وهم الشیوعیون القادمون من الخارج ء « رابطة سلام » » تعمل على تشجيع 
eet‏ ادرف ء ولكنها تظل مجموعة صغيرة بلا تأثير يذكر 
لصعوبة تعميم هذا الهدف ۔ 2 ٠‏ 
آما « الاتحاد الديمقزاطى » العادی للفاشية فسرعان ما شل حرکته التدخل النظم 
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" للبولیس الذی لا یخفی تاه مع الفاشية ء وهو تعاطف تشارکه فيه الحكومات ال 
` خلفت الوفد فى هذه الفترة. . وقد شارکت عناصر مهاجرة - انضم إليها يونس( - من 
« رابطة السلام » ( المتحزبة فى رايهم ) فى تأسيس هذا الاتحاد کو Wiese‏ 
الفرنسيين والإنجليز واليوناني والإيطاليين واليهود بالطبع ء وآیضا من المصريين الذين 
كان بعضهم على درجة من النقوذ - 
` ويبذل الشیوعیون مجھوداً كبيرا و ویعتقل البعض 
الخ ! البعض يجتهد » وينجح البعض d‏ یدام E‏ الأجنبية Gs‏ 
لا تسفن eent‏ عن ای تطؤق ,.. 
` ولا يغير اعلان الحرپ فى سنة : ۱۹۶۰ 1 5 SEN Ze:‏ 
aen `‏ الالانی - السوفییتی ولا حرب فنلندا آزمة ضمير بالنسبة للمناضلین فى هذه 
` الحقبة Lë:‏ لاتفاق مع Greg‏ بالتصرف الشاذ من وجهة نظر الشيوعيين الأجانب الذين 
. فهموا جميعا موقف الانيا على وجهه الصحيح ؛ فهى قد خانت تشيكوسلوفاكيا فى محاولتها 
` إقامة حلف يجمع بين « الدیمقراطیتین » الانجليزية والفرنسية والفاشية الإيطالية 
. والألمانية »لذا لم يصدموا لمحاولة الاتحاد السوفييتى من جانبه كسب الوقت لكسر هذا 
التحالف فى مواجهة اختبار القوة الحتمى الذى تعده له مجموعة الامبرياليين 
8 اس ضر D‏ » والفاشيين ٠‏ کا إذن مقتنعين بأن هذا Ze,‏ الإبقاء على 
الاشتر 
ینبغی ها 3 2 الحادك ا النی اخذ شكل و من اجل a‏ اسم « الاتحاد 
۱ ا کی »قد يكون هذا اا بار سو مالف اج وبر 
" من الامبريالية A‏ الانجليزية ٠‏ وإليكم الاحداث . 
سا الحرب كانت الرجعية الصرية تغازل الفاشية على مرأی منا lee‏ كان 
Go, 5‏ الواثقون من تحقيق نصرقريب ٠‏ يعدون للمستقبل عدته. D‏ ؛ من أجل هذا اتصلوا 
: دين للفاشية الإيطالية بالاتحاد الديمقراطى »وقالوا لهم ما معناه :« يجب أن نعد لما 
و نو و علينا أن : تبذل کل ماف وسعنا لتفادى إقامة نظام شيوعى بعد الإطاحة 
GC‏ بالفاشية .ته 3 نوا معنا للإعداد لنظام « ديمقراطى » »فى إيطاليا . وستری فیما بعد عندما 
سوہ لسانت یی 3 الذى يمكن SE Ge‏ 
E‏ : 
ali >‏ مساء بعد إعلان رب 1 ٠‏ استقبلتا فى « الاتحاد الديمقراطى » زائرا غريبا - 
` انجليزيا 0 - قال لنا إجمالا : 
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رغم أن ندرة الوثائق ثائق وصعوبة الوصول إليها سمة بارزة من سمات تاریخ 
مصر المعاصر عامة ؛ وتاريخ الحركات السياسية والایدیولوچیة خاصة إلا 
اریخ الحركة الشيوعية المصرية يعانى نقصا خطيرا فى الوثائق التى 
نظمات الشيوعية الصرية عبر ما يزيد على نصف القرن . ولعل 
ظروف الحركة الشنيوعية المصرية كانت وراء ندرة الؤثائق المتعلقة بها فمذن 
عدل قانون العقوبات عام ١474‏ وأضيفت إليه مادة جديدة تجرم النشاط 
السياسى الذى يدعو إلى تغيير نظام ٠‏ الهيئة الاجتماعية » ويحرض طبقة على 
أخرى . أصبح النشاط الشيوعى محظورا مطاردا من السلطة ق كل العهود ء - 
:ومن ثم لجا الشيوعيون إلى العمل السرى » ولماكانوا معرضين دائماً لملاحقة - 
أجهزة الأمن وخاصة « البوليس السياسى ».فکثیرا ما كانوا يتخلصون من 
وثائقهم عند الاحساس بالخطر . وحتى تلك التى بقيت فى أيديهم ووقعت فى 
أيدى أجهزة الأمن أصبح الاطلاع علیها - بعد مرور السنوات وتغیر العهود - . 
من المحظورات التى تعد مستحيلة المنال بالنسبة للباحثين المصريين. 
فسلطات الامن تحتفظ بتلك الوثائق فى أرشيفها الخاص ۰ وتعتبر أن ما تحت 
من وثائق « مادة جنائية » وليست تعبيرا عن حركات سياسية انتجھا 
تفاعل اجیال من شباب هذا ألوطن مع واقع مجتمعهم > ولیست تعبيرا عن 
رؤى سياسية وفكرية لازمة الجتمع المصرى ق مختلف مراحل تطوره , ولهذا 
ظلت وثائق الحركات السياسية المصرية بعيدة عن متناول الباحثين . 
ولكن ثمة القليل من تلك الوثائق التى أتيح للباحثين الاطلاع عليها . ھی 
د Oma‏ سر دش سے ہش 
متاحة للاطلاع بالتحف ا ا مصری » حتى جاء انور السادات فمنع 
الاطلاع عليها و أصدر قرارا بمنع الاطلاع على الوثائق التاريخية قبل انقضاء 
نصف قرن على الأحداث التى تتناولها . وهكذا أغلقت ملفات القضايا 
السياسية فى وجوه الباحثين . ما عدا تلك التى بقيت لدى بعض المحامين 














0 إن رابطتكم تهمنا كثيراً ! ونحن نعرض عليكم كل المساعدة التى قد تحتاجون إليها 
لكى تصبح قوية وتنتشر فى مصر كلها » . عرفنا فيما بعد أنه يقصد مشروع « إخوان 
الحرية » الذی لقی فشلا ذریعا لانه لم يضم سوی عملاء الانجلیز من المصريين ؛ ومن 
الصعب تخیل درجة فقد الثقة التی وصل الیها ین أو بسیب الساعدات التی 
یحصلون Wale‏ . 

آثارت هذه الزيارة اضطرابا كبيرا فى الاتحاد الدیمقراطی حيث كانت الغالبية العظمی 
بادارة الرابطة ترغب ف الوافقة فهی تری عناصرها مضطهدة ومشلولة الحركة بسیب 
البولیس الصری الفاشی Lë,‏ آنها تری أن الدعم الانجلیزی یمکن استغلاله فى تنمية 
أنشطة الرابطة المعادية للفاشية بطريقة هائلة ؛ وهذا فى نظرها هدف یبیح « الاتفاق » مع 
الانجلیز . 

كنت ثانی اثنين وقفا فى وجه هذا الرای ؛ وکان الآخر هو چورچ - هنری بوانتی 
Georges Henri Pointet‏ عضو حزب العمل السویسری ومدرس اللغة الفرنسية 
بالد ارس الثانوية المصرية ؛ وقد انضم فيما بعد إلى قوات فرنسا الحرة ومات بشرف أثناء 
المعركة ؛ لقد كان مناضلا شيوعيا مؤثرا ومخلصا بحق » وربما أجد متسعا للحديث عن 
نشاطنا المشترك خلال هذه الفترة . 

طلب منى جورج سے او ید لوي د این 
حزبه أنه ظل للنهاية مخلصا له . الأمر الذى لم تتح لى فرصة لتنفيذه . 

کان جورج عضواً بإدارة الاتحاد الديمقراطى ء آما انا فلم أرغب فى عضويتها حتى لا 

« آعزض » الرابطة للخطر ء فتعارکنا معا ء ولكن يجب أن اعترف أن أحد ا لم يعترض على 
دخولی اللجنة . 

كانت الأمور تبدو له بسيطة فحرب سنة ۱۹۶۰ هی حرب بين امبرياليين وعلینا الا 
نشارك فيها مال ,ولا نرتبطبای من اطرافھا . وكان الأمريختلف معى قليلا .ففى بداية 
الحرب تطوعت ف الجيش الفرنسی :لم اکن حينئذ أشعر بمسئولية خاصة ف مجال العمل 
السياسي ولم أكن أدرك حقا أن الديمقراطية . سواء كانت إمبريالية أو رجعية تعادل 
الفاشية ؛ كنت إلى حد ما قد اتخذت قرارى الذى أنبنى عليه بوانتى ء على كل الأحوال لم 
يكن لتطوعى نتيجة عملية حيث أنه لم يتم LA‏ استدعاء المتطوعين . 

ولكن التعاون مع الانجليز Ad‏ مختلف تماما .لم يكن هذا الموقف صادرا عن « غريزة 
طبقية » » فأنا لم أمتلك يوما مثل هذه الغريزة : مع الانسحاب الأوروبى تجمع فى مصر 
العديد من عملاء المخايرات ۷6 Intelligence‏ “هل أحتاج إلى القول بأننى لم اشعر 
نحوهم بأى نفور ؟ يجب هنا أن أعترف بأمانة أن « الحقد الطبقى » تجاه « المستغلين » 
ينعدم لدى » وبأننى كنت وللأسف لا أزال أميل إلى فهمهم ؛ الأمر الذى لا يثير الدهشة 
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على الإطلاق فالعديد من الغرائز ينقصنى وبخاصة القدرة على تكوين رأى يعتد به 
محدثى ! ولكن ف حالتنا هذه »كان الوضع المصرى هو القضية :هل كان ممكنا أن نأمل فى 
إقامة علاقات مع المصريين التقدميين ونحن متورطون ولوقليلا مع مضطهديهم ؟! كان هذا 
الأمرييدولى جليا. ٠‏ يت پیفیه 

لم ننجح ف إقناعهم » ولكننا انتصرنا بفضل إصرارنا » فغيرت رابطتنا اسمها وأصبحت 
« الرابطة الديمقراطية » »ولم يعد واردا استخدامها لصالح السياسة الانجليزية وأخيرا 
Eeer‏ يتم » وأعتقد مسوم سج لاتصاله 
جا 

ا تسم الهامة التى تشكلها العلاقات مع 
الانجليز أثناء الحرب العالية الثانية حيث سنعرض للفترة ة التى أصبحت فيها انجلترا 
حلیفا للاتحاد السوفييتى ۰ وهو وضع أكثر تعقيداً . 

' إذا كانت هذه الفترة كلها قد شهدت تزايداً ملحوظا فى عدد الشيوعيين الأجانب 
والمصريين على حد سواء » فإن نشاط هؤلاء ظل نشاطا فرديا يتم من خلال المنتديات على . 
اختلاف آنواعها ولم يتجاوز الشكل الجماعى المحدود . فلنکرر القول : « هناك شيوعيون 
عدیدون ولكن لا وجود لحركة شيوعية مصرية حيث أن ظروف ميلادها لم تتحقق بعد » . 
۰ ۲ -يونيو سنة ۱۹6۱ -فبرایر سنة ١9147‏ : 


ستتعقق هذه الروك : بالتحدید ثلاثة ء فى الفترة بين یونیو سنة ۱۹۶۱ وفبرایر 
Za‏ ۱۹۶۲ ا على الاتحاد السوفییتی فى ۲۱ يونيى سنة ۱۹۶۱ ء تغيير 
الحكومة بالقاهرة تحت ضغط من القوات السلحة البريطانية ف ٤‏ فبراير سنة ۱۹۶۲ : 
EE‏ انتصار ستالینجراد A‏ فبرایر سنة air‏ 

اثار العدوان النازی الكثيرين منا ؛ وكانت صدمتى فى حال مصر البائس ولا سيما فی 
الريف هی الدافع وراء د ى عن حلول لهذه المشكلة » وقد فشلت فى كل محاولاتى لإيجاد 
E‏ 2 ة العملية مثل رعاية « فلاحينا ۰ باقصی جهدنا ء آنا 
والسيدة Ai‏ أصبحت فيما بعد زوجتى والتى تتمتع بكفاءه عالية ‏ مسائل الصحة 
والنظافة ء وميلا إلى البحث الفلسفى حيث انضمت إلى مجموعة رينيه حبشى الإنسانية 
بالقاهرة ) | مجموعة تعتنق تعتنق Së‏ يؤكد على أهمية الشخصية الإنسانية وعدم جواز انتهاك 
حریتها ) . 

لن KH‏ الحدیث عن هذه الاتجاهات وغیرها فهی جميعاً قد انتهت إلى طریق مسدود ؛ 





( ۱۰ ) بقصد الفلاحين بعزية والده بالمنصورية . حيث قام هنری وروزیت بزیارات متعددة لهم ق بیوتهم 
لتزویدهم بالادوية الوقائية . 


۹۱ 








بهذه الطريقة »وق ظل ظروف لا e?‏ سس Ss gek‏ آتخل 
عنها ليوم واحد فى حياتى الطويلة . ZE‏ : 

فى البداية. و جت فى الشنيواعية الإجابة وو الاجتماعية Aen det?‏ هذا 
الصدد مق صغيراً نشرته ف إحدى الجلات الأسبوعية التى توليت إدارتها. ؛ برهنت فى 
هذا المقال على أن حال الحمار فى مصر أفضل كثيراً من حال الفلاح :: ۱ 

اصبحت شيوعياً إذن لأننى لم أحتمل سوء آحوال الجماهير المصرية ولا سيما 
الفلاحين LA"‏ الجانب «السياسى » للمذهب فلم أتبينه إلا فیما بعد بالتدريج . 

علمت Los‏ العدوان النازی(۲۲) فى طريق عودتى بالقطارمن أحد أملاك أبى ء بينما كنت 
أقرأ نشرة صغيرة عن « التعليم فى الاتحاد السوفييتى » كنت مندهشاً مما تحقق فى هذا 
البلد بینما لم يبذل فى بلدى مجهود لتحسين الوضع » هزنی النباً ؛. نتائج كل هذه الجھود 
معرضة إذن للضياع .. لم أحتمل هذه الفكرة وقررت أن الوقت قد حان لكى آهب نفسى 
للنضال أساساً .. أظن أن هذا هورد فعل الكثيرمن الشيوعيين وبصفة خاضة الأجانب 
Fre:‏ الجتيع بارتباطهم ebe, Sen‏ » وكنت مو یر سم 
أعبائي المهنية الخفيفة Ae‏ لى امکانات واسعة Lech‏ 

الحادث الثانى معروف تماماً : فى ٤‏ فبرايرسنة ۱۹۶۲ طلب السفير الانجلیزی(١۱)‏ , 
سيرمايلزلامبسون » من الملك تغيير حكومة على ماهر لیولها الفاشية » وإعادة الوفد إلى 
السلطة » رفض املك خوفاً من أن ينتقم الوفد لنفسه بعد جميع الضربات التى وجهتها له 
السراى فتوجه السفير إلى السراى على راس كتيبة انجليزية مسلحة تصحبها الدبابات . 
فأذعن الملك . 

كان للحدث دوی قائل بين ab‏ الوطنية غير الشيوعية التى رات فيه الدليل على أن 
صلات انجلترا | بمصرلم تزل صلات سيادة An‏ شیئالم یتغیربالر غم من الاعتقاد الشائع 
بان العاهدة قد أنهت ذلك العهد الذى كانت فيه الحكومات المصري ية ة مضنطرة ة إلى الاذعان 
آمام تهدید الأسلحة الانجليزية . مثال من ردود فعل هذا الحدث ۱ : استقالة اللواء محمد 
نجیب الذی جسد لفترة ثور ةا سنة ۱۹۰۲ .»وقد عاد محمد نجيب وسحبها استجاية لطلب 
فاروق . 

فقد الوفد شيئاً من نفوذه ق هذا آ1 آلوقف : : وان ¿ كان توليه السلطة آوقف ردود الفعل 
الشعبية ٠‏ إلا أن الرای العام كان بعیداً عن ٠ en‏ كما ظلت العناصر الوطنية 
المتشددة على موقفها المعارض ٠‏ وهی عناصر غير وفدية وبالتالى قليلة نسبیاً . SC‏ 

Stell Lei‏ من الوضنعالجدید ‏ حم رظ یشید 


(۱۱ ) يقصد الفزو الألمانى للاتحاد السوفیتی ... سس 
(۱۲ ) لورد کیلرن فیما بعد . 
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تحرز الجيوش السوفيتية انتصاراً حاسماً ضد جيوش المانيا فحسب ‏ بل إنها قلبت راساً 
على عقب البنية الأيديولوجية المعادية للسوفييت -واستطیع هنا أن أشهد آنها فعلت ذلك 
بالنسبة لصر - وبالتالی للشيوعية منذ غام ۱۹۱۷ . 

كانت هذه البنية تقوم على عنصرين رئيسيين 

أولهما : عدم فعالية اقتصاد یرتکز على الملكية الجماعية لوسائل تا rä ei‏ 5 
Mal)‏ الاش الهيوزية ینہ نَا 

وثانيهما : هو التفكك الاجتماعى ف دولة « ملحدة » حيث تعطى بوفرة التفاصيل عن 
حالة الانحلال الخلقى السائدة فى الاتحاد السوفييتى » فالطبقات المالكة فى مصر تنادى 
بمبادىء شديدة الصرامة بالرغم من انحلالھا !! 

أخذ تراشق المدافع فى Se‏ جياه يدك ویدمر جذری 7 هذين المفهومين خاصة أن 
الجيش المهزوم كان Siet‏ لايع : « الجنرال شتاء » هو الذى فاز أمام موسكو !! وبدا 
المعنى الجبی لهذ! sell‏ ارتکان النظام السوفييتى على الجماهير الشعبية التى دافعت 
عنه ببطولة بلفت حد التضحيات الخارقة قة » بالإضافة إلى تمتع اقتصاده بقوة وفعالية 
لا مثیل لهما . 
ولنقل فى هذا المجال إن إعادة ڈتاسٹیس البنی الایديولوچية المعادية للسوفییت ق سر 
تتطلب وقتاً طويلاً. ؛ وقد أوقف تحالف الاتحاد. السوفييتى مع القوى الغربية الجهود 
المبذولة فى هذا الاتجاء حتى نهاية الحرب ثم زادت بعد ذلك مساندة الاتحاد السوفییتی 
الحازمة للمطالب الوطنية من تعاطف جماهير Gol‏ ين وایضا قطاع هام من البورجوازی و 
على أنه يجب التركيز بإصرار على أن « الظروف الموضوعية » لا تكفى وحدها ؛ فقد لعبت 
مساندة الشيوعيين المصريين الحازمة دوراً حاسماً فى ذلك وكذلك تفسيراتهم المستمرة فى 
مواجهة الافتراءات العادية للسوفییت ومملات التكتهير ؛ وعندما أثيرت الأفكار العادیة 
للسوفييت وغيرها مثل : الاتحاد السوفییتی قوة عدوانية وتوسعية أساساً ء الاتحاد 
السوفییتی هو القوة « الاستعمارية الرتيسية 11 الإتساد السوفييتى قوة عظمى تهدف 
إلى اقتسام العالم مع الولایات التحدة > وف الوقت ذاته الاتحاد السوفییتی الدولة ذات 
الاقتصاد التأخرحتماً وجھت الحملات | النشطة للشیوعیین فى كل البلاد ضربات حاسمة 
لتلك الدعاية العادية + على أساس من الحقائق السوفيتية . 

والمثيرللاسف حقاً هوتأثر الشيوعيين فى بعض البلاد بالحملة البائسة « من أجل حقوق 
الإنسان » التى اضطرت إلى ی إليها الأنظمة البورجوازية بأزماتها الدائمة 
والتزايدة | فهم لم يكتفوا بعدم | التصدی لھا بل إنهم اعتقدوا أن اشترا تراكهم فيها سيقوى 
من نفوذهم ء لا مکن وضنف هنذله السياسة الذهلة باقل من قصر النظر حتی لا نستخدم 
الفاظاً اقوی . ولنعد إلى مصر خلال تلك الفترة : ولنقل إن الظروف الوضوعية لیلاد حركة 

شيوعية مصرية حقيقية قد اکتملت بنصر ستالینجراد . 


۹۳ 





وجدیربالذکر أننا بد آنا نی تحقیق الظروف الذاتية لميلادها اعتباراً من يونيوسنة ١514١‏ 
حيث افتتحنا مكتبة بإحدى ميادين وسط القاهرة("') وأسميناها « الميدان » وقع 
الاختيار على هذا الاسم لمعناه المزدوج : ميدان ء وساحة قتال ؛ تم الافتتاح الذى آثار 
استنكاراً شديد ا دون صعوبات كبيرة لاشٹرا تراك الاتحاد السوفييتى فى الحرب ٠‏ ولانتمائي 
إلى الطبقة الاجتماعية المتميزة التى تتمتع بحقوق هائلة . 

ف ظل المقاطعة الكاملة لأوروبا كانت معظم الكتب ترد إلينا من الولايات المتحدة ؛ وقد 
قامت المكتبة بدور لا يستهان به فى تزويدنا بأعمال عن الاتحاد السوفییتی والنظرية 
الماركسية ء وهذا هو الغرض من إنشائها حيث كانت هذه الأعمال ممنوعة منذ عام ١‏ ۱۹۲ 

بينما كان مصرحاً بمؤلفات تروتسكى ؛ مما أدى إلى اعتناق العديد من المصريين للشيوعية 
مروراً بالتروتسكية ٠‏ الامر الذی يبدو شاذاً فى الغرب ؛ يعود الفضل إذن A‏ تكويننا 
ا مارکسی العمیق نسبياً إلى هذه الکتب التی درسناها بحب ومثابرة . ۱ 

أدت المكتبة أيضا دوراً هاماً A‏ إعلام الجمهور المصرى المستنير ؛ كان الكثيرمن الناس 
يأتون للتزود منها بالكتب والمجلات ٠‏ وبالرغم من كثرة العملاء لم تكن الحالة مزدهرة لأن 
العاملین بالمكتبة , وهم اصدقاء من ذوى القلوب الرقيقة › کانوا يغمضون عيونهم عندما 
يغادر أحد الطلاب -واکثرهم فقراء جداً -المكتبة دون أن يسدد ثمن ما يحمله من كتب . 

وأخيراً كان للمكتبة دور شديد الأهمية كحلقة اتصال ؛ كان ق مصرحوالى المليون من 
جنود الحلفاء الذين ينتمون إلى جميع الجنسيات ويتحدثون مختلف اللغات : فرنسيون , 
انجليز , استراليون ء نیوزیلندیون . سنغاليون ء يونانيون ء بولنديون ء يوغسلاقيون ء 
وفلسطينيون يهود الخ .. وكانت المكتبة تتلقی کتبا بكل هذه اللغات خلاف الكتب الإيطالية 
والالانية التي توزع داخل معسكرات الاعتقال - وحدات يهودية فقط - بالاتفاق مع 
الجنود الفلسطينيين المكلفين بالحراسة :لم يكن الانجلیز یرحبون باشتراك الفلسطينيين 
ف العارك الحربية حتى لايكتسبوا الخبرة العسكرية ؛ فقط عدد قليل منهم یتمیز بالجراة 
الشديدة كان يكلف بأشد المهام خطورة وغالباً ما تكون مهاماً انتحارية ؛ ساعد هذا النشاط 
على تكوين مجموعات تقدمية معادية للفاشية داخل هذه المعسكرات . وحتى لا نعود مرة 
أخرى لهذا الموضوع أود الإشارة إلى المجلة المعادية للفاشية التى أصدرتها الحركة 
الصرية للتحرر الوطنى بعد ميلادها فى إطار المهام الدولية التى قامت بها ؛كانت هذه المجلة 
موجهة إلى معسكرات الاعتقال باللغة الألمانية - وقام بتوزيعها أيضا الجنود اليهود 
الفلسطينيون ؛هکذا كانت المكتبة وسيلة الاتصال بين التقدميين من كل البلاد ( وبيننا 

لم تكن المكتبة ھی النشاط الوحيد لنا ء فقد ازدادت خلال هذه الفترة كثافة النشاط 





1١:‏ ) ميدان مصطفی عامل 
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الدعائي داخل الأوساط المصرية لا سيما الشعبية ؛ وأحب هنا ان اقول إننى اعتبرلقائي 
بعبده دهب فرصة كبيرة لى . 

إن عبده دهب سود انى الاصل . > وهویکاد - حینذ اك ران یکین بلا مورد ؛ ولكنه ذكى 
نشط . متاضمل . سريع البديهة ٠‏ والأهم من ذلك شعبی حول ویجدویتا. الاشارة إلى 
انتصار مذهل حققه التضامن التپ مع حجبلية عبده دهب عندما نجح هذا الأخير فى 
. الاتصال بأحد المحيطين بأحمد حسنين ء رئيس الديوان الملكى آنذاك » وحصل منه على 
التقارير العديدة التى ترد إلى السراى عن الشيوعيين ؛ وهو الذى حصل على الرخصة - 
الاك غنى عنها عند نشر أية دورية -للمجلة الأسبوعية « حرية الشعوب » حيث قمت 
باستتكجارها من المالك الذى أقنعه عبده دهب بمواجهة جميع صداماتنا مع البوليس 
السياسى , وكان هو أيضا الذى اجتذب معظم المحررين . وأود هنا الحديث عن أحدهم 
للدور الخاص الذى قام به وهو النوبی عبد الرحيم صلاح عرابى . 

كنت أشعردائما أ بالحب تجاه النوبيين - المصريون منهم والسود انيون -قد يرجع هذا 
إلى الودة الكبيرة التى كنت ٠‏ أكنها للإنسان الرائع الذى يعمل بخدمتنا : أحمد صاحب 
القلب النادر والهيئة العظيمة ؛ الدرة التى حسدنا علیها جميع الاصدقاء :كان لاحمد ابن 
ف مثل سنی وکنا متفاهمين بدا هذا الابن طريقاً لامعاً وأعتقد أنه أكمله وإن كانت أخباره 
انقطعت عنى ` اما أحمد فمازلت نادماً ندماً لا يخف مع الزمن لأننى لم أوفرله حياة أكثر 
راحة فى أيامه الأخيرة . 

کان احمد هوالذی یقومباختاربقية بقیة العاملين : الطباخ وغيره من الخدم ذكوراً وإناثاً ء 
ولا آذکر أننى تعودت على قیام. أحمد « بخدمتی » على الاندة ء ولا آظننی تناولت وجبة 
واحدة كنت الاصفر سنا وبالتالى الآخبر ق الترتیب -دون أن تشر ضیقی الشدید فكرة : 
ذهاب « بقايا الطعام » إلى المطبخ ليتناولها الخدم ؛ اما عن اهتمامه ہی فلم يؤثرق Lé‏ 

حیث أن امي وعمتى كانتا تفعلان الشىء نفسه . 

ولنعد إلى عبد الرحيم الذى أخبرنى يوماً ان احد الحا ام یں افو و ى من 
جهة الام Aal.‏ إحدى الجمعیات التى اعتاد النوبيون اللقاء فيها عن موقف الشیوعیین 
من السألة السود انية ؛هذه‌هی المناسبة التى كتبت فيها »لهذا الضابط , التقریر الطويل 
الذى يحدد بصفة نهائية موقفنا من هذه المسألة . 

تعرفت على هذه المشكلة بفضل عبده دهب والطلبة السود انیین الذين كان يحضرهم 
للقائى. الک ساي عند اجتماع أول خلية شيوعية كلها من السودانيين ! وساعدنی 
أصدقائي على أن أقيم وزناً للحقائق السود انية حتى لا يكون تصورى للمشكلة « Ke‏ ` 
تماما 

كانت السياسة السود انية الداخلية تنقسم إلى تيارين کبیرین : 

الأول :ینادی بالوحدة مع مصر ؛ لا آرید أن احلل بالتفصیل التکوین الاجتماعی لهذا 
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التيار ء ولکنه -بد اهة -معاد للسيطرة الانجليزية ولشدة ضعفه لا یتصور مستقبلاً ذاتياً 
للسودان فى مواجهة الامبراطورية المريطانية المهيبة ؛ ويرتكز هذا التیار على مجموع 
القوی السياسية الصرية التی لا تقبل شعاراً آخلاف « Sech‏ اذى النيل ۷ تحت التاج 
الصری أى تحت السيادة الصرية . 

وينادى التيار الثانى الذى يسانده الانجلیز بكل قواهم والذی یدعی اعضاوژه 
« بالانفصاليين » باستقلال السودان » ولن نغرض لتكوينه الاجتماعى هو الآخر . 

عن أى الموقفين داقع التقرير ؟ كان التقرير مؤلفاً من عنصرین : الأول خاص بالنضال 
المشترك للشعبين ضد الامبريالية : وهو موقف أساسى وإن لم يكن لدى بعض الأوساط 
« الديمقراطية » بالبد اهة التى يظنها البعض : اذکر أننى التقيت ف هذه الفترة لا آذکر 
سنة اللقاء بالتحديد - باحد الشيوعيين الانجليز الذين عملوا بالتدريس ف السودان ؛ 
وكان هذا الشخص يرى أنه من السلم به أن يرتبط: الشيوعيون السود انيون مباشرة 
بالحزب الشيوعى الانجليزى عملا بالبد | القائل « بتحالف البرولیتاریا ( الطبقة العاملة ) 
ف البلد الامبریالی مع حركات التحرر ف الستعمرات » التابعة لهذا البلد ء اكدت له -وانا - 
على يقين مما أقول - أن الصلات المتميزة التى يقيمها الشيوعيون السود انيون ينبغى أن 
تكون معنا نحن - الشيوعيين المصريين . غضب لرأيى وعرفت بعد فترة أن الحزب 
الشيوعى الآنجليزى أعلن آننی « تروتسكى » . 

كان هذا الاتهام هو الأول فى سلسلة طويلة استمرت فى كل مكان حتى یومنا هذا ؛ وقد 
A. A‏ هذا الاتهام وأضعف من نفوذی لغزاه الكبير فى هذه الفترة حيث أصبح عل مواجهة 
العداء -د اخل مصرنفسها -من التيارات التقدمية ية وخاصة الشيو. Ge‏ الانجلیز العدیدین " 
المتواجدين بالجیش ء وهم باعتبارهم « شیوعیین معترفاً بهم » یتمتعون بتأثبر کیب علینا 

نحن - الشیوعیین الناضلین « غير العترف بنا » ات شع وا متا « الاغتراف) 

بکل قوانا لانه القادر وحده على إعطائنا الثقة فى آننا شیوعیون حقیقیون . 

واذا بالحزب الشیوعی الانجلیزی الذی ندین له بصورة ما بالتبعية حسب البدا 
الذکور عاليه يتهمنى -ف ول موقف له من الشیوعیین بمصر -بالدروتسكية. :يال من تھی 
بالنسبة لأعدائى ! : 

إنه إذن « نضال مشترك » ؛ وبما أننا نحب الانتقال من القول إلى العمل فسرعان 
ما وجد عبده دهب » رخصة D‏ آخری للإيجار لنشر مجلة سود انية آسبوعية : أم درمان 
التى تحمل منذ عددها الأول اسم « « نضال مشترك » بحروف كبيرة إلى جانب الاسم 
الأصلى الطبوع بحروف أصغر بصورة ملحوظة ‏ ' وقد قامت هده ابل التی تخمل عبده 
دهب مسئولیتها بالکامل بدور رئیسی سواء فى السود ان أو فى مصر . 





( 14 ) عند إلغاء معاهدة A ۱۹۳١‏ عام ۱۹۵۱ نادی الوفد « بوحدة الوادی تحت التاج الصری , . ' 
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كان العنصر الثانى ف التقریرهو « حق الشعب السود انى فى تقرير مصيره بعد التحرر 
من سيطرة الامبريالية » ء ويتكون هذا العنصر بدوره من شقين : 

الشق الأول : حق تقرير الصیروهومن المبادىء الدائمة فى الحركة الشيوعية ؛ وكانت 
ميزته الأولى فى راینا تكمن فى أن النداء به وممارسته يؤسسان القاعدة لوحدة القوى 
العادية للامبريالية فى السودان . كما أنهما يحولان دون انقسام الوطنيين السود انیین 
بسبب مشكلة مستقبل بلدهم 0 الأمر الذی یقوی النضال ضد الامبریالیة : 

كانت القوى « الانفصالية » مع حلفائها من الانجليز دائمة الإشارة إلى « تقرير 
المصير » هذا ء مما أدى إلى تعرضنا مرة أخرى للهجوم من جانب جميع الذين يتهموننا 
بأننا « عملاءللانجلیز » -لا شعو 5 ای -وبأننا »على احسن الفروض ۰« نساعد 
الامبریالیین على تحقیق آمدافهم » لخ 

لمنتثر ؛ تلك كان ملف بالفعل اختلاف جوهری بین التصورین . فالشق الثانی من 
هذا العنصرینص على أن هذا الحق لا يجب ممارسته إلا بعد الانتصار على الامبريالية ء 
وليس تحت رعايتها . كما تعد لذلك المخططات الانجليزية . 

اثار الموقف بكامله مناقشات كثيرة قبل أن يتم قبوله واعتباره E ٠‏ كمون اننا 
اكتشفنا » آنا وعبد الخالق محجوب . عند لقائنا فى الخمسينيات بباریس أن ظروف ميلاد 
هذا الموقف قد انمحت وأنه بطريقة ما ء يظنه « موجوداً دائماً ء . 

لم استطع نسيان هذا الوقف خاصة أنه هو الذى أتاح للسود ان ف عام ۱۹۰۳ أن تكون 
أول بلد يتحقق لها الجلاء التام بالشرق الأوسط -ف نطاق انتمائها جزئیاً على الأقل إلى هذه 
المنطقة » وأن الضابط الذى استفسر عن موقفنا هو « محمد نجيب » !! 

یعتبر« محمد نجيب » أخصائياً كفوًا ف هذه المسألة فهوكنصف سود انى عاش وعمل 
وناضل ف الفترة الاولی من حياته فى السود ان الذى احتفظ فيه بصداقات عديدة ؛ وق 
مذكراته « كلمتى للتاريخ « الذى خصص فيه فصلاً كاملا لهذا الموضوع تبنى « محمد 
نجيب »هذا الموقف واثبته كما فعلت وانتھی إلى الحصول على تطبیقه ‏ ولكنه أغفل ذكر أن 
الشيوعيين المصريين والسود انيين فقط هم الذين دافعوا عنه حتى ذلك الحين بسبب عدائه 
الشديد للشيوعية ؛ كان ينبغى لهذه الواقعة أن تكتب وهذا هو احد أهداف هذا الكتاب : 
ذكر فضل الشيوعيين فى تاريخ مصر الحديث ء الامر الذى حرموا منه طويلا" . 

إن الأنشطة التى تمثلها السودان -بالرغم من آهمیتها - والكتبة كانت تتم بالارتباط 
مع اتجاه سياسى يثبغى عرضه > ولكن أود قبله أن أنتهى من نشاط إضاف له أثر كبير فى 
إعدادنا منذ بداية نشاطنا » هذا النشاط هو ما سمى ہ بالمسألة اليونانية » التى لن 
أعرض لها إلا من خلال عملنا فهى موضوع يطول شرحه كما أن عناصر كثيرة تعوزنى » 
ولكنها ستتيح لنا مع هذا تصحيح بعض الأخطاء وكذلك التشويه المتعمد الفاضح . 


۷ 








. من المعروف أنه حدث عصيان بين الجنود اليونانيين فى مص رعام ٠۹٤١‏ »لم يكتب لهذا 
العصيان تان يخ حقیقی فكل ما كتب عنه ھوتحلیل جاد. ؛وانا فى الواقع | أجهلما إذا كان 
ذلك حدث داخل الحزب . الشيوعى اليونانى . ماذا کان موقفنا 3 

يبدو آن إسكرا 15172 قد اتخذ من هذه الحركة . السا تماما .وان كنت لا اعلم 
ذلك علم اليقين لأننى -كما سبق لى القول ‏ أجهل ما يدور عند « منافسينا » .مع انها 
حركة جمعت بين ثقافة نظرية بدت لى عميقة »وان لم أتمكن من التحقق منها وإيمان مطلق 

« بالطهارة الثورية » لأفرادها الذين « يصدرون أحكاماً » على كل شیء فهم على يقين من 
قدرتهم على التحليل الصحيح للموقف فى ای من بلد ان العالم ولیس فى مصر فقط .كما أنهم 
على ثقة ليس من انتصار القضية التى يد افعون عنها فحسب بل من عدم إمكان خسارتها 
مؤقتا فى ای مكان مكان . وأذكر تحلیل الانسحاب « الاختيارى » للجيوش السوقيتية فى یونیو 
سنة ۱۹۶۱ وأخيراً وقت الفراغ الهائل لدی اعضائها .بالاضافة إلى الفرصة الممتازة التى 
أتيحت لشقاهم.. 

کت تحلیل إمنكرا A‏ هذه المناسبة لينتهى إلى و العصيان قد أدين بشدة لأنه 
« پحد من جهد الحلفاء فى الحرپ » ء ولکنی لم اصدق شيئاً من هذا فبهد الحلفاء 
بالحرب — وأقصد الانجلیز بالذ ات - پحد منه الحكام الانجليز : كان هناك ملیون من 
الجنود البريطانيين يحشدون بلا قتال ف الشرق الأوسط . ZS‏ ۱ 

إن الهزيمة لم تبد لى قط دلیلا كبيراً على خطأ قرار الحرب : ونذكرهنا موقف لينين بعد 
هزيمة الثورة الروسية فى ۱۹۰۰ ء تجاه الذين قالوا :« كان ینبغی الا نحمل السلاح » .. 
|| 
سيت یمثل حکمی إلا 6 EES‏ 1 اوقفتا السائد للمصيان Läd‏ 
على اعتبارات آخری ٠‏ اولها وأهمها هو عدم إمكان الناقشة عندما يطلب منا المثلون 
الرسميون لحزب شيوعى « « شقیق ٭شیئاً كان شعورنا بهذه الأخوة قوياً لدرجة لا مثيل 
لها - لم يكن أمامنا سوى تنفيذ dall‏ المطلوبة بأقصى جهدنا . وخاصة أن العداء 
الانجليزى للعصيان لم يبد لنا بالضرورة عنصر إد انة بل على العكس من ذلك el‏ جهودنا 
لصالحه ؛ وقد سبق لی أن قلت هذا اكلام رواجم او مرق لخری -: 

ما أهمية عملنا فى هذا المجال ؟! ٠.‏ 

لا أعرف إلى أى حد ںی عملنا الحركة كانت انشطتنا | عديدة تس تشمل 
تون يع المنشورات ٠‏ والتستر ء على الناضلین العديدين الجارى اله د عنهم : أذكر أنه فى 
إحدى ى المرات قيل لا إنهما اثنان ووجدنا عند | . اللقاء سبعة عشر » وکنا نخفيهم في أماكن 
مختلفة . ...مر ثانية كان لدی مسئول يونانى لم اتمكن من إيجاد سريرله إلا حيث اقطن ف 


6 مهد 4 


الطابق الثالث عشر من عمارة كبيرة و وحديثة تضم اندية للضباط البريطانيين . وتلقينا 
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تحذیراً بان البولیس السیامی شاد العمارة ويفتشها ء كنا نأوى حینئذ ضابطاً من 
القيادة العامة البريطانية eng‏ > وهو جامعى النشأة تؤهله معرفته باللغات التی يجهل 
عدد ما يجيده منها لاستجواب السجناء ء لم یتردد صاحبنا هذا ؛ ارتدى لباسه 
العسكرى الخاص بالضباطمن مرتبة القادة وتأبط زمیلنا الذى لم يكن عظيم الهيئة واجتاز 
الحواجز تصحبه تحيات الشرطة والحرس » انضم هذا الضابط بعد تسریحه إلى الحزب 
الشيوعى الانجليزى الذى لا يزال عضوا فيه حتى الآن .ومع هذا كان هذا الضابط هو 
القصود عندما اتهمنى الحزب الشيوعى الفرنسی ف عام 1101 بالاتصال بعميل من 
المخابرات البريطانية . A‏ 

ولنستانف إ إحصاء تشاطتنا مساعدة لین البونانين تردن الذينكتاتوفرلهم 
آماکن اللقاء .. فضلاً عن تأمين الصلات بين مركز الحركة بالقاهرة والجنود det‏ 
الحاصرین بالجنود الاتجلیز فى الصحراء : عبر اثنان من زملائنا الصحراء مرتين » و 
|حداهما تعرضا لرصاص حرس الحدود الصری . آما آنا فکان دوری هو الساعدة 
تزوید الجنود الحاصرین بالمؤونة . > فکونت ف آحد املاك آبی على آطراف الصحراء 
احقلشاعن البنزين والغذاء وكنت اذهب ليلا لتسليمه فى أماكن متفق عليها . لم يستمر 
هذا لاكثرمن خمسة عشریوماً أو بالأحرى خمس عشرة ليلة كان e‏ أثناءها الاستمرار فى 
انشطتی اليومية بما فيها الأنشطة المهنية ء لذا لم استطع الصمود إلا بتناول كميات 
متزايدة من البنزد رين 9602607306 وهو مستحضریعطی للحرس اللیلی لنعهم من النوم چ 
الذی یمدنی به رفاقی الانجلیز .يجب أن آقول إن جهازی العصبی اهتزلسنوات طويلة . 

نقطة آخبرة : کان لى حديث بعد سحق التمرد مع قواد الحركة الذین شکرونا بتأثروقال 
لى أحدهم واسمه نيفيلوديس :Nephelodis‏ :« نحن نعرف أن موقفك حرج فى مصر ونحن 
أقوى مما تظن فإذا تعرضت لخطر أنذرنا وسنبعث بغواصة لإحضارك H e‏ ےت 

ماذا آروی هذا ؟ بسبب مايلى : فى سنة 110۲ انعقد ech‏ المؤتمر الدولى لرجال 
القانون | الدیمقراطیین وقد مثل: ےر فيه آحد رفاقی 7 التقی هذا الرفيق بعضو هام من 

الوفد اليونانى قال له : : ه أنت قادم من مصر , حسناً نحن نعرف أن بها ( كنت قد أبعدت 
منذ سنتين ف ظروف سآرويها فيما بعد ) تروتسكيا ein bar‏ کوربیل - هل 





وان إلى واقعة لقاء ١‏ ل 1 الیونانی شم آندویه ما 3 e Andre Marty A.‏ آن 
۱ الرواية الوجودة ف الکتاب الیونانی الترجم بالفرنسية مشوهة للغاية : كان أندريه مارتی 


مارا ۱ بالقاهرة ق طريقه إلى الجزائر -ساقص هذا ق‌مناسبة آخری -والح علينا الناضلون 





(16 ) احد الكوادر القيادية زب ب الشيوعى الفرنسى ومن مسئولى « وس E‏ ی 
الحزب عام ۱۹۵۳ بسبب صلاته ب رى كورييل ٠‏ 
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